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يعد كلود برنارد احد اهم مؤسسى الطب التجريبى أو الطب القائم 
على استد اخ الفنهع العلمن فى المعمل أو فى المستشفي: أن لم يكن 
اهمهم: والكتاب الذى بين آيَدِيْنَا هو لهم ما كتب ويدخل فى باب فلسفة 
العلم. وقد كتبه بعد أن قدم انجازه العبيقرى فى الفيزيولوجيا. وقد كتب هذا 
الكتاب ليكون:بمثابة مقدمة لكتاب ضخم فى موضوع الطب الحديث. لم 
يكتب له الاكتمال. يتناول فى هذه المقدمة الجوانب المختلفة للمنهج 
التجريبى: وكيف يطبق فى مجال ‏ اتطب. سواء من الناحية الفلسفية أو 
التاحية الغملية الآجرانية: 

وهذا:يذكر القارئّ بمقدمة ابن خلدون فى مقدمته. فكلتا المقدمتين 
كنت يهدف التقذيع لكتاك؛ ونسى الكتاب ويقَيْت المقدمة. وكلتاهما أسشيت 
لنتصورات جذرية جديدة فى مجالات مغرفية مهمة. الآول فى الاجتماع 
وعلوم العمران. والثانى فى الطب والفيزيولوجيا . الفرق المهم والجدير 
بالذكر هو أن مقدمة ابن خلدون لم تؤد الى نهضة مباشرة فى البيئة نفسها 
التئ كتبك:فيها. على نحو ما فعلت مقدِمة بزنارد: التق لحدقت دويا هاتلا 
فى العلم الفرنسى والأوروبى..آدئ بصاجيها إلى عضوية الأكاديمية: 
وبالفيزيولوجيا والطب إلى نهضة مذهلة نعيش فى كنفها. ونقطف ثمارها 
اليوم. 
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المشروع القومى للترجمة 


الطب التجريبى 


تأليف : كلود برنار 
ترجمة : يوسف مراد 

و حمد الله سلطان 
تقديم : فيصل يونس 


المكلسة 
الأعناعه 


؟ه١٠م‎ 


المشروع القومى للترجمة 
إشراف : جابر عصفور 


سلسلة ميراث الترجمة 
المحرر: طلعت الشايب 
- العدد : اهق 

- الطب التجريبى 

- كلود برتار 

جنوس نوا 

- حمد الله سلطان 

- فيصل يونس 

- الطبعة الأولى 7٠١0‏ 


هذه ترجمة كتاب : 


تأليت 'كلود برتار 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة 


شارع الجبلاية بالأويرا - الجزيرة - القاهرة ت 051597؟/ا فاكس 654١84‏ 


معنت ,معنوع0) | .عونهل! دعم0 .اك ملزإدلوطة© أثا 
4 :ج15 7352306 :1 .أ16 


تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهب 
الفكرية للقارئ العريى وتعريفه بها . والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحايها 


جه ©* 


نسقعذ يدم 


يعد كلود يرتارد )١1417/8- ١4815(‏ أحد أهم مؤسسى الطب التجريبى أى الطب 
القائم على استخدام المنهج العلمى فى المعمل أو.فى المستشفى , إن لم يكن - فى رأى 
الكثيرين- أهمهم . والكتاب الذى بين أيدينا هو أهم ما كتب , ويدخل فى باب فلسفة 
العلم وقد كتبه بعد أن قدم إنجازه العبقرى فى الفيزيولوجيا. وسيرة كلود برنارد 
جديرة بأن تحكى , وحرية بأن نتأملها . إذ إنها تقدم رحلة إنسانية رائعة؛ ودليلا قاطعا 
على الخسارة التى تعود على البشرية من الرأى السائد الذى يقضى باعتبار التفوق 
الدراسى مدخلاً ضروريا لاتخاذ البحث العلمى مهنة؛ وهى ما تأخذ به جامعاتنا 
المصرية. للأسف الشديد . 


ود برنارد 148١7‏ لأب متواضع الثروة يزدرع العنب وينتج التبيذ فى قرية سان 
جوليان «هاائال- 53101 بالقرب من مدينة "فيلليفرانش على ساون" -؟ناة-عطعمةم/ع|اتلا 
6 .: وتلقى تعليمه المبكر فى مدرسة للجزويت فى المدينة تفسها . وسرعان ما ترك 
الدراسة نتيجة لظروف مادية صعيه مرت بها الأسرة . واضطر للعمل فى محل صيدلى 
فى ليون . وفى الوقت نقسه كان برنارد يكتب بعض القصص والمسرحيات الهزلية 
والتاريخية التى لقيت تجاحًا محدودا . وفى سعيه وراء حرفة الأدب , تركها برنارد 
ليون إلى باريس عام 1875 . وهناك نصحه أحد كبار الكتاب بأن يسعى للحصول على 
وظيفة تكفيه العيش؛ إن لا مستقبل يرجى له فى الأدب . وكانت هذه هى نقطة البداية 
للرجل الذى أحدث أعمق التغييرات فى تاريخ الطب والفيزيولوجيا . إذ عاد للدراسة , 
فاجتاز البكالوريا بصعوية بالغة, ودخل مدرسة الطب فى جامعة باريس » وحصل على 
الشهادة بنجاح عام 1454. وكان ترتيبه 7؟ من بين 19 طاليًا ناجحًا . أهم خطواته 


بعد ذلك كانت عمله كمساعد للعالم الفيزيولوجى الفذ فى ذلك الزمان فرانسوا ماجندى 
8 وأوعمع] (1800-11/487) . وقد اختاره لأن يده ماهرة فى التشريح », 
وعمل معه حتى عام 1844 . هذه الأعوام الخمسة حولت برنارد تحولا جذريا. اكتشف 
قدراته فى الفيزيولوجيا,ء وعشقه لها ' وزاد تمكنه من التشريح » وزادت قناعته به 
كأسلوب للبحث. وتعلم على يد ماجندى أيضًا أن يشكك فى كل النظريات الشائعة 
والمقبولة . وانطلق برنارد لينشر بحوثه الشخصية فى 1847 , ويبدأ طريقًا طويلاً من 
البحث والتعليم يجعله بحق واحدا من أهم مؤسسى الطب التجريبى الحديث . عين فى 
عام 18417 نائبًا لماجندى فى الكوليدج دى فرانس . وفى محاضرته الأولى كان أول ما 
قاله لطلابه: إن الطب العلمى الذى سأقوم بتدريسه لكم لم يوجد بعد' . وفى عام 
تقاعد ماجندى وترك كرسى الأستاذية لبرنارد . 

وانطلق برنارد محلقًا فى سماء المعرفة . وحاصدا لألقاب الشرف. إذ أنشات 
' الحكومة الفرنسية. بتوجيه من نابليون الثالث. كرسيا علميا خاصا يه فى الفيزيواوجيا 
العامة عام ١804‏ فى كلية العلوم , وانتخب فى السنة نفسها عضوا فى أكاديمية 
البحث العلمى الفرنسية . وفى عام 141١‏ أصبح عضوا فى الأكاديمية الطبية » وفى 
عام 1851 أصبح ر, سا لجوقة الشرف 08ا0'80806 #وأوها ناك 00100800 ورئيسًا 
للجمعية البيولوجية . ثم عضوا بمجلس الشيوخ مدى الحياة عام 1819 . وعضوا 
ورئيسًا للأكاديمية الفرنسية فى العام نفسه. 

ولكن ماذا قدم برنارد إلى العلم لينال كل صنوف الشرف هذه ؟ 

يمكن تقسيم إنجازات برنارد إلى فئتين عريضتين: الأولى تتضمن اكتشافاته 
العلمية, والثانية تتمثل فى إسهاماته فى المنهج . ويختلف العلماء والمنظرين فى تحديد 
أى الفئتين أهم. وأنا شخصيا أنحاز إلى الفئة الثانية التى يمثظها هذا الكتاب . 

فى الفئة الأولى» هناك العديد من المكتشفات التى شملت جوانب شتى من 
الفيزيولوجيا الحديثة, لعل أهمها ثلاثة, أصبحت مستدمجة فى التراث العلمى بحيث 
أصبحت تؤخذ كحقائق بينة بذاتها. أول الاكتشافات هو ذلك المتعلق بوظائف 


الينكرياس . وا الثاني يتناول الوظيفة الجليكوجينية «دناء5د؟ وأمهومعلااو للكبد , 
والثالث يتصل بدور الأعصاب الحركية الوعائية فى تنظيم تدفق الدم فى الأوعية 
الدموية . يضاف إلى هذه الإنجازات مبدأ عام يحكم ظاهرة الحياة هى مبدأ ثبات البيئة 
الداخلية . 

أول إنجازات برنارد تعلقت بوظيفة البنكرياس. وقد بدأت المسالة بحلّه لأحجية 
الأرنب آكل اللحوم . إذ لاحظ بالصدفة أن لون البول لدى بعض الأرانب صاف ورائق » 
مثله فى ذلك مثل الحيوانات أكله اللحوم . استنتج برنارد أن هذه الأرانب لم يكن يقدم 
لها طعام ‏ وأن هذا أدى إلى اعتمادها فى البقاء على قيد الحياة على تحليل 
وامتصاص نسيجها الجسمى نفسه . وتأكد من هذا الفرض بأن جعل بعض الأرانب 
الجائعة تعتمد فى غذائها على اللحم . وقد أدى تشريح هذه الأرانب بعد وفاتها إلى 
اكتشاف مهم يتعلق بدور البنكرياس فى الهضم. يتمثل هذا الاكتشاف فى أن هناك : 
إفرازات للبنكرياس تقوم بتكسير جزيئات الدهن إلى أحماض دهنية وجليسرين؛ هذه 
الإفرازات هى ما نسميها بالجلوكاجون. وقد برهن برنارد بعد ذلك أن العمليات 
الأساسية للهضم تتم فى الأمعاء الدقيقة ؛ وليس فى المعدة كما كان الظن. 

وقد قادته دراساته للبنكرياس إلى إجراء بحوث على الكيد ,وقد أدت هذه البحوث 
إلى اكتشاف الوظيفة الجليكوجينية للكبد , إذ فى عام 1801 اكتشف برنارد 
الجليكوجين , وهى مادة نشوية بيضاء توجد فى.الكبد . وقد وجد أن الجسم يبنى هذه 
المادة المركبة من السكر . لتقوم بوظيفة المخزون الاحتياطى من الكريوهيدرات الذى 
يمكن تكسيره إلى سكر عند الحاجة , الأمر الذى يؤدى إلى بقاء محتوى الدم 
من السكر عند مستوى ثابت . وقد برهن هذا الاكتشاف على أن عمل الجهاز الهضمى 
لا يقتصر على تكسير الجزيئات المركبة إلى جزيئات بسيطة فحسب ,٠‏ بل أيضا إلى 
العكس؛ إلى بناء جزيئات مركبة من أخرى أكثر يساطة. 

وحوالى الوقت نقسه , كان برنارد يقترب من إنجازه الثالث » وهو تفسير تنظيم 
تدفق الدم بواسطة الأعصاب الوعائية الحركية. إذ إن انقباض وانبساط هذه الأوعية 


هى - بالاشتراك مع نبض القلب - هو ما يحرك الدم فى الجسم . وقد كشف فى هذا 
السياق أيضا عن أن الأعصاب الوعائية الحركية تتحكم فى انبساط وانقباض الأوعية 
الدموية كاستجابة للتفيرات الحرارية فى البيئة . مثال ذلك أن الأوعية الدموية على 
سطح الجلد تنقبض مع برودة الجى لتحافظ على الحرارة » إذ يؤدى ذلك إلى تخفيض 
مساحة الجلد المعرض للبرودة. وعندما تزداد حرارة الجى تنيسط هذه الأوعية لتتخلص 
من الحرارة الزائدة. هذه الآلية الحاكمة , مها مثل الوظيفة الجليكوجينية للكيد . 
توضح كيف يحافظ الجسم على بيئة داخلية ثابتة فى وسط ظروف خارجية شديدة 
التغير وهى ظاهرة أساسية وضرورية للحياة سماها برنارد ثبات البيئة الداخلية. 
وتوفر هذه البيئة الداخلية الثابتة. حيزا ثابت الخواص للخلايا التى يتكون منها 
الجسم ؛ يحافظ على حياتهاء ويجعلها مستقلة عن أى تغيرات فى البيئة الخارجية . 
ويحافظ على ثبات هذه البيئة الداخلية الأداء الوظيفى المنظم للجهاز العصبى. ولعل 
هذه الفكرة هى أهم إنجازات برنارد على الإطلاق . 
أما إنجازه المنهجى الرئيسى فهى هذا الكتاب الذى بين يدينا: مقدمة فى دراسة 
الطب التجريبى". كتب الكتاب ليكون بمثابة مقدمة لكتاب ضخم فى موضوع الطب 
الحديث؛ لم يكتب له الاكتمال. يتناول فى هذه المقدمة الجوانب المختلفة للمنهج 
التجريبى؛ وكيف يطبق فى مجال الطب, سواء من الناحية الفلسفية أى العملية 
الإجرائية. وتحضرنى هنا بشدة أوجه الشبه بين مقدمة ابن خلدون وهذا الكتاب. كلتا 
المقدمتين كتبت بهدف التقديم لكتابء ونسى الكتاب ويقيت المقدمة. وكلتاهما أسست 
' لتصورات جذرية جديدة فى مجالات معرفية مهمة, الأول فى الاجتماع وعلوم العمران. 
والثانى فى الطب والفيزيولوجيا. الفرق المهم؛ والجدير بالتأمل هى أن مقدمة ابن خلدون 
تؤد إلى نهضة مباشرة؛ فى البيئة نفسها التى كتبت فيهاء على نحو ما فعلت مقدمة 
برناردء التى أحدثت دويا هائلاً فى العلم الفرنسى والأوروبى؛ أدى بصاحبها إلى 
عضوية الأكاديمية» وبالفيزيولوجيا والطب إلى نهضة مذهلة نعيش فى كنفها ونقطف 
ثمارها اليوم, فهل نتأمل ؟ 


تناوات المقدمة الفذة - التى كتبها الأستاذ المعلم العظيم يوسف مراد - بعضهاء لكن 

يبقى تأمل بسيط أود أن أشارك القارئ فيه. ولعله يوافقنى عليه بعد أن يفرغ من 

الكتاب: إن التغير إلى الأفضل فى عالمنا المعاصر لن يتم إلا من خلال إيمان عميق 

بأهمية التفكير العلمى فى كل مناحى حياتنا. بكل ما يترتب على هذا الإيمان من طرق 
لتناول مشاكلناء وقواعد للحكم على سلوكنا. 

بقيت كلمة أخيرة عن الترجمة. أقول لك أيها القارئ الكريم إنك لن تشعر أبدًا أنك 

تقر كتابًا مترجماء وأن تساؤلاً سيلح عليك دوماً: كيف نعود إلى هذا المستوى الرفيع 

فيصل يونس 

أستاذ علم النفس 

كلية الآداب - جامعة لقاهرة 


وزارة المعارف العمومية 


سسا يه 


إدارة الترجمة 


الدكد 
لكتور بوسف مآد و الأستاذ حد الله سلطان 


القاهسرة 
ع الطيسة الأميرببولاق 
001 


رج( 


فهرس الكاب 


مقدمة الدكنور يوسف مراد لترحة العربية ... 
مقدمة المؤلف 
ادر ء الأول 
الاستدلال التجربي 


الاب الأول 
الملاحظة والتجرية 


الفصل الأول : ف النعريفات الختلفة لللاحظة والتجربة 


الفصل الثانى ا شىء فير القيام بالتجر بة 


ولللاظة ‏ ..,., ... ... .. 
الفصل اثالث : ف الباحث والبحث العلى ... 


وه هوه 


القمل راع : فى املاح واغجيب يعرم الملا حئلة والجرب كَ 


اتفصل السادس : ا ا 


الباب الثافى 


الشك والفكرة القبلية فى الاستدلال التجربى 


الفصل الأول : فى أن المتائق العجرريية ا 


الفصل النافى : قى أن الفكرة التجريية متولد من الخدس أو الماطفة , 
الفمل اثالث : فى أن الجرب ينبغى د كرات 8 5 00 المتبدة 


وأن يحتفظ دائما بحرية فكره .. 
الفصل الرابع : فى الطابع المستفل لبج التجريي 
الفصل الخامس : ف الاستقراء والاستتاج فى الاستدلال التجريي 3 
الفصل الادس : ف الشك ق الاستدلال التجريي 
الفصل السايع : فى ميدأ اك اللجري ... ... .. 
النصل الثامن : ف البرهان والاختبار التكبى . 


باينا 


عومااأه 


ومه لومم 


وم وموم 


نايك 
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الجزء الثان 
التجريب ف الكائنات الحية 


الباب الأول 


اعتبارات تجربدية مشتركة بن الكائنات الحية وابطوا.د 


النمل الأول 1 
الفصل الثاتى 


الفصل اثالث 


الفصل الرايع 


الفصل اللامس : 


النصل السادس 


الفصل السابع 


الفصل الثا من 


الفصل الناسع 


الفصل العاشر 


: فى أن تلقائية الأحسام المية لا تتعارض واستخدام التجريب .. 
: فأن 00 ألخية م تبطة بوحود ظاواه فيزو كيميا نية 


معينة تفلم وجعودها .. 


: اذ عار سو الكائنات الملا 500 رة 


الداخلية الكاملة ذات الفواص الفيز ركيميائية الثابئة ... 200 


: فى أن الفرض من التجريب واحد فى دراسسة ظواهى الأحسام الحية 


رظراي الأجنام اطامدة .ىن يي يي مني من 5 
فى أن شروط إحدا تْالفلواه الطبيعيةسواء ابام اتاالبساء 
اللامدة خاضعة لتمية المطلقة . 558 6.6 فوم 
: فى أنه للوصول إلى حتمية اقلواهر ارم 0 رار وذيانية 


الكيميائية لا بد من الرجوع بالفلواهى إلى ناروف تجربية محد 
مسيطة ما أنكن ... 5106 


: ف أن التلوا دائما س سوا فى الأحياء أو ابلوامه ‏ 53 


مزدوج لإحداتها مق لد مواد 


: فىأن التمية تكنة فى العلوم البيولوجية مثلها الع ايز 000 


ع لأن اماد م أن تكون 00 تلقائية سواء أ كان ذلك 


: ا حدود ا 0000 الأجسام الحية وناواص 


الأجام اللامدة , 


: أن امورب لا شطع أن ينتى شينا سوأءكان ذاك فى علوم الأجسام 


الحية أو علوم الأجسام ابها مدة وان ليس له إلا أن يليم قوائين الطبيعة 


5١ 


17 


54 


37 


95 


يف 


0 


مم 


ءام 


0) 


الاب الثاى. 
اعتبارات نر شة خاصة ؟لكائنات الحية 


الفصل الأول : فىأت ثمة بينية الكائنات الحية جموعة منسجمة من النلواه ينبنىاعتبارها  6٠‏ 
الفصل الثانى 2 : ف المارسة التجربية على الكاثنات أطية ... ... يت ع ل ...317 
الفصل اثالث : فى التشرج عل الى ...منت من مني عم مي عبر علي عن ملف 361 
الفصل الرايع : فى علاقات النشر يح العادى بالنشر يح على الى ا 
الفصل انلكا مس : : ف التشر يح الباثولو جى والبضع على !بجحئث فى علاقاتهما بالنشر على الى حلبل 
الفمل السادس : فىاختلاف الحميوانات الىيجرىعلها 5 الفثروف العضوية 

الى تيدرفيا الميوانات لجرب ... تي ل مي من عن من 194( 
الفصل السابع : فى اختيار الحيوانات وف الفائدة ل 

تجرى على أنواع حيوانية مطقة بي ين لله عن لل عله مل 14( 
لقصل اثامن : فى مقارنة الميوانات واتجريب المقارث ...بي عن مناء.. ... *؟*( 
الفصل الناسع : فى استخدام المساب فى دراسة ناواهرالكائنات المية,ذفى المتوسطات 

والاحصاء و ل لا 2 قاف وق لمن لوكا ةا اد ال ا 3181 
اللفصل العاشر : فىمعمل الفسيولوجيا وختلف الوسائل اللازمة لدراسة الطب التجريي  ١417‏ 


ابخزء الثالث 
#طبيق المنبج النتجرى فى درامة ظواهر الحياة 


الباب الأول 
أمثلة للبحث التجرى الفسيولوى 


فصل الأول : من شأن ملاحظة ما أن توحى بالشروع فى البحث التجر بى 


الفمل الثافى + من شأن فرض ما أو نظرية ما أن توحى بالشروع فالبحث التجري ...2 1١‏ 
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البات الثانى 


أمثلة للنتقد التجر يى القسيوا ى 


الفصل الأول : لالم مبدأ الختمية التجربية بالوقائع المنناقضة ا لا 
الفصل النافى : ينبذ مبدأ الحتمية من العلل الوقائع العديمة التعيين أو الناقضة للعقل ... ١88‏ 
الفصل انالك : َغْى مبدأ الحنمية بعيين الوقائع عن طر يق المقارنة 0 ل 
الفصل الرابع : يجب ألا ,نناول التقد التجر يي أبدا الألفاظ بل الوقائم ... ... ...0914 


الاب الثالث 
فى تطبيق البحث والتقد فى الطب التجربى 


القصل الأول : فى الحث المرقى والملايي .يي .يي يني لي يي اللي لل ل إلى 
الفصل الثانى : فى اللقد الجري الباثواوج والعلاجى ...ىب لي الى ل ممع 


الباب الرابع 
ف العقبات الفلسفية الى تعتر: نعترضص الاب التعجر بى 


الفصل الأول سوه تطبيق الفسيولوجيا فى الطب ... 0 الك 
الفصل النانى 1 ابل العلى و يعض أرهام ار الى تموق رق اللي العجربي 1 
الفصل الثالث : ليس الطب الأمبير يى والطب التجريي متنافرين بل يجب ألا يفترقا أبدا 1م 
الفصل الرابم : فى أن الطب التجرري لا يتنمى إلى أبة مدرسة طبية أو مذهب فلست 007 كرف 
قاموس الألقاظ الفلسقية والطبية ابي يي لني منى بيه مد ممه ملي للم له لل 848 


دهدهمة الترحمة العر بية 


نن اعد الظواهر استرعاء لنظر من بلرس تطور الأفكار وتاريح الثقافة 
الانسانية الصلة الوثيقة التى ما زالت تربط بين الفلسفة والعلم . اتذذت هذه 
الصلة أشكالا متنوعة على مر القرون.. فكانت الفلسفة والعلوم فى العصور القدبمة 
والمتوسطة كلا مترابط الأبحزاء » ثم أخذت العلوم تنفصل عن الفلسفة م أخذ 
كل عل ينحصر فى ميدان بحوثه الخاصة. وكان هذا الانفصال أمس! طبيعيا نظرا 
لنشعب فروع العلوم واتساع نطاقها بحيث أصبح من المتعذر عل شخص واحد 
أن يلم جبيعها » ومن هنا نسأت ضرورة التخصص لا فى علم دون سواه غُسب»6 
بل فى فرع من فروع علم واحد. وعلى هذا لا يجب أن يؤول انفصال العلوم عن 
الفلسفة يا تنفصل الحقائق اليقينية عن الآراء الظنية واكرافات والأوهام . فان 
افلسفة موضوعها الخاص و بحوتها الخاصة الى تسفر عن حقائق لا تقل يقينيتها 
عن رقينية ة القاء ق العلمية» غير أنما قد لف عنها أحيانا من حيث وضعالمقدمات 
أ وكشفها ومنحيث كيفية الوصول إلى الحايج .ولكن لافلسفة يجاب موضوعها 
الموهرىمهمة أخرىوهى تأو يل النتائج التىوصات إليها مختلف العلومومعابلتها 
من وجهة نظ ركلية عامة. فهناك فرع هام منفروع الفلسفة يعرف بفلسفة العلوم 
يحاول تنظم العلوم والربط بيئها وتحديد صلة كل علم بالعلوم الأخرىللوصول إلى 
تعليل الكون كنظام واحد يحب التأليف بين مختلف أبحزائه بعد أن اضطرت 
العلوم الخاصة إلى تحليله من وجهة نظر حزئية . وما هو جدير بالذكر أن الذين 
نبجوا هذا المنبج واتخذوا نتائج العلوم امختلفة موضوءا لتفكيرهم الفلسنى ليسوا 
جميعا من الفلاسفة البحت بل إن كثيرا منهم كانوا علماء» أمثال نيوتن و أمبير وكورنو 
رأرضت كونت وأوستفلد ورلكين وماخ وهترى بواتكريه ودوهم وانشتين 
وشرودنجر ولويس دى برويل . 


وكلود برنار ( 181 - 18108 ) أحد العلماء الذين شعروا فى أثناء ببحوثهم 
العلمية بضرورة الوقوف هنهة و إعادة النظرف أسس الع العقلية والتجرببية» وى 


0) 

صل العلومبعضها ببعض» وف قيمةالقوانين العلمية من حيث يقينبتها ومنحيث 
هى عنصر من عناصر تفسير الكون بأسره . وقد ضمن كلود برنار آراءه الفلسفية 
فى هذه المشا كل فى عدة مقالات نشرتها مجلة العالممن» وفى هذا اكاب الذى 
تقدمه لقراء اللغة العربية وهو” المدخل الى دراسة الطب التجري “ . 

كان كلود برنار أستاذ الفسيولوجيا العامة فى كلية العلوم مجامعة بارس 
(1858-1864) عوفى سنةههم1 خلف أستاذه ماجندى فى كرسى العلوم الطبية 
ف الكوليج دى فرس . وكان عضوا فى أكادبية العلوم (1864) وف الا كادمية 
الفر'سية (1459) ثم عين عضوا فى مجلس الشيوخ سنة 165 . 

ومن أهم مؤلفاته : دروس ف الفسيولوجيا التجريبية » دروس ف المواد 
السامة » دروس ف الكهاز العصبى » دروس فى الفسيولوجيا العامة » دروس 
فى خصائص الأشبجة الحية » دروس ف انخدرات الطبية ؛ دروس فى الحرارة 
الحيوانية » دروس ف الباثولوجيا التجرببية » دروس ف داء السكر وى توليد 
.السك لدى الميوانات » العلم التجريى » والمدخل الى دراسة الطب التجربي 
.الذى اشرمنة 1856 . 

ومن اكتشافاته الفسيولوجية وظائف الغدد المضمية وخاصة البن ياس 4 
ووظيفة الكيد فى توليد السكر. وهذا الكشف يعتير فاتحة الأحاث التى أدت الى 
دراسة الغدد الصماء وإفراز الحرمونات الداخل 22١١‏ اكتشاف الأعصاب الحركة 
للأوعية الدموية » نظرية الحرارة الميوانية » الدور العظي الذى تؤديه البيئة 
العضوية الداخلية » تأثير السميات وكيفية استخدامها فى تحايل: الظواهص 
الفسيولوجية . 

وكاتت نقيجة هذه الاكنثافات العلمية المامة إقامة علم الفسيولوجيا على 
أسس نجر بلية قوية والتدليل بأن الظواهى الحبوية خاضعة لمبدأ المتمية العلمية 

)0 كنب كلود برنارسنة ١80‏ ما يل : ” الافرازات الفارجية هى التى تسيل خارج النذو 
والإفرازات الد اخلية هى الى تنصب ف اليئة العو ية الدا<اية... وما نعله عن الانرازات الداخنية أقل 
بكثير مما نعلبه عن الافرازات الخاربحية ... و يثل الكبد هذين النوءين من الافران» إنراز خارجى ينصب 
فى الأمعاء وهو إفراز الصفراء » والآخر إفراز دا<لى يتصب ف الدم وهو الافراز ابلليكوجينى أى امولد 
للسكر ٠.‏ وتوجد غدد دموية أخرى كثيرة كالبلسال والسم الدرق والحفظتا ته فوق الكليتين 
سادصفععده سانسوده والتدد اللبمغار ية لاتزال حى اليرع تجهل رظائفها ...“» 


رط 

(801601110116 مصدوتهتصمه06) 5 خضع له سائرالظطواهص الطبيعية . وكانت 
هذه الفكرة القضية الكثرى الى دافع عنها كاود برناز فى دروسه ومؤلفاته بكل قَوْة 
واخلاص» مجيبا بالأدلة التجر دبيةعلى! بححجوالتأو يلات الى كان يقوم.ها بع ضأنصار 
المذهب الخيوى» أن القوة الحيوبة قد تؤثرق سير الظواه _الحيوبة بحيث تأتى 
التايح مخالفة لى) كان يتوقعه العالم او الطبيب. فكانت قضية انصار المذهب 
الحيوى أنه لا تتم أن تأنى دائما نفس الظروف بنفس التتيجة » فى حين كان 
كلود برنار يقرر أننفس الظروف لابد وأن تأنى بالضرورة بنفس النتيجة . وكان 
يرجع كلود نار رأى الحيو يبن الى عدم اتقانهم التجارب الفسيولو جية وعدم 
ضبط شروط التجرية ضبطا تاما » وكذلك إلى تسرغهم فى الحكم . وكان 
من البدبى فى نظ ركاود برنار أنه لا بد من التسلم محتمية حميع الظواه الطريعية 
بم فهها الظواهى الديوية للتمكن من إنشاء العلوم » وان القضية الأساسية اأقى . 
تقوم عليبا بميع العلوم الطبيعية هى أن جميع الظواهى خاضمعة لقوانين ثابتة 
فى إمكان الحرب كشفها . 

ولإثباتصعة ماكان يذهب إليه شرع فى كَابة فصول فى كيفية إحراء التجارب 
الفسيولوجية » ثم أدى به هذا البحث الى النظر فى االخطوات الى يقداعها ذهن 
الحربفى اثناء ملاحظة الظواهى والوصول الىالفكرة التجريبية أو الفرض واقامة 
التجارب للتأ كد من سصمة الفرض و إنشاء النظريات » فأضاف فصولا جديدة 
إلىالفصول» الأولى» فكان ابه المشبور” المدخل إلى دراسة الطب التجربى” . 

وكان لهذا الاب وقع عظم فى الأوساط الفلسفية والعلمية »بل إنه استرععى 
نظر رجال الأدب » إذ ان كاود برنار نبج فى الككّاية أسلوبا جديدا لعرض تلك 
الآراء الى كانت تعتير وق جدددلة فى عصره» وهذاالكا بهو الذى فتتح لكلود 
برنار أبواب الاكاديمية الفرنسية فالتخب فيبا سنة 1859 خلفا لاعالم فلورس 
الذى اثتهر يحوثه فى وظائف اللمهاز العصى وخاصة المخيخ . 

2 

ينقسم المدخل إلىثلاثة أحزاء : المزء الأول فىالاستدلال التجريى» والحزء 
الثانى فى التجررب ف الكائنات الحية » والحزء الثالث فى تطبيق المنهج التجريى 
فى دراسة ظواهى الحياة . 


(ى 

ويعتبراخزء الأولمن أدق وأو ماكتب فى منبج البحث ف العلوم التجر ببية 
وقد طبع على حدة عدة طبعات . وهو من النصوص الفلسفية المنصوص عنها 
فى برنامج الفلسفة لتلاميذ المدارس الثانوية فى فرفسا . 

تلاحظ أن مضمون الاب أوسع مما قد يوحى عنوان الاب إلى ذهن 
القارئ . فالمدخل كاب فلسنى قبل كل شىء . فالخزء الأول م ذ كنا يتناول 
أهم مسائل ما يعرف بالمنطق المادى أو يعلم مناهج البحث ف العلوم التجريدية . 
ومن أهم الحقائق البى قررها كلود برنار بطريقة نهائية أن العقل يكون نشطا 
فعالا فى الملاحظة والتجريب على السواء » مالفا فى ذلك رأى المسيين الذين 
٠‏ ينظرون الى الملاحظة كأنها عملية سلبية و يفصلون بين الس والعقل مجعينكل 
المبادئ العقلية الى التجرية السية البحتة . 

و أنه قرب بين الملاحظة والنجريب فإنه قرب أيضا ب نالاستتتاج والاستقراء 
مبينا أنمنهبجالعلوم التجر يبية ليس منهجا استقرائيا هسب » بل إنه منبج استقرائى 
استتتاجى أوم يقال منبيج فرض استتتابجى 115 060-مع 6 طغهموط) . هذا 
إلى ما أشار إليه كلو د برنار دشأن الدور الحام الذى يلعبه الحدسفى يكوين الفكرة 
التجرببية » و بِشأن ضرورة الشك أولا فى نتائج العجربة حتى النأ كد من صعتها 
نجائيا وذلك يإقامة التجارب العكسية ‏ 
وييحث كلو د برنار فى القسمين الثانى والثالث فى أهم المشا كل التى تشار 
فى فلسفة العلوم ؛ ومن هذه المشا كل مرتبة كل علم بالنسبة إلى العلوم! لأخرى » 
و إلى أى حد نتحد مختلف العلوم فى منهجها على اليثم من اختلافها فى الموضوع. 
وقد اهم خاصة بطبيعةالخياة محاولا بدوره أن يعرف الياة أو بعبارة أسم أن شير 
إلى أهم الحصائص الى تقيزيها الظاهرة اليوية عن سائر الظواهر الطبيعية . 

لم يكن كلود برنار متتميا إلىمذهب فلسنى بالذات» وقد حاول أنصارالمذهب 
الروحى ممه إلى صفوفهم 5 حاول ذلك أيضا أنصار المذهب المادى. وقامت 
مناقشات عدة حول تأو يل بعض أقواله فيا يختص بطبيعة الحياة و بطبيعة العقل 
وبمبدأ الحتمية العامية وقد أخطأ بعضهم تأويل بعض أقواله لأنهم فصلوها عن 
ملا أتها وما تمها م نأقوال أخرى نشرت فى مواضع مختلفة » وكان لابد 
من التقريب بينها لفهمها على حقيقتها . 


(2) 

كا نكلود برنار قبل كلثىء عالم) مجر با نسعى وراء التقيقة العلمية لذاتها » . 
فير أنه كان ككل عالم جدير بهذا الاسم يتأمل فى الحقائق ابلزئية التى كشفها 
حاولا الربط ينبا واستخدامها فى حلالمشاكل الكبرى التى طالم) شغلت عقول 
المفكين من فلاسفة وعاماءكشكلة الحياة أو قيمة القوانين العامية بالنسبة الى . 
معرفة الواقع أو معرفة طبيعة الكون القصوى . 


فكان لا بد له من أن يعرض لطبيعة الحياة . وقد تبدو آراؤه فى هذا الصدد 
متناقضةفإنه يحارب رأى بيشا(اه81)الذى عرف اللحياة بأنها ممومة الوظائف 
التى تقاوم الموت » ويقرر بخلاف ماكان يقول به أنصار المذهب الحيوى أن 
الشروط التى تعين ظهور الظاهرة الميوية لا تخرج عن كونها شروطا فيزيائية 
وكبائية وأن ليس هناك تأثير لقوة حيوية سير الظواهرما بتفق لها ( راجع 
صحيفة م.م وما بعذها ) ومن تعريفاته المشهورة » ال ىكثيرا ما نجدها مذكورة 
فى بعض الأبحاث » “أن ” الحياة هى الموت “. 

ثم يقرر بجانب ذلك أن الحياة هى الفكرة الموجهة » هى القدرة على الكاق . 
فإنه يقول فى المدخل صض ١١”‏ ”و إذا وجب وصف اللياة بكابة واحدة تعبر 
عن رأنى كاملا وتيرل الطايع الوحيدالذى مز البيو لوحى فى رأى العم تمبينا 
واضها لقات إن الحياة هى ا'لحلاق“. وى نفس الصفحة.”...وعنديذ لايكون ما ميز 
تلك الآلة الحية طبيعة خواصها الفيزيقية والكيائية بل قدرتما على الاق » 
تلك الآلة التى تغو تحت أيصنارتا فى الظروف الخاصة بها وتبعا لفك محددة,معينة 
تعبرعن طبيعة الكائن امى وجوهر الحيأة نفسه ”. وفى ص م١٠‏ : ” فى كل 
جرثومة حية فكرة خالقة تفو وتظهر بفضل تنظ الأعضاء و يظل الكاثن الى 
طوال حياته خاضعا لتأثمر تلك القوة اليوية الخالقة نفسها » . 

فلدينا من جهة شروط فيزيائية وكيميائية تكفى لتعليل الظاهرة الفسيولوجية 
ومن جهة أخحرى فكرة موجهة وقوة حيوية خالقة ييظل الكائرى. الى طوال 
حيانه خاضعا لتأثيرها . بدو هذ الموقف متناقضا لأول وهلة » ولكن من 
السبل إزالته إذا راعينا أ نكلود برنار يتحدث من جهة عن الظاهرة الفسيولوجية 
يا تدرس فى المعمل وهى ظاهرة حزئية » ومن جهة أخرى عن الكائن الى 
الذى ينو ويتطور وسلاثى و يموت . فهناك إذن نظام عام أو انسجام عام 


(00 

بربط بين مختلف الوظائف العضوية . هناك ائية ولكنها غائية داخية 
(عمعامز 6غنامسة) كالى قال مها كنت(0) (#تصعكة) و التى لايد من الحوء الها 

لى نفهم تنظم الكئن الى . 

وفكرة التنظم دقيقة جدا وفى حاجة الى تفصيل طويل لا .يتسع له المقام فى 
هذه المقدمة . وربما سبدو الكلام عن التنظم لبعضهم مجرد تعليل لفلى أو وهمى . 
ولى نبين أثر التنظم فى خلق خصائص جديدة نكتنى بالاشارة الى أن بعض 
المركات الكيميائية العضوية تكونمتشابهة من حيث الوزن ابلزيئ والريب 
الذرى » ومعذلك تكون خصائصها مختلفة » و يرجع هذا الاختلاف الى العلاقات 
المكانية (165هةهرة 1208 الموجودة بين الذرات”". 

فنظام الكائن الى محتلف عن نظام الأجسام الحامدة ) وقد بين كلود بونار 
قَْ القسم الثانى من كتابه ما هو مشترك ببن الكائنات الحية والحوامد »وما هو 
خاص بالكائنات الحية . لايرى كاود برنار إمكان اخضاع علم الحياة وهو أحد 
العلوم الطبيعية للعلوم الفيزيائية والكيميائية » م أنه لايقر إخضاع الفسيولوجيا 
لعلم التشريم الذى هو ءلم وصفى بحت » لأن معرفة العناصر الى تتكون مننا 
الأعضاء لا تكنى لمعرفة وظائفها » و بهذا الصدد يقول فى ص ١١070‏ : ”وكل 
تفسير لظواهر اياة قائم على الاعتبارات النشر محية وحدها ناقص لا محالة ... 
وأن التقد الذى آخذه هنا على المشرحين الذين يريد أتباع الفسيولوجيا الأخذ 
بوجهةنظرهم فإنى أوجهه كذلك ال الكيائيين والفيزيقيين الذين أرادوا مثلذلك» 


)١(‏ والتى تقول بها اليرم مدرسة المشطلت فى ءل النغفس ٠‏ فيمكن القول بأن الكائن الى هو 
ججحشطلت (7686816) أو صورة (تصنهة). أ بناء (#0تإعنماة) أو صيغة منظبة تنظيا داخليا ٠‏ 


(4 راجع كاب : . ”16 8[ 66 8وصغ عبة“ بزناه121 4 ماسرموعية 
6 .م ,1936 قاموط 


و بصدد معنى التنظم يجدر بنا أن نذ كر رأى أحد علباء الكيمياء الحو ية السير هبكر : 
«عقالء8 مالأععه هقاط «عامولط ستو[ هه عصلطة اميم مم وذ ممئز5 » 
5 قملمدرلسوذد أوعأتون ه لم12 قسمامبرق طعيع ؤه مغسطتيكغة [دزععرة مطئك 
العسسعميم مفانعء افص فط ذهناة امم ,ممتجموبه ممه مموأؤعهمم ممم 6مطة 
65 اوتستعطء عرلغ مقمط؟ صصمع4 لعل مذ معتل ولأدغدو مهمومه عمد 
”.عدم لاعموا 
,120166 رقضستعامه25]0 لنواهعده0 عزم 


)0( 
نهم كذاك مخطئور: فى وغبتهم إخضاع الفسيولوجيا ذلك العلمالمعقد ‏ 
للكيساء أوالفيزيقا وضا عامان أقل تعقيدا مله , .. أما أنا فلا أشاطرهم هذه 
الآراء وإلا أدىهذا الى اللخلط بن العلوم والى الغموض بدل الوضوح والخلاء “ 


وكذلك يز كلود برنار بين الفسيولوجيا وعم النفس من حيث الموضوع 
وبالثالى من حيث المبج ولا يقر إخضاع عدم النفس الفسيولوجيا » غير أنه 
يعتبرعل الفسيولوجيا مساعدا لعلم النفس ؟ 5 أن العلوم الفيزوكيميائية مساعدة 
للفسيولوجيا » فإنه يقول بهذا الصدد ص 4 : ” وظروف وجود ظاهرة ما 
لايمكنأنتفيدنا شيئا من العلمعن طبيعتها » فاذا حنعرفنا أنملامسة الدم الفيزيائية 
والكيميائية للعناصر العصبية الخية ضرورة لإنتاج الظواهر العقاية فهذا تقرير 
لشروط هذه الظواهر» ولكننا لا نفيد منه شيئا من العلمعن طبيعة العقل الأولية“» 


فن الى أن كلود برنار نشعر بضرورة القييز بين العلوم وترنييها ترنييا تصاعديا 
بالنسبة الى تعقد موضوع كل علم »وف ضوء ماسبق يمكننا أننقرر أن التعريف 
الذى قال به كلود برنار بأن الحياة هى الموت لا بد وأن يكون تعريفا ناقصا 
لا يعبر عن رأى قائله 000 


والواقع أن الذين ذكروا هذا التعريف فى أثناء مناقشتهم آراء كلود برنار 
أماموا الى صاحيه» إذأنهم اقتطعوا هذا التعريف من النص الذى ورد فيه و 
يذكروا إلا جانبا واحدا مغفلين الخانب الآخرء فقد كت ب كلود برنار فى إحدى 
مقالاته التى نشرها فى مجلة العالمين سنة /ام1 مايلى : ” اذا أردنا أن تقول إن 
جميع الوظائف احيوية هى بالضرورة نقيجة لعملية الاحتراق العضوى لكررنا 
ما سبق أن قلناه وهو أن الحياة هى الموت » هى هام الأنسجة » أو لقلنا مع 
بوفون (18:40)إن الحياة شبيبة ذلك الحيوان انخرافى المعروف بالمينوتور وأنها 
تفترس الكائن الى » ولك ناذا أردنا بالعكس أن نشير بإلخاح الى اللمانب الآخر 
لظاهرة التغذية وهو أن المياة لا تستمر الا شرط تجديد الأنسجة بطريقة ثابتة 
لنظرنا الى الحياة كأنها خلق أو إبداع يقوم به فعل مشكل (وددوذهمام) 
يمدّد 2١‏ ومعارض للظواهر الحيوية “. 


(1) يكير هنا إلى هلية اليناء (وصعنامطممة) الى تقابل عملية الخدم (ءصهنامامه) 


(١ 

قد يعترض بعض العلماء على هذا القول ويأخذون مل كلود برثار استخدامه 
معنى القوة» | ذأنمااسميه بالفمل المشكل (86:0110ه1م 6 ليس إلاالقوةالمصورة 
الى كان القدماء يقولون يها . والعل بلاش كيرب الىنبذ التعليل بالقوى والملكات. 
غير أن كاود برنار كان لشعر بدقةموقفه وهو موقف العالم الذى لابدله أن سفلسف 
و إلا تجرد عن نزعة من أعمق نزعات العقل الانسانى. فانه يعود و يقول.”عندما 
نقول إن اياة هى الفكرة الموجهة أو قوّة الكائن التطو رية(ءكأتاهوة و20 و1 
أ 00 ) فاننا نعير فقطا عر . معنى الوحدة فى تعاقب جميع التغيرات 
المرفولوجية ١١‏ والكيميائية التى تحدثها الحرثومة منذ البداية حبى نهاية اللمياة . 
إن عقلنا يدرك هذه الوحدة كعنى يفرض عليه فرضا » وهو يفسر هذه الوحدة 
بوساطة قوّة »ولكن من اللحطأ أن نعتقد أن هذه القوة الميتافيز يقيةتعمل؟! تعمل 
القوة الطبيعية. فإن هذا المعنى لابتجاوز حدود المجال الفكيى لكى يؤثرفى الظواهص 
لتى يعللها العقسل مخلقه هذا المعنى . وعلى الرغم من أن هذا المعنى ينبعث منهذا 
العالم الطبيعى فليس لهذا المعنى تأثير رجعى ف العالم الطبيعى . وبكامة واحدة 

نقول إن القوّة التطورية الميتافزيقية الى يمكننا أن تخص مها الياة لاتفيد | 
أذ بكونها مستقلة عن القوى الطبيعيةلا يمكنبا أن تؤثرفها شكل من الأشكال ... 
فإذا كان من المكنتعر يفى اللياة بوساطةمعنى ميتافيزيق فيا لاشك فيه ان القوى 
الميكانيكية والفيزيائية والكيمرائية هى دون غيرها العوامل التىتؤثر فى الكائن|-لى » 
وليس عل الفسيولوجى أن ببح ث إلا عن آثار هذه العوامل دون سواها. فإننا نقول 
مع ديكارت إننا نفكر يطريقة ميتافيزيقية ولكننا نحياونعمل بطر يقة فيز يقية0, » 


إبية 
اه 


إننا أطلنا الحديث عن رأى كلود برنار فى طبيعة الحياة وفى كيفية النظر الى 
مشكلها» لا لحرد عرض هذا الرأى على حقيقته ولوضعحدّ للناقشات اللدلية الى 
تثار حوله من حبن الى آخر» بل لإبراز هذه الحقيقة الى سبقت الإشارة الهاءوهى 


)١(‏ المرفولوحيا دراسة الاعضاء والأفراد من حيث شكلها اللاربى 

0) أى وفقا لقوانينالطبيعة ٠‏ أما المقل وان كان جزاء من الطبيعة فانه بُكل ما يفوق الطيعة 
بل يتعارض معها ٠‏ وهذا التعارض بين العقل والطبيعة من أهم المثنا كل الفلسفية بل يكاد يكون |.اشكلة 
الكبرى ٠.‏ 


)مس 
أتالعالم لابد له أن بتفلسف وأن المشا كل الكبرى الى ماتزال تستحث العقل 
البشرى عل النفكير والبحث هى فى نهاية الأمرمشا كل فلسفية » وأن الفلسفة 
وإن كان سدو فيعض الأحيان أنها تتلاشى لايد وأن تبعث دائما من جديد » وان 
تنهض بالتفكير الى القمم الى يذبنى أن محلق فوقها حتى يتسنى له أن يضم فى نظره 
أ زاحدة ميع مشا كل الكون المترابطة بطبيعتها. والمشكلة الثانية اثى بحثها كلود برفار 
واتى سنشير الها الآن وهى مشكلة امتمية العلمية وقيمة العلم بوجه عام جديرة بأن 
تبين انا كيف أن التفكيرالفلسقىهو أكثر أنواعالتفكيرانساعا وعمقا فى آن واحد. 
يك 
شرح كلود برنار رأيه فى امتمية وفى ثيات قؤانين الطبيعة فى عدة مواضع من 
ايه وخاصة فى ابلزء الشانى » الباب الأقل » الفصل الخامس : ” فى أن 
شروط إحداث الظواهى الطبيعية سواء فى الأجسام المية أو الأجسام الحامدة 
.خاضعة لحتمية المطلقة» وأشار إلى كيفية تطبيق مبدأ الحتمية فى اللحزء الثالث » 
الباب الثانى » الفصل الأول والثانى والثالثك . 
ومن أه نصوصه الى نتجب الاشارة الها مايل : ” والقوانين ثابتة لا تتغير 
سواء كان ذلك فى الأجسام اخية او الاجسام الحامدة . والظواهى الى تضبطها 
تلك القوانين تربطها بظروف وجودها حتمية ضرورية مطلقة . وأنا استعمل 
هنا لفظة » اللتمية » لأنها السب من لفظة ” اليرية “ الى تستعملها احيانا 
للتعبير عن نفس الفكرة »وبطبغىان تكون الحتمية فى ظروف ظواهالياة إحدى 
البدمهيات الى يعرفها الطبيب الذى يجرب * (ص 076 +/) ”... فإنه لاطبغى 
التسليم أبدا باستثناءات ومتناقضات فعلية و إلا كان هذا مضادا للعم مناقضا 
له » (ص جب ) .” ... فإن مالنسميه الآن استثناء ليس إلا ظاهرة جهل بعض 
ظروفها واذا نحن عرفنا ظروف الظواص الى 'تتحدث عنبا وحددناها لم يعد ثمة 
استثناء » لا فى الطب ولا فى غيره من العلوم “(ص /إلا) 00 
بنظ ركلود برنار إلى امتمية المطلقة كأنها مثل أعلى يحب على العالم أن يحاول 
تحقيقه فى تفكيره العلمى » او بنظر المبا كالابمان الراسغ الذى ينبغى الاعتصام به 
اذا أريد السير بالعلم خطوات الى الأمام . وهو نشعر بصعويةالوصول الىاتمية 
المطلقة كلما صعدنا فى سم العلوم حى أكثرها تعقدا وابتعدنا بالتالى عن العلوم 


4 

الرياضية التى تنكون حتميتها حتمية عقلية منطقية مثالية كالتى تقثل فى النتيجة 
الضروزية للقياس المنتج . فإنه يقول مايل : ”وهذا التحليل التجر يبىهو وسيلننا 
الوحيدة للبحث عن الحقيقة فى العلوم الطبيعية » و ”الهتمية المطلقة“ الى تخضع 
لها النلواهى والى نسعرمما شعورا قبليا (251051 8)هىالحك الوحيد أوا المبدأ الوحيد 
الذى .يوجهنا ونسندنا .ولا نزال على الرضم من كل مانبذل من جهد »© بعيدين 
"كل البعد عن هذه الحقيقة المطلقة . ور بما لن تتاح لنا أبدا الفرصة لرؤيتها على 
جقيقتها ولا سما فى العلوم البيولوجية . ولكن ليس فى هذا مابدعو الى القنوط 
لأننا لا نفتا نقترب منها باسقرار ” (ص مه ) 

ير ىكلود برنار جلاء أنه لا بد من النسلم بمبدأ الحتمية فى العلوم الطبيعية اذا 
أردنا أن تجو من الشك المطلق . وهو يرى أيضا أن يقينة المقائق الرياضية 
يقينية مثالية لايمكن أن نصل الى مستواها يقينية العلوم الطبيعية » لأننا سنظل 
عاحزين على الدوام عن أن نعرف ماما جمبيع الشروط و2 الحقيقية “ الى تعين. 
حبدوث ظاهرة من الظواهى »لأن كل ظاهية فى الواقع متصلة بعدد لانهاية له.. .. 
من الظواهى . فكل مايمكن علمه عن علل الظواهى هو العلل القرببة هسب 37 
فإنه يقولص مره” هذا إلى أنا ندزك بالتجارب علاقات الظواهزء تلك العلاقات ‏ ”7 
الى تمكننا من أن نزيد سلطاننا على الطبيعة وإن تكن علاقات حزئية نسبية “» 
٠‏ نلمس فى مؤقف كلود برنار بإزاء مشكلة قيمة العلم جانبا واضحا من عبقريته 
الحقة . فإنه جمع بين طموح الفيلسوف من جهة فى أن يدرك أكير عدد من 
الحقائق 5 نظرة واحدة شامله وبين احتراز العالم وحذره من ألا تحاوز حدود 
الوقائع "ما يظهرها التحليل التجريي . أليس هو الذى قال تلك الكلمة الخالدة 
الى تمثل ر 2 الاعتدال الذى طبع منذ ديكار ت التفكير الفر نبى : ”إن الوقائع 
تفوق دائما فى حمالما أجمل النظريات». 


* 
ه* 


ويجدر ذا أن عام هذه المقدمةبإشارة وجيرة الى موقف العم الآن بالنسبة الى 
مبدأ المتمية . هل نحن فعلاما قا ل كلود برنار لانفتأ نقترب باسقرار من اتمية 
المطلقة ؟ 

الواقع أن نظرتنا الى القوانين العلمية الآن تختلف عن نظرة علماء القرن التاسع 
عشر الها . فقد أصبحت القوانين العامة كلها تقر بدية أو إحصائية أى خاضعة 


رف 

لقانون الأعداد الكبيرة . والقانون فى العلوم الطبيعية يعتبر ثابتا من الوجهة 
العملية والتطبيقية » أما من الوجهة النظارية فانه محتمل وجود استثتاءات وإن 
كان من المرج جدا عدم حدوث هذه الاستثئناءات بصورة يمكن مشاهدما أو 
تسجلها مهما دقت أجهزة التسجيل . فان القوانين الى يمكن تطبيقها فى عالمنا 
عندما 'تخذ من المليمتر أصغر وحدة مقياسية تصبح غير صا حة للتطبيق فى عالم 
المسياتالذريةالتى تقيسها بالممليمكرون الذى نسببته إلى الملايمتركنسبة واحد 
الى مليون . وكذلك الحالأيضا عندما نستبدل بالكياومتر مقياس السنة الضوئية 
لقياس المسافات الى تفصل الأحرام السباوبة بعضبها عن بعص . وهذا هو ما تفيده. 
بوجه عام نظرية النسبية التى وضعها اينشتين . فالمقياس إذن هو الذى يعين 

طببعة الظاهرة . 
ومن الاكتشافات العلمية الى غيرت فهمنا لمبدأ المتمة تغييرا تاما ” مبدأ 
ا لك ونه صةم) الذىكشفهسنة/49 ١‏ العالم الرياضى 
هيزنبرج (ع«وطصوةزه]]) . ومؤدى هذا المبدأ أنه من الال نظريا التنبؤ-بما 
سيحدث حتى ولو ايحت لنا معرفة جميع الشروط الى نعتقد أنها تعين ظهور 
ظاهرة من الظواهر ببدو هذا القول متافيا للعلم تماما ولم) نرجوه من معرفتنا 
لقوانين الطبيعةللسيطرةعلبها . فهبدأ المتمية كا كان يقوليهعاماءالقرن التاسع عشر 
وكا لابزاليقول به أنصار المذهبالمادى من الفلاسفة ومن نصاف العلماء الذين 
سفلسفو نكانسمئص عل أن معرفتنا بجميع الشروط الىتعين ظهور الظاهرةتمكننا من 
التذبؤ بماسيحدث حا . فقديرهن هيزنيرج بأدلة قاطعة انه من ا حال معرفةميع الشروط» 
لا لأنها كثيرة لا تحصى » ولكن لأنه لا يمكن معرفة إلا نص فهذه الشروط مهما 
كان عددها وأنالنصف الثانى لا يمكن أنيوجد إلا بعد وجود الظاهيرة. وذلك 
لأن كل ظاهرة» مهما قصرت مدة حدوثها ستغرقمدة من الزمن بحيث تشترك 
الملاحظ من العوامل الى اتضح أنها تؤثرفى ظهور الظاهرة الطبيعية » وللوقوف 


)١(‏ من أعحب ما يمكن استئتاجه من هذه الحقيقة هو أن عل التفس الذى كان يحاول فى أواخر 
القرن الناسع عشر المثل بعلم الطبيعة أصبح اليوم بالعكس تموذجاله 


١ 


(ص) 

ومعنىهذا أنه منا محال التنبؤ بالمستقبل» لأنالمستقبل ببدوكأنهعامل منعوامل 
نحقيق الحاضر » وف هذا رجوع إلى العلة الفائية ولكن فى صورة جددة . 

فليست,المسألة مسألةجهل الشروط » ولكنهناك حدودا للعرفة لامك نتجاوزها 
فى الآونة الى نلاحظ فبها الظاهرة فى أثناء ظهورها. وهذا ما يعنيه عاماء الفيزياء 
الحديثة عند ما يقررون أن الزمن لبس مجرد إطار تحدث فيه الظواهس بل عاملا 
فعالا منعوامل حدوث الظاهرة . هناك إذن خلق مستمر وجدة مستمرة وقد 
صدق كود برنار عند ما قال إن الياة خلق و إبداع ونحن بالأحرى كون 
صادقين إذا قلنا إن العقل هو أيضا خلق وإبداع . 

وما يقوله هيزنيرج العالم بعيد إلىذا كنا ما كتبه برجسون الفيلسوفسنة/ا. ١9‏ 
بأساوبه الرائع كتايه «النطور الخالق “ قبل عشرين سنة من قول هيزبرج بمبدأ 
اللاتعين أى قبل أن يأتى العم ليؤكد حدس الفيلسوف : 
6 التق مر رقثمىه رعمجه[0676 56 02856 قصدة مان أكصأه نمه "0 


-2010 06 0056 ونان 1[م0ن ومتامزح تعصدممم مسوفطن .6م10 01ص 
-غلناءة 05ج زقصام ممع قنن]1 .كمهف عدصمة نم6 تناو مه اط ناوه 
1طنهة6ةصرسة ”0 600026 قتهمم ,لتو مجتامط 06 تاقد 


وهذا يعود بنا إلى مشكلة :ريف اللياة التى سبق عمرضها . فإن وأى كلود 
برنار فى أن الحياة هى خاق لا بتعارض فى صيمه ورأى بيشا فى أن الحياة هى 
#وعة الوظائف الى تقاوم المورت . ومن غيب الصدف أن الأستاذ لايك 

الذى نشغل الآن نفس الكرى الذى شغله كلودبرنار عند ما كان 
أستاذا للفسيولوجيا فى كاية العلوم يجامعة.باريس يقرر بدوره أنه عند ما نتأمل 
فى الظواهى الحيوية بعد دراستها من الوجهةالفيزيائية والكيميائية دراسة 
مستقصأة فان كل مانشاهده يحدث كأن الياة هى عبارة عن مقاومة وصراع 
لقهر القوانين الى نخضع لما الأشياء الخامدة 53 وساف صأد 
د كتوراه الدولة فى الآداب ( فلسفة ) 
من جامعة بار يس 
مدرس عل النفس التجر يبي بكلية الآداب يا معة فؤاد الأول 

القاهرة فى4 ١‏ يويه سئة 41 ١‏ 

(ملحوظة) قام بترححة ابفزءالاول والنانىالاستاذ حمد اللهسلطان ١و‏ بتر ححمة ابلزء الثالث و برا بجعة 
الحزء الارل والنان الدكتور بوسف مراد 


مدخل إلى دراسة الطب التجربى ' 


” حفظ الصحة و إبراء المرضى من أ اضهم “ تلك هىالمشكلة التى واجهت 
الطب منذ نشأته والتى لايزال يواصل حلها العلمى . وتملنا حالة المارسة الطبية 
فى الوقت الحاضر عل أن نعتقد أنه أن يتم الوصول إلى.هذا الحل إلا بعد زمن 
المستمر » يحاولات لاتحصى فى ميدان التجربة العرضية» واستنبط منها معلومات 
مفيدة . ورغ, ما أصاب الطب مناتنقلابات أحدثتها المذاه بالمتنوعة التى أثرت 
فيه والتى تداعت لضعفها الواحدة تلوالأحرى » فقد حقق أياثا وا نسب 
معلومات و جمع مواد نفيسة سوف نظهر دلالتها عند اندماجها فى الطب العللى. 
أما فى أيامنا هذه » فقد تقدّمت دراسة ظواهى اللخياة» سوب ة كانت أو صرضية» 
تقدما رائعا نتضاعف كل يومويزداد» بفضل ما أصاب العلوم الفيزيقيةوالكيميائية 
من رق عظم و بفضل المعونة القؤية الفعالة التى تقذمها تلك العلوم . 

يتضح إذن لكل إنسان غير مقيد برأى سابق أن الطب أخذ ينتحى فى النهاية 
الطريق العلمى . فقد شرع الطب » بحم سيره الطبيعى فى طريق التطوّر » بجر 
رويدا رويدا ميدان المذاهب ليزداد تمسكا بالأسلوب التحليلىو ليلج تدر يجا المسلك 
المؤدى إلى منبج البحث المشترك بي نكافة العلوم التجريبية . 

وللإلمام بالمشكلة الطبية إلماما كاملا » يجب أن تشمل الطب التجريى 
ثلاثة أقسام أساسية » هى الفسيولوجيا والباثولوجيا وعم المداواة . ذلك أن 
معرفة علل ظواه ا لياة فى حالتها السوية» أى الفسيولوجيا » تعلمنا كيف حول 
دون اختلال ظروف اللاة الطبيعية » و بالتالى كيف نحفظ الصحة . أما معرفة 
الأمراض وعالها » أى الباثولوجيا » فإنما ترشدنا » من جهة» إلى الحيلولة دون 
انتشار عوامل المرض © ومن جهة أخرى» إل مقاومة آثارها بوساطة الأدوية» 
أى إلى إبراء المرضى من أماأضهم . 

وحيا كان الطب فى مرحلة التجارب الاتفاقية ‏ الى سوف تدوم بلا شك 
مدّة طويلة نيس للفسيولوجيا وللباثولوجيا ولعلالمداواة أن سي ركل فى طريقه 


)0 
اتخاص ©» فلم يكن لما أن تعين بعضها بعضا فى ميدان المارسة والتطبيق » وذلك 
لعدم اكتال تكوينها . 
ولكن الحالة تختلف فى الطبالعلمى؟! نتصوره»لأن أساسه هو الفسولوجيا. 
و بما أن العلم لايتكوّن إلا عن طريق المقارنة » فلا يد لنا » لمعرفة الخالة المرضية 
1 الشاذة » أن نتعرف أولا الحالة السوية »كا أنه لابد لنا أن ندرس أولا الآثار 
لوجية للعوامل الطبيعية الى تصون ظواهى احياة حتى تمكن من أن نفهم 
ميا ١‏ الآثار العلاجية الى نتركها فى - العوامل الشاذة أو بعبارة أخرى 
الأدوية : 
والطب العلبى » كسائر العلوم » لابتّكوّن إلا عن طريق التجريب ©» 
أى بتطبيق الاستدلال تطبيقا مباشرا دقيقا فى الوقاثم التى تقدمها لنا الملاحظة 
والتجريب . ولبس اليج التجريى » فى حد ذاته » سوى استدلال نصطنعه 
والاستدلال هو هو على الدوام » سواء فى العلوم الى تبحث فى الكائنات المية 
أو العلوم الى #تناول الأجسام الحامدة. غير أن الظواهى تختلفف باختلاف نوع 
العلم » ويكون لها من التعقد ومن تعسر البحث فبها ما بميزها عن سواها . ولذلك 
سوف نرى فيا بعد أن تطبيق المبادئ التجرربية فى علم الطب وظواهى الأجسام 
الحية أصعب, بما لايقاس » من تطبيقها ف الفيزيقا وظواهى الأجسام ابخامدة. 


ويكون الاستدلآل صائب) على الدوام حا يتناول معلومات صحيجة. ووقائع 
دقيقة , ولكن مآله إلى االخطأ حا كلما استند إلى معلومات أو وقائع شويم! منذ 
البداية لظأ أو عدم الصجة . ولهذا السبب بيعدٌ التجريب » أو فن الوصول إلى 
تجارب دقيقة متقنة التحديد » الأساس العمل أو بعيارة أتحرى ابكانب التنفيذى 
للنبج التجربى المطبق فى الطب . و إذا أردنا أن ننشئ العسلوم البيولوجية وأن. 
نفيدمن درس الظواهى المعقدة لاغاية التى تحدث ف الكائنات الحية » سواء 
فى الحالات الفسيولوجية أو الحالات الباثولوجيةءلزم قبل كل شىء وضع مبادئ 
للتجريب » ثم تطبيقها فى الفسيولوجيا والباثولوجيا وعلم المداواة . ولا نزاعقأن 
التجريب فى الطب أصعب منه فى سائر العلوم» ولحذا السبب عننه لم تكن الحاجة 
إليه فى العلوم الأخرى ضرورية وملحة بقدر ماهى عليه فى الطب , وكا ازداد 


رض 
عل تعقدا » تم تحقيق وسيلة جيدة للنقد التجريى » بغية الوصول إلى وقائع 
قابلة للقارنة وخالية من كل أسباب اللحطأ . تلك هى » فى نظرنا » المهمة الى 
يحب محقيقها اليوم قبل كل شىء لتكفل للطب تقدّمه . 


ويازم اجرب » لى يكون خليقا بهذا الاسم » أن يكون فى آن واحد نظريا 
وعمليا . وإذا كان من الضرورى له أن قن فن إنساء الوقائع التجربية الى هى 
مواد العم الأولى » فن واجبه أيضا أن يدرك بوضوح المبادئ العامية الى تويجه 
استدلالنا خلال الدراسة التجر بدية» المذنوعة إلى أقصى حد » لظواهى الطبيعة . 
سيكون من محال الفصل بين العقل واليد . فإن اليد الماهية بدون عقل يوجهها 
آل عمياء » والعقل بدون بد منفذة يظل عاجرا . 3 


وسنفصلمبادئ الطب التجرى فى كابنا هذا من الوجهات الثلاث الآثية » 
الفسيو لوجية » والباثولوجية » والعلاجية . إلا أننا » قبل الشروع فى سرد 
الاعتبارات العامة وى ؤصف طرق التجريب اللخاصة بكل قسم من هذه الأقسام 
الثلافة » نرى من المفيد أن تأتى فى هذا المدخل » ببعض التفصيلات االخاصة 
بالناحية النظرية أو الفلسفية للنبج العجرى» إذ أن هذا الكتاب لا يمثل فى صميمه 
سوى ناحيته العملية . 

ولاررب ف أن الأفكار التى سنعرضها هنا ليست جديدة » إذ أن المبج 
التجرى والتجريب قد طبقا منذ زمن بعيد فى العلوم الفيزيقية والكيميائية وقد 
أكسباها كل مافها من روئق وبهاء . فقد بحث رجال عظام من محتلف العصور 
مسائل المهج فى العلوم » ونحن نرى اليوم شفرول١١)‏ ,تناول فى جميع مؤلفاته 
مسائل هامة فى فلسفة العلوم التجر ببية . فلا يحق لنا » والحالة هذه » أن نعزو 
لأنفسنا أى فضل فلسفى » لأن غرضنا الوحيد كان وسيكون دائما المساضة 
فى تطبيق ما عرفناه من مبادىْ المنبج التجرري فى العلوم الطبية . وعلى ذلك 
سنلخص هنا هذه المبادئ » مشيرين خاصة إلى الاحتاطات التى يجب انحاذها 
أثناء التطبيق » نظرا لى) تمتاز به ظواهى اللياة من تعقد خاص »© وسنعرض هذه 
الصعو بات فيا يتعلق أولا باستخذام الاستدلال التجري » ثم بمزاولة التجريب. 


)0( (1786-1885) اللنويلائف 


ببولكلة 


الاستدلال التجريبى 


السم م مامه 


الملاحظة والتجرية 


لا دستطيع الإنسان ملاحظة الظواهى انحيطة به إلا فى حدود ضيقة جدّا . 
ذلك أن العدد الأ كبر منها يفوت حواسه حصرها بطبيعة الحال . والملاحظة 
البسيطة لا تكفيه » ولذاكان لا بد له» ى نى معلوماته » من الاستعانة بأجهزة 
خاصة تعينه على ز يادة قدرة هذه الحواس » فى الوقت الذى تزود فيه بالآلات 
الختلفة الى مكنته من الوصول إلىباطن الأجسام لتحليلهاودراسة أجزائها الىفية» 
قئمة إذن نوع من التدرج الضرورى ف أساليب التنقيب أو البحث الختلفة » 
لبى قد تكون سيطة»وهى التى #تناول ما سبل اختباره من الأمور والظواهى » 
وتكنى الحواس فيه » وقد تكون مركبة » وهى الى تتناول ما لا تسهل ملاحظته 
إلا بالاستعانة بالوسائل المختلفة التىلولاها لبقيت تلك الظواه. مغلقة علينا أبدا » 
لبعدها فى حالتها الطبيعية عن متناولنا . ”فالبحث“ الذى ,حكون أحانا سيطا 
وأخرى مضبوطا بالآلات بالغا حد الإتقان براد به إذن أن يكشف لنا عما يحيط 
بنا من الظواهس الى يحَنَى علينا أهرها إن قليلا و إن كثيرا وأن سجلها نسجيلا . 


بيد أن الإنسان لا يقنم بالنظر والمشاهدة : إنه يفك و يريد أن يعرف معنى 
الفلواهى الى كفتاه الملاحظة عن وجودها. وهو من أجل هذاستدل ويوازن 
ينف الوقائع و لستخدمهاء تم يثبتها الواحدة بالأخرى مسترشدا بم ستخلصه 
من إجايات . وهذا النوع من التثبت عن طريق الاستدلال ومشاهدة الوقائع 
هوالتجربةبمعناها الصحيح » وه وكل ما تملك من الوسائل الى تمكننا من معرفة 
طبيعة الأشياء االخارجية . 


ويقول الفلاسفة إن ”الملاحظة تبين والتجربة تعلم “ . ولسوف 'تخذ هذا 


الميزالأول نقطة نبدأ عندها سخص التعريفات الختلفة الى أطلقها الفلاسفة 
والأطباء على “الملا حظلة» و”التجر هك 


مسد لع امسلا 


الفصل الأول 
ف التعريفات التلفة لللاحظة والتجرية 


يبدو أن الإنسان قد خلط حينا ما بين التجربة والملاحظة . و يلوح أن بيكن 
(ده8800) قد وحد بينهما حين قال ” الملاحظة والتجرية مع المواد » 
والاستقراء والاستنتاج لاعدادها وتصنيفها . وهاتان دون غيرهما هما الوسيلتان 
العقزتان الصالتان. “ 

والأطباء والفسيولوجيون » وكذلك العدد الأ كبر من العلماء » و إن يكونوا 
قد فرقوا بين الملاحظة والتجرية » لم يتفقوا تماما على تعريفهما . فزيمرمان 
(تقستطعصتددات) يقول ” تختلف التجر به عن الملاحظة فى أن ما نعرفه بالملاحظة 
يبدو أنه يظهر طوعا منتلقاء نفسه»ق حين أن الذى نصل إليه بالتجربة إنما هو 
ثمرة محاولات تقوم بها للتحقق من وجود الثىء أو عدم وجوده ١‏ . 

وهذا التعريف بممثل رأيا يرتئيه الكثيرون » وهو أن الملاحظة تسجيل أشياء 
أو ظواهى بالخالة التى هى علمها عادة فى الطبيعة 4 فى حين أن التجرية تسجيل 
ظواهى يخلقها اجرب أو يحددها . ويقوم فى هذه المالة ما يشبه التقابل بين 
الملاحظ وانجرب » ففى حين يكون الأقل منفعلا فى إيجاد الظواهى سلك الثانى 
على العكس مسلكا مباشرا فعالا . وقد عبر كوقييه (#عنعد0) عن هذا الرأى 
نفسه حين قال”إن الذى يلاحظ إنما ينصت للطبيعة » أما المجرب فانه دستجو يبا 
وريضطرها إلى الكشف عن نفسها» . 

والإنسان حين يفكرفى الأشياء لأؤل وهلة تفكيرا عاما » ببدو له هذا التفريق 
بين فاعلية الورب وانفعال الملاحظة واحا جليا سهلا إثباته » لكنه متّى أخذ 
بباشر التجربة يجد ىحالات كثيرة أن التفريقعسير بل مؤد أحيانا إلى الفموض. 
وهذا فها يظهر لى ناشئ من أن الإنسان قد خلط فن البحث الذى يطلب الوقائع 
ونسجلها بفن الاستدلال الذى ستخدمها منطقيا للبتحث عن الحقيقة . فن 
لمكن والخالة هذه أن ينشط العقل والحواس معا أثناء ابحث سوا ءكان الغرض 
القيام يملاحظات أو باحراء نيارب . 


للف 5 162 ,1 ,1774 قنعو ,مسامء00م وه معموأمده'1 06 قالمم1 ,ستتمسععسسا2 
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والحق أن الإنسان إذا أراد أن نسم بأن كل ما تمتازبه الملاحظة هو أن العالم 
فى أثنائها دسجل ظواهى جاءت بها الطبيعة من تلقاء نفسها ومن غير تدخل منه» 
فإنه لا ستطيع مع ذلك أن يري أن العقل ببق كاليد معطلا على الدوام فى أثناء 
الملاحظة» وهو لهذا مضطر إلى أن يفرّق هنا ببن نوعين من الملاحظة: إحداها 
منفعلة والأخرى فعالة . لنفرض مثلا ‏ وهذا ما تكير وقوعه مرات عدة ‏ 
أن مرضا مستوطنا يظهر بفأة فى بلد فتتاح للطبيب فرصة ملاحظته . ستكون 
: فى هذه الخالة بصدد ملاحظة تلقائية منفعلة يقوم بها الطبيب بحض المصادفة 
ومن غير أن تكون قد قادته إلمها أية فكرة سابقة . ولكن إذا خطر لهذا الطبيب 
بعد أن تم ملاحظة الخالات الأولى » أن ننشأة هذا المرض قد تكون لما علاقة 
بعض الظروف الخوية 2١(‏ أو الصحة اللخاصة » فسافر وتنقل فى بإدان أخرى 
حيث يكون هذا المرض منقشرا لى يعرف هل يتوقف نمق المرض على 
نفس الظروف . إذا فعل هذاكانت هذه الملاحظة الثانية المدبرة عمدا وتبعا لفك 
سابقة عن طبيعة المرض وعلته ملاحظة مسئثارة أو” ملاحظة فعالة “» . كزلك 
حال الفلكى الذى ينظر إلىالسماء فيكش ف كوا بمر بالمصادفة أمام منظاره . إنه 
هنا يقوم بملاحظة عرضية منفعلة » أى من غير تفكير سابق » أما إذا كان 
هذا الفلى حين: سجل اختلال سير كوحكب ما » نشرع فى ملاحظات 
جديدة لتعليل هذا الاختلال » فان عمله هذا يكون ” ملاحظة فعالة “» 
أى ملاحظة استثارتها رغبة سابقة فى معرفة علة هذا الاختلال . وفى 
استطاعتنا أن نجىء يما لاا حصرله من الأمثلة من هذا النوع نيرهن مها على 
أنه فى حالة نسجيل الظواهى الطبيعية البى تعرض لنا يكون موقف العقل منفعلا 
أحيانا وفعالا أحيانا أخرى . ومعنى هذا أن الملاحظة قد تتاح أحيانا يحض 
المصادفة ومن غير تفكير سابق كا قد تكون فى أحيان أخرى مسبوقة يتفكير بربى 
إلى التحقق من صحة رأى من الآراء . 

أما إذا سلمنا » كم ذكرنا من قبل » بأن كل ما تمتاز به التجرية هو أن العالم 
فى أثنائها سجل الظواهى التى ستثيرها صناعيا والتى هى بالطبيعة خافية عليه ع 
م نستطع من جهة أنخحرى أن سام بأنه يازم دائما أن تتدخل بد الهرب تدخلا 
فعالا العمل على ظهور تلك الظواهس» إذ أننا شاهدنا فى بع ض ا هالات حوادث 

(1) المتيوررلوحية . 


نف لالت 


تقوم فيها الطبيعة بعمل ا جرب نفسه . وهنا أيضا نضطر إلى أن ثفرق » من 
ناحية التدخل اليدوى » بين التجارب ” الفعالة “ والتجارب ” المنفعلة » . فإذا 
فرضنا أن ءالما ”فسيولوجيا'» أراد أزيدرس عبملية الحضم و يعرف ما يجرى فى معدة 
٠‏ حيوان حى » فإنه يقمم جادر البطن والمعدة بحسب القواعد الجراحية المعروفة» 
ونحدث ما سمى ”ناسورا معديا ‏ . سوف يعتقد هذا العالم الفسيولوجى إذن 
أنه أجرى تجرية لأنه تدخل تدخلا فعالا لإحداث ظواهى ليس من طبيعتها أن 
تظهر اعينيه يه . ولكنى الآن أنساءل : هل قام الدكتور بومون ”ك«مستدههذ1» 

6 ص أقَ ذلك الصياد الكندى الشاب » الذى أصيب عرضا برصاصة 

شح الأبسر » فاما ستقطت جلبة 2١(‏ الخريح احتفظ يناسور معدى وأسع 

0 باطن المعدة . لقد تمكن الدكتور بومون- الذى ألحق هذا الشاب 
خدمته ان يدرس معاينة” خلال عدّة سنوات ظواهي المض, المعدى مآ 
وصفها فى يومياته الشائقة التى تركها لنا فى هذا الصدد 25 . ولقد تصرف العالم 
الفسيولوسى فى الخالة الأولى استنادا إلى فكة سابقة تربى إلى دراسة الظواهص 
المضمية » وقام بتجرية فعالة . أما فى الحالة الثانية فقد أؤجد حادث ”عارض» 
ناسورا معديا » ظهر عرضا للدكتور بومون»وفى هذه ا حالةيكون قد قام حسب 
تعريفنا ” بتجرية متفعلة “ © إذا صم هذا التعبير . ومن هذه الأمثئلة يتضح 
أن المجزب فى أثناء التجرية » أى فى أثناء فسجيل الظواهر لا بتدخل بيده داتما 
تدخلا خعالا ما دام فى الإمكان ‏ كم رأينا ‏ أن تحدث تلك الظواهى فى صورة 
«الملاحظة المنفعلة” أو العارضة . 

لكن من الفسيولوجيين والأطباء من فرق بع ضالشىء ببنالملاحظة والتجربة. 
للست نولك مسر كما شوسوى محف وليس يهم بعد ذاك أذ 
يكون اجرب قد استثار الظاهرة بده أو بيد غيره أو يحادث من الحوادث 
فا دام هو برقببا فى حالتها السوية ومن غير إزعاجها فقد قام بملاحظة . ففى مثز 
الناسور المعدى اللذين ضر بناهما من قبل » ر بما كان الأعى ملاحظة بحسم 
رأى هؤلاء المؤلفين » لأن الظواهى المضمية كانت معروضة على نظر الملاحة 


10 القشرة النى تعلو ابطرح عند البره ٠‏ 
(5) (إووزييهامتدرطم عط لان ملز متعأفدع عط جره ,قط0 تح عممع بكممسهحملا ٠.‏ 
1834 «مادمت1 .ممااده: 


0 ا 


فى الحالين » مطابقة تماما لما هى عليه فى الخالة الطبيعية » ولم ساعد ناسور 
المعدة إلا على تيسير المشاهدة وتوفير أفضل الظروف لللاحظة . 

أما التجربة فعلى العكس تتضمن عند هؤلاء الفسيولوجيين أنفسهم معنى التغير 
أو الاضطراب الذى:يحدثه الباحث عمدا فى ظروف الظواهى الطبيعية . وهذا 
التعريف يتفق ف الواقع مع مموعة كبيرة من التجارب الفسيولوجية » يمكن أن 
تسمى تجارب عن طريق الإبادة . وهذا النوع من التجربة الذى يرجع إلى 
جالينوس » أسبل من غييه » وكان من انتم أن يخطرللشرحين الراغبين فى أن 
اجرب رابلم وهو حى عضوا من أعضائه بواسطة القطع أو الاستتصال'م 5 
على منفعة العضو المفصول بجسب الاضطراب الحادث من بعد ذلك فى الكائن 
الى كله» أو فى وظيفة خاصة من وظائفه. وهذا الأسلوب التجريي الذى هو تحللى 
فى أساسه » يطبق يوميا فى عم وظائف الأعضاء . فقد عرف عل التشريح مثلا 
أن عصبين رئيسيين يتفرعان على الوجه » هما العصب الوجهى والزوج الخامس. 
فلما أرادالمشرتح أن يعرف وظيفتهما قطمهما.الواحد بعد الأخر بي أن قصل. 
السب الوجهى يدَى إلى فقدان المركة » بينما يؤذى فصل الزوج اللامس إلى 
فقدان الحساسية . ومن هنا عرفنا أنالعصب الوجهى هو العصبامحرك للوجه» 
وأن الزوج اللخامس هو العصب الحبى , 

وقدقنا إن الإنسان حين درس الحم بواسطة الناسور لم يكن عمله هذا 

حسب التعريف الذى نفحصه الآن إلا *ملاحظة“ قام بها . ولكن إذا حدث 

أن الإنسان بعد إيحاد الناسور قد قطع أعصاب الدة أل يرى التغييرات الى 
تنشأ فى الوظيفة المضمية فإنه حسب التعريف نفسه ‏ يكون قد قام بتجرية » 
وذلك لأنه بريد أن عرف وظيفة حزء ما على ضوء الاضطراب الذى يعقب إزالته. 
ويمكن تلخيص ما سبق بالقول بأن التجربة تقتضى إصدار' حكم بالموازنة بين 
ظاهرتين إحداهما سوية والأخرى شاذة . 

وتعريف التجرية هذا يفترض بالضرورة أن يكون فى استطاعة المجرب لمس 
االحسم الذى بريد إبحزاء التجرية عليه » سواء كار[ ذلك بإزالته أو تتعديله » 
ليتمكن مهذه الوسيله من معرفة الدور الذى يقوم به ف الظواهى الطبعية » وعلى 
هذء الاستطاعة أو تعذرها يا ستراه فيا بعد وقف مبيزالعلوم الى تعتمد 
عل الملاحظة عن تلك المسماة بالعاوم التجرببية . 


ع وا حت 


ولكن إذا اختلف تعريف التجربة الذى جتنا يه الآن عن ذلك الذى. درستاه 
من قبل فى أن أولما دسلم بأن لا تجربة إلا حيث يمكن تغرير الظاهرة المراد معرفتها» 
أو تفصيلها بطريقة تحايلية فإنه يشببه مع ذلك فى أنه هو أيضا يفترض دائما) 
نشاطا متعمدا من قبل اجرب لإحداث هذا الاضطراب ف الظواهى . ومن 
السهل أن نبين أن النشاط المتعمد يمكن غالبا أن ستبدل به حادث عارض. ومن 
المكن كذلك أن نميزهنا ‏ كا فعلنا فى التعريف الأول - بين الاضطرابات 
الناشئة ” عن عمد “ والاضطرابات الى نحدث بطريقة تلقائية ”عن غير عمد“ . 
وأعود إلثل الذى ضربته من قبل وهو مثل الفسيولوجى الذى يقطع العصب 
الوجهى ليعرف وظيفته . فلو أنى افترضت وهو ما يحدث غالبا أن رصاصة 
أو ضرية سيف أو نسوسا فى عظم الصخرة قطع هذا العضب أو أباده لنثأ 
عن هذا » عرضا » شلل فى الحركة » أى اضطراب » لا فرق مطلقا ببنه و ببن 

وهذا ما يحدث فى عدد لا يحصى مر# الإصابات الباثولوجية7" الى هى 
فى الواقع تجارب حقيقية لستفيد منها الأطباء والفسيولوجيون » دون أن يكونوا 
قد تعمدوا من قبل إحداث هذه الإصابات التى سبيها المرض . و إنى أبادر من 
الآن إلى التنبيه إلى هذه الفكرة » لأنبا سوف تفيدنا فيا يعد فى البرهنة على أن 
فى الطب تجارب حقيقية » على الرغم من أنها تلقائية » لم ستثرها الطييب©2. 

ولى هنا ملاحظة أختم بها هذا الموضوع.فإذا قلنا إن التجرية تمتاز بأمها تغيير 
أو اضطراب أحدثا فظاهية ما» فلا يصح هذا القول إلا إذا فهم منه ضمنا أنه 
من الضرورى الموازنة :بين الاضطراب والحالة السوية . ولا لم تكن التجرية 
فى الحقيقة إلا حك فإنها فستلزم بالضرورة موازنة بين شيئين . والأعس المتعمد 
أو الفعال فى التجربةهو فى الحقيقة الموازنة الى يرمد الذهن إراءها. وسواء! كان 
الاضطراب ناشئا بالصدفة أم بغير الصدفة فون هذا لابمنع ذهن المجرب منالموازنة 
على أىحال. فليس من الضرورى إذن أن تعد إحدىالوقائع التىتوازن اضطراباء 
وبخاصة لأنه ليس ف الطبيعة ماهو تل أو شاذ» فكل شىء يحرى طبقا لقوانين 

() البائولوجيا ٠‏ هى عل طبائع الأمراض - 


(؟) ‏ عل ممصامم معد أوناع مععلواءة ذه فغسدلعع) عنيه 1ه طاو2 ول قصونةأس مم2 ,لمعددائم1 
.1824 .لت .م2 : 1818 ,فاوط .ففغط؟ .مأهه[و تمترطم 


لد اله سس 

مطلقة » أعنى أنها دائم) سوية ومعينة . وتختلف المعاومات باختلاف الظروف 
الى تكشف عنها » أما القوانين نفسها فلا تتغير مطلقا . إن اللالة الفسيولوجية 
والحالة المرضية خاضعتان لنفس القوى » ولا تختلف الاثنتان إلا فى الظروف 


الخاصة الى يظهر فهها القانون الميوى 
الفصل الثانى 
فى أن اكتساب الخيرة والاستناد إلى الملاحظة شىء غير القيام 
بالتجربة والملاحظة 


إلى آخذ على التعريفات السالفة أنها صيقت معى الألفاظ وحصريه » و 
تراع إلا فَنْ البحث » فى الوقت الذى كان لا بد فيه من النظر إلى اللاحظة 
والتجربة » على أنهما أقصى طرف التفكير النجريى » ذلك إلى ما ينقص تلك 
التعريفات من الوضوح والتعمم . 

ولى يكون للتعريف أقصى ما يمك من الفائدة والقيمة » أرى أن لا بد من 
القبيزيين ماهو خاص بأساليب البحث المستخدمة للحصول على الوقائع وبن ماهو 
خاص بالأساليب العقلية التى تنستخدم :لك الوفائع وتتخذ منها فى وقت واحد نقطة 
ارتكاز المنبج التجري ومحك قيمته . 

و إذا جاءت لفظة التجربة فى اللغة الفرفسية مفردة كان معناها بوجه عام مجرد 
المعرفة المكنسبة من تجحارب الحياة 17 .فإذا طبقت اللفظة مفردة على أحد الأطياء 
مئلا كان معناها المعرفة الى | كتسبها ذلك الطبيب من ممارسة مهنة الطب»ثأنه 
فى ذلك شأن أر ياب المهن الأحرى . وهذا هو الذى نعنيه حين تقول إن فلانا 
فد | كنسب ”تجربة “وأنه ” ذو نجرية “ثم أطلق اسم ” التجارب ” من بعد 
ذلك على الوقائع الى تكسبنا معرفة الأشياء معرفة تحر «ية . وكان هذا ود 
ل ارت وتشخيص المعنى . 

كزلك إذا استعملت لفظة الملاحظة مفردة و بمعناها العام المجرد كان معناها 
تسجيل حقيقة ما نسجيلا مضبوطا » بالاستعانة بأساليب البحث والدراسات 


نقحا ‏ ذ هت 


الى تنناسب وهذا النسجيل.ثم أطلق اسم الملاحظات كذلك عل الوقائع المسجلة» 
وكان ذلك من باب التوسع أيضا وتشخيص المعنى . وهذا ما نعنيه حين نقول 
”ملاحظات طبية“ و ”ملاحظات فلكية“ وما إلى ذلك , | 

وإذا تحدئنا عن ” إحراء التجارب » أو ” إجراء الملاحظات » حديثا عمايا 
مشخصا كان المراد التفرغ للبحث وبذل اللخحهود وممارسة التجارب والاختيارات 
بغية الوصول إلى الوقائم التى يكن الذهن بمساعدة الاستدلال من أن ستخلص 
منها معرفة أو عاما . 

أما إذاكان الحديث عن ” الاستناد إلى الملاحظة » و ” اكتساباللميرة » 
حديثا نظريا مجردا فتكون الملاحظة“ فى هذه الخالة نقطة ارتكاز الذهن الذى 
ااستدل» وتكون ”التجرية“ نقطة ارتكازالذهن الذى استحجء أوهى- بعبارة أدق- 
ثمرة استدلال صحيح يتناول تفسير الوقائع .ومن هذا يننج أن الاستدلال بالوقائع 
الئاسّة استدلالا صيحا كاف وحده لا كتساب الخيرة دون إحراء التجارب 4 7 
أنه يمكن إحراء التجارب والملاحظات دون اكتساب خيرة ما » إذا كتفى 
يتسجيل الوقائم . 

فالملاحظة إذن:هى ما ”ببين” الوقائع . والتجرية هى ما ”مدنا“ بالمعلومات 
عن الوقائع وما يكسب |الخيرة بأع ها . ولأ كان من المتعذر أكتساب تلك 
المعلومات إلا بموازنة وحم »أى عقب الاستدلال»فقد نتج من هذا أنالإنسان 
وحده هو القادر على ١كتساب‏ الخبرة »وعلى أنيرفع نفسه بفضلها إلى مستي ةالكجال. 

قال جيته (وط]ده©) إن ”التجربة تقوم الإفسان كل يوم“» ذلك أنه يفكرفيا 
يلاحظه تفكيرا استدلاليا صحرحا تر يداعو بغيرهذا ان ستطع تقوم نفسه. والذى 
فقد العقل» أى المعتوه» لابتعلم من التجر بة الأنه لبعد قادراعل الاستدلالالتجري. 
فالتجربة إذن هى امتياز العقل. وقد قال لار ومجير (0:#ندونصدهحهرآ) : للإنسان 
وحددالقدرة عل التحقق من صحة أفكاره وتنظيمها »وهو وحده القادرعل التصحيح 
والتقويم والتحسين والإتقان » وعلى أن يزيد بهذا كل يوم مهارة وبرج عقلا 
ونسعد حالا . وللإنسان وحده فن سام 6 ليست بقية الفنون الى يجيدها ويكثر 
من أطرائها إلا وسائل ذلك الفن السامى ومن اتداعه » ذلك هو فنّ العقل أى 
الاستدلحل»» زازق 5 


د وو مده 


و الطب التجربى سوف نعظى لفظ”التجرية “» معناه المألوف الذى يحتفظ به 
فى كل مكان . فالعالم يتعلم كل يوم بالتجرية » وهو لا يفتأ يصلح بفضلوا 
أفكاره العلمية ونظرياته و يقومها » لينسق بينها وبين عدد من الوقائع متزأيد » 
وليزيد بهذا قربا من الحق . 

وللإنسانوسيلتان هما بتعل » أعنى يكنسب اللبرة بمايحيط به » وهماالمراس والطريقة 
التجرببية. فثمة أولانوع من المعرفة أو نلبرةاللاشعور يد يكتسبهاالمرءبالاختباروممارسة 
الأمور. على أن هذه المعرفة الى يكتسها من هذا المراس يصحبها كذاك بالضرورة 
استدلال نجر بى غامض خنفى » يقوم به الإنسان دون أن تبه له > يعقبه :قر بين 
الوقائع لإصدار الحكم عليها . فالخبرة مكن اكتسابها إذن باستدلال اختبارى 
لاشعورى . لكن العالم قد جعل من هذه الخطى الذهنية التلقائية الفامضة طريقة 
جلية منطقية سير حينئذ نحو غرض معين فى سرعة و بصورة دعورية . تلك هى 
الطريقة التجرببية فى العلوم » وهى الطريقة التىتكسب الخبرة داتما بفضل تفكير 
استدلالى دقيق قاثم على فكرة أثارتها الملاحظة وأثبتتها التجربة. والواقع أن لكل 
معرفة تجرباية أدوارا ثلاثة : إجراء الملاحظة و إقامة الموازنة وتيريرا لحم . 
ولس للطريقة التجربدية منعمل سوى أن تصدر عن الوقائع امحيطة بنا حم“ 
يعاونها على إصداره ” مقياس » ليس فى نفسه إلا واقعة أخرى » مهيئة بصورة 
تثبت الحم وتكسب الجبرة . فإذا أخذت التجرية على هذا المعنى العام كانت 
ينبوع المعارف الإنسانية الأوحد . وليس العقل فى نفسه إلا الشعور بعلاقة 
ضرورية بين الأشياء » لكنه بغير التجرية عاحزعن إدراك صورة تلك العلاقة . 

ففى الطريقة التجرببية إذن أهسان جديران بالاعتبار : هما (أولا)ننَ الحصول 
على وقائع مضبوطة » عن طريق البحث الدقيق ؛ (وثانيا ) فن استخدام تلك 
الوفائم عن طريق الاستدلال التجريى » رغبة فى الاهتداء إلى معرفة قانون 
الظواهى . وقد قلنا إن التفكير التجريى يحربه المرء دائماو بالضرورة على واقعتين 
اثثثين فى وقت واحد » ,نتخذ من الواحدة نقطة للبدء » وتلك حى ” الملاحظة “ 
ويجعل من الأخرى 'قيجة أو تحققا وهى ” النجربة “ غير أنه لا يمكن أن ميز 
داخل عملية الاستدلال ” بين الملاحظة والتجربة “إلا على سبيل التجريد المنطق 
نظرا لما لكامهما من شأن فى هذه العملية . 
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ينه اورت 

عل أنه ليس لللاحظة والتجربة خارج محيط الاستدلال التجريى وجود ف المعنى 
الجرد الذى سبق. فليس فى كاتيهما إلا وقائع مجسمة» عل المرء أن يحصلها بأساليب 
البحث المضبوطة الدقيقة . ولسوف نرى فيا بعد أنه طبغى أن نفرق بين الباحث 
الذى ” يلاحظ “ والباحث الذى ” يجرب ““ . وليس أساس التفرقة أن أحدهها ٠‏ 
فعال والآ خرمنفعل فى إنتاج الظواهس» بل أساسهما ما يقوم به كلاهما أو لايقوم 
به فى سبيل السيطرة على هذه الظواهي . 


الفصل الثالك 
فى الباحث والبحث العامى 


فنّ الببحث العامى هو حجر الزاوية فى كل العلوم التجر يدية . فإن كانت الوقائم 
الى يقوم علمها التفكير خاطئة أو فاسدة الأساس انار كل شىء وتداعى أو أصبح 
خطأ . ومن أجل هذا كانت الأخطاء فى تسجيل الوقائع هى فى الغالب منشأ 
الأخطاء التى تقع فيها النظريات العامية . 

ولا ينطوى البحث من حيث هوفنْ تجري إلا على وقائع كشفها الباحث 
وتحقق منها بأ قصى دقة ممكنة و بأفضل الطرق الملائمة. و بناء على ذلك'لم تعد طبيعة 
الأساليب المستعملة فى الأاث توجب العييز بين الملاحظط وا جرب . ولقد أبنت 
فى الفصل السابق أنه لا يمكن تأبيد التعريفات :والميزات التى حاول الناس 
أن يقيموها بالرجوع إلى كون البحث فعالا أو منفعلا. فالملاحظ والمجر ب كلاهما 
فى الواقع باحث يريد التحقق من الوقائع بقدر المستطاع » متخذا لمسذا الغرض 
طرقا للدراسة» يزيد تعقدها أو يقل تبعا لتعقد الظواهى الى بدرسها. وقد يحتاج 
أحدضا أوكلاهما إلىالنشاط اليدوىوالذهمق نفسه »و إلى المهارة وروحالاتداع 
عينها لصنع متلف أجهزة البحث وأدواته وإتقانها»ءوهى أجهزة وأدوات مشتركة 
بين كلمما فى أغاب الأحيان . 

ولكل عم » إلى حد ما » لون من البحث خاص به » ومموعة من الأدوات 
والأساليب ينفرد بها . وذلك مس طبيعى مادام كل عم يمتاز بطبيعة مشا كله » 


١ 0‏ كا 


وتنوع الظواهى الى يدرسها . والبحث الطى أكثر الكل تعقيدا » فهو اشمل 
كل الأساليب الخاصةبالأبحاثالنشريمية والفسيولوجية والباثولوجية والعلاجية» 
وهو الذى لستعير مع اطراد تموّه من الكيمياء والفيزيقا #وعة كبيرة من وسائل 
البحث » تصبح له أعوانا أقوياء . و يقاس كل تقدم ف العلوم التجر بدية بدرجة 
إتقان الوسائل التى نستخدمها تلك العلوم فى أيحائها . و ستوقف مستقبل الطب 
التجرى عل ابتداع طريقة للبحث يكن تطبيقها تطبيقا مرا فى دراسة ظواهس 
الحياة» سواء أكانت فى حالتها السوية أم فىحالتها المرضية (الباثولوجية)» وليس 
فى نيتى أن أكثر هنا من الكلام علروجوب إدخال الطريقة التجر «ية فى الطب» 
أوأحاول تعداد الصعو بات الىتعترض ذلك» فسى أن أقول إنى قد خصصت 
حياتى العامية كلها للساهمة من ناحيتى فى هذا العمل الضخم الذى سيكون للعلم 
الحدث نفرفهمه وفضل إنشائه » وأنت أترك للا جيال القادمة أمس العناية 
بالاسعرار فيه ودعم أسسه 5 ولسوف أخصص الجلدين اللذين سيتألف منهمأ 
كانى فى”مبادئُ الطب التجريى“ لترقية أساليب البحث التجريى دون غيرها» 
مطبقة فى علم وظائف الأعضاء وعم طبائع الأمراض وعم العلاج . على أنه 
مادام من المستحيل على فرد واحد أن يحيط بكل نواحى البحث الطى » ورغبة 
منى فيتحديد جهودى فى مثلعذا الميدان المتشعبالمتسع » فسأهم على الخحصوص 
بتنظم عمليات التشري على اميوان المى وضبطها . وهذا الفرع من البحث 
البيولوى يعد فىرأنى أكثرها نمؤا وأعظمها أثرا مباشرا فى ترقية الطب التجريى 
وإن يكن دون ريب أصعب الفروع وأدقها جميعا . 

ولأصغر الأساليب ف البحث العلمى أهمية كبرى. فالتوفيق إلىاختيار حيوان» 
أوتركيب أداة شكل معين » أو استخدام كاش ف١)‏ بدلا من آنى » كاف 
فى أغلب الأحيان لحل أكير المسائل العامة . وكاءا ظهرت وسيلة جديدة أكيدة 
من وسائل التحليل التجربى أمكن أن نشاهد تقدم العلم فى المسائل البى مكن أن 
تطبق فب) تلك الوسيلة . كا أن الطريقة السيئة وأساليب البحث الناقصة قد 
تؤدى إلىأغلاط خطيرة فى العلم تضاله فتؤخر تقدمه . وقصارىالقول إنالحقائق 
العلمية الكبرى تقوم أصولها على تفصيلات البحث التجربى » تلك التفصيلات 
لتى هى بمثابة التربة التى تنبت فيها تلك الحقائق . 


ولا بد من أن يكون المرء قد نشأ وءاش ف المعامل ليشعر يكل هاللتفصيلات 
وأساليب التحقيق من أهمية » كثيرا مانتجاهلها ويزدر.ها أشباه العاماء الذبن 
لسمون أنفسهم ” معمّمين». على أنه ليس من المكن أن يصل المرء فيا يختص 
بالظواهس الحيوية إلى تعميات مثرة واضحة حقا إلا بقدر ماقام به فى المستشفى 

أو المدرج أو المعمل من اختبار تربة الحياة بنفسه أو التنقيب فا سواء أكانت 
هذه الثرية فى حالة تعفن أم لايزال عمرق اسلياة يفبض فيها.وقد قيل فى موضعما 
إن العم الصحيح يلبغى تشبيبه بالحضبة المزهرة اللطيفة التى بتعذر الوصول 
إلمبا بغير نسلق المنحدرات العسيرة والسفوح الحشنة ومعاناة آلام تسلخ الساقين 
بالشوك والعويج . و إذا لم يكن بد من موازنة تبين رأب فى علم احياة قات إثى 
أشيبه بقاعة استقبال نفمة تفيض سناء وضياء يتعذر الوصول إلبها دون المرور 


بمطبخ طويل فظيع . 


الفصل الرابع 


ف الملاحظ والجر, ب وعلوم الملاحظة والتجريب 


رأينا الآن أن فن البحث لا يجيز لنا أن نعل الملاحظة والتجربة إلا «وقائع» 
أل الباحث علينا الضوء . وأضفنا إلى ذلك أرس. طريقة البحث لا تفرق 
بسن الذى يلاحل والأى يرب . وقد سأل سائل فيقول “ومن أبن إذن جاء 
التفريق بين الملاحظ والمجرب ؟ ». 

واموا ب سهل »”فالملاحظ “ه وكل من طبق أساليب البحث البسيطة أوالمركية 
على دراسة ظواهى لانحدث فيها تنو يعا» بل يمعها"ما هى عليه فى حالتهاالطبيعية» 
و”الجرب» كل من استخدم أساليب البحث » سيطة كانت أو مسكبة » لتنويع 
الظواهر الطبيعية أو تعديلها لغرض ماءثم إظهارها بعد ذلك فىظروف أو أحوال 
لم تكن مصاحبة فى حالتها الطبيعية لهذه الظواهى . ”*فالملاحظة “ فى هذا المعنى 
هى إذن بحث ظاهرة طبيعية» و ”التجربة“ بحث ظاهرة عدلها الباجث . ومع 
أن هذا القبيز يبدو سطحيا لايتهاوز التعريف اللفظى فانه يوضهلنا جا سنراه كيف 
بطيغى أن ندرك الفارق اهام الذى يفصل بين علوم الملاحظة والعلوم التتجرببية . 


م١‏ لس 


ولقد قلنا فى فصل مضى إن لفظى ” الملاحظة “ و” التجرية “ إذا استعملنا 
بمعناهما الجرد» وفى موضوع الاستدلال التجر »دلت الأولى على مجرد فسجيل 
' واقعة ما نسجيلا سيطا » ودلت الثانية على استخدام واقعة لإثيات فكرة. ولكنا 
إذالم نهم من الملاحظة إلا هذا المعنى الجرد » ل تمكن بعد ذلك من أن 
نستخلص مها ” عاما قأئما على الملاحظة “ . ذلك أن تسجيل الوقائع فسبجيلا 
نسيطا لن يصل إلى إنشاء علم . ومهما ضاعفنا عدد الوقائع والأمور الملحوظة 
فلن يزيدنا هذا من العلم شيئا . أما اذا أراد الإنسان أن بتعلم فلا بدله من أن 
| يفكرفيا يلاحظه تفكيرا استدلاليا » وأن يوازن بين الوقائع وأن م علها 
بالاستناد إلى وقائع أنخرى تفيد فى الإثبات . على أن منالمكن أن تفيد ملاحظةما 
فى إثيات ملاحظة أنحرى بحيث يكون ” العلم القائم على الملاحظة» علمنا مكونا 
من ملاحظات » أىعلما لامكونمادة الاستدلالفيه غيروقائع حاصلة من ملاحظة 
طبيعية كتعر يفنا السابق » و يكون العم التجريى علما قائما عل تجارب » أى 
تكون مادة الاستدلال فيه وقائم تجر بية» حصلنا عليها فى.ظروف أوجدهاا لجرب 
وحدّدها بنفسه . 
ومن العلوم كالفلك مثلا ‏ ما سيظل على الدوام قاتما على الملاحظة.ذلك 
أن الظواهى الى تدرسب) تلك العلوم خارجة عن متناول يدنا . على أن العلوم 
الأرضية قد تكون علوم ملاحظة وعلوم تجربة فى وقت واحد . ولا بد من أن 
. نضيف هنا أن جميع هذه العلوم تبدأ علوم ملاحظة محضة ولا تصبح علوما نجرببية 
إلا بالتقدم فى تحليل الظواهى . ذلك أن الملاحظ إذ يصير جربا سّصور أساليب 
للبحث ينفذ بها إلى باطن الأجسام » و ينوع ظروف الظواهى . ولس 
” التتجريب » إلا استخدام أساليب البحث الى يختص بها المجرب . 
أما الاستدلال التجرني » سواء فى العلوم القائمة على الملاحظة أو فى العلوم 
الجر بلية » فإنه لا يختلف فى جوهره على الإطلاق ». فحن دائما بصدد حم 
تشبمهى سند إلى واقعتين » ببتدئ عند إحداههما الاستدلال فى حين . تكون 
الأنحرى نتيجة له. عل أن الواقعتين ستكونان فى علوم الملاحظة دائما "ملاحظات» 
بِينا يكون من المكن فى العلوم التجر بدية استعارتهما من التجريب وحذه » 
أو اللتجريب والملاحظة معا » تبعا لمقتضيات الخال ولمقدار تعمق المرء فى التحليل 
التعجربى ١‏ فالطبيب الذى برقب مضا ما فى ظروف متبايئة فيفكر فى أثر هذه 


ا 
الظروف ثم «ستخلص منها نتائج قد أثبتتها ملاحظات أخرى » هذا الطبيب يقوم 
باستدلال نتجربى ولو لم يقم ,تجارب . لكنه إن أراد أن يذهب إلى أبعد من 
ذلك وأن يقف على شروط المرض الباطنية » واجهته فى هذه الحال ظواهس 
مستورة وكان عليه إذن أن يحرب. عل أنه سيظل يلجأ إلى الاستدلال فى الخالين. 

والعالم الطبيعى الذى يلاحظ أنواع الحيوان فى ميم ظروف حياتها » ستخلص 
نما يلاحظه نتائج قد برهنت على صعتها وأثبتتها ملاحظات أخرى » هذا العالم 
الطبيعى قد استخدم الطريقة التجريية » ولول يقم أيه تجارب بالمعنى الصحيح . 
أما إن كان لا بد له من ملاحظة ظواهى فى المعدة » فقد وجب عليه أن ستصور 
أساليب تحر ببية تتفاوت تعقيدا ليتمكن م من النظر فى بفوة مستورة عن عيئيه. 
ومع ذلك فالاستدلال التجريى واحد داتما . كذلك قد اتخذ كل من ريومور 
(:2لالطتا86) » وسبالائزانى (تسصدممدااهم8) الطر يقة التجربية حين 
قام الأول بملاحظاته فى علم التارعم الطبيعى والشانى بتجماريه فى عماية 
ا مضم ٠.‏ و انك أحه أن باسكال (لهعدوظ) حين لاحظ البارومتر عند قاعدة 
برج سان جاك وحين لاحظه عقب ذلك عند رأس برج قد قام ,تجرية © ومع 
ذلك فلم يكن الأمس إلا ملاحظتين مقارنتين لضغط المواء أحريتا طبقا لف؟ة 
موق اتصوازها بأن ذلك الضغط يجب أن يتغير بتغير الارتفاع. وعكس هذا كان 
الأمس حين استخدم جيئر (1) (26صو3) المنظار المقرب للملاحظة طائر الوقواق 
على إحدى الشجرات حتى لا يجفل هذا الطير » فهو لم يقم عندئذ إلا بملاحظة 
بسيطة » لأنه لم يوازن ببينها وبين ملاحظة أخرى سابقة ليستخلص مها نتجة 
ويصدر حم . 

وكذلك شأن الفلكى الذى يبدأ مع ملاحظات ثم يفكرفها من بعد ذلك» ى 
الستخلص منها جموعة من الآراء ينها بملاحظات أبحريت فى ظروف ملائمة لهذا 
الغرض . فهذا الفلكى والحالة هذه يفكر تفكير المجريين لأن التجربة المكنسبة 
ستضمن فى كل ناحية حك وموازنة بين واقعتين تربطهما فى الذهن فكرة . 

على أنه لا بد لنا يا قلنا من قبل من أن تميز كل القبيز بين الفلى والعالم 
المشتغل بالعلوم الأرضية . فالفلى مضطر إلى الاكتفاء بالملاحظة ما دام عاجزا 
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عن أن ,يصعد إلى السماء ليقوم ,تجار به على الكوا كب. وهذه القدرة على العمل فى 
الظواهى الطبيعية هى الت تعين الحد الفاصل بين العلوم المسماة ” علوم التعجريب» 
والمسياة ” علوم الملاحظة ». 

ولابلاس (ه6عهَامهنآ) يعد الفلك علم ملاحظة » لأن كل ما ستطيع الإنسان 
أن يعمله ذه هو أن يلاحظ حركة الكواكب دون الوصول إلبا لتعديل سيرها 
واستخدام التجريب فها . وهو يقول ” على الأرض نفير الظواهى وننوعها 
بالتجارب © أما فى السماء فإننا نحدد بعناية كل ما تعرضه علينا الحركات 
السواوية ”2 ». و بعض الأطباء يصفون الطب بأنه علم ملاحظة » لأنهم ظنوا 
خطأ أن التجرب لا يمكن استخدامه فيه . 

وحقيقة الأمى أن لكل العلوم هدفا واحدا وطريقة للاستدلال لا تتغير . فكلها 
تنشد الوصول إلى معرفة قانون الظواهى معرفة تمكن الإنسان من التنيؤ بتلك 
الظواهى أو تنو بعها أو السيطرة عليها. فالفلكى يتكهن بحركات الأجرام السماوية 
وستخلص منها #وعة من المعلومات العلمية © لكنه عاحز عن تعديل الظواهم. 
السماوية بالتجريب » 5 يفعل الكيميانى والفزيق 29 كل فيا ص علومه . 

و إذا لم يكن ثمة فرق أساسى بين علوم الملاحظة وعلوم النتجريب من ناحية 
المابج الفلسفى فثمة مع ذلك فرق حقيق بينهما من ناحية التتائج العلمية التى يمكن 
استخلاصها منب) » ومن ناحية القدرة الى يكتسبها الإنسان بفضلها . والإنسان 
فى علوم الملاحظة يلاحظ وستدل جربيا » ولكنه ” لا يجرب » » و بهذا 
المعنى نستطيع أن نقول إن العلم القائم على الملاحظة ”عم منفعل » . والإفسان 
فى علوم التجريب يلاحظ » بل هو صرف ف المادة ويحلل خواصها وثثير 
الظواهى لكى ستغلها للانتفاع بها تلك الظواهى الى تجرى داثما وفق السئن 
الطبيعية وفى ظروف لم تكن الطبيعة غالبا قد حققتها بعد . و بمعاونة هذه ”العلوم 
التجر ينية الفعالة “ «صبح الإنسان قادرا على اختراع الظواهر والإشراف حقاعل 
خلقها.ومن المستحيل» من هذه الوجهة» أن نعين حدود ما سيكون له على الطبيعة 
من سلطان بفضل ما ستصيبه العلوم التجربية من تقدّم . 

)١(‏ 11 مطء ,ومجسمد: لق عبن لمق ,معوأومة 

زفف عام الطبيعيات . 


مسداغمؤ د 


وسق بعد ذلك أن نعرف : هل من الواجب أن يظل الطب ل ” ملاحظة » 
أو أن يصبح علما”تجرييا “ . وليس من شك فى أن الطب يحب أن يكون 
فى البداية مجرد ملاحظة | كينيكية نسيطة . و بما أن الكائن الحى يكون بنفسه 
وحدة منسجمة» أو عالى) أصغ ر”ميكز وكاسم “شمله العام الأ كبر ””ما كر وكوسم » 
فنى استطاعتنا أن تكد أن الحياة وحدة لاتجزأء وأنه يبغى الاكتفاء ”بملاحظة» 
الظوا اهى ال ىتعرضها علينا جميع الكائنات اللية سليمة كانت أو مريضة»وأن تقنع ٠‏ 
بالاستدلال بما نلاحظه منوقائع .ولكن إذا سامنا بضرورة الوقوفعند هذا اد 

وأقررنا من حيث المبدأ أن الطب ليس إلا عاما منفعلا مقصورا عل الملاحظة ‏ 
كاذعل الطييب حيقذ ألابمس ابلسم البشرىبا كثرما مس الفلى الكوا كب .وى هذه 
الخال لاقستفيد علوم وظائف الأعضاء وطبائع الأغىاض والعلاج أبة فايدة من 
النشريح العادى أو المرضى » ومن التجارب عل الحيوان الى . وبذاك بص 

الطب ولا عمل لهإلا الانتظار ووصف الوصفات الو قائية الى تتفاوت.فائدتها. 
على أن هذا يكون إثكارا للطب الفعال » أعنى إنكارا للعلاج العامى الصحيح . 

وليس هذا مجالالبحث فى تعريف عظي الأهمية كتعريف الطب”التجر ب » 
فسأعود فى مكان آخرإلى تناول هذا الموضوع بما يقتضيه من التوسع . وحسبى 
هنا أن أقول إن الطب مقر له فى رأنى أن يصيرعاما تجريبيا مطرد التقدم » 
وإن هذه العقيدة هى الى تدفمنى إلى تأليف هذا الاب لكى أنام فى العمل 
على تقدم هذا الطب العلى » أعنى التجرى . 


الفصل اللخامس 


فى أن اللتجرية ليست فى جوهرها إلا ملاحظة مستثارة 


وعلى الرغم من الفارق الكبير الذى بيناه من قبل بين العلوم القائمة مل الملاحظة 
والعلوم القائمة على التجربة» فليس لللاحظ والنجرب فى أيحائهما إلا غرض واحد 
مشترك مباشر هو نسجيل الوقائع أو الظواهى أدق تسجيل مستطاع » و بمعاونة: 
أصلح الوسائل وأنسبها . وكلاهما يتصرف تصرفه فى ملاحظة عادية . والمق 
أن الأمس فى الكالين لا يعدو أن يكون نسجيلا لواقعة » مع فارق .واحد هو أنه 
ما دامت الواقعة الى يريد اجرب تسكيلها ل تظهرله بطبيعتهاء فقد وجب عليه 


0 
أن يظهرها هو » أى تستثيرها بعل خاصة. ولغرض معين . ومن هذا يمكن القول 
إن التجرية ليست فى جوهرها إلا ملاحظة مستثارة لغرض م! . ويصحب 
الفحص عن الوقائع » أى البحث فى الطريقة التجر يبية استدلالٌ على الدوام . 
فامجرب «باشر التجرية عادة ليثبت قيمة فكرة تجرببية أو تحقق من صحتها . 
والتجربة فى هذه الال ملاحظة مسئثارة يقصد بها التحقق . 


ورغبة فى إتمام التعريف والتوسع فيه بحيث لشمل علوم الملاحظة أيضا لايد 
من أن كير ما قلناه من قبل وهو أنه ليس من الضرورى دائما لإثيات فكرة ما 
أن يقوم المرء بإحراء التجربة أو الملاحظة بنفسه . وكل ما يلبنى أن يفعله 
. هو أن يرجع إلىالتجريب حين تكون الملاحظة التىيبغى استثارتها غيرتامة الإعداد 
فى الطبيعة . أما إن كانت قد تحققت من قبل سواء كان ذلك بطبيعتها أوعرضا 
أو بفعل:باحث آخر فليس عليه حيتئذ إلا أن يأخذها ؟! هى » مكتفيا بالاستناد 
٠‏ إليها البرهنة على صحة الفكة التجربية . وهو ما يمك تلخيصه فى أن التجربة 
فى هذه الخالة ليست إلا ملاحذلة ” استشهد ها “ بقصد الإثيات . ومن هذا 
ينتج أن الاستدلال التجربى استازم وجود فكرة » ثم استدعاء أو استثارة وقائح 
أى ملاحظات لإثيات تلك الفكرة السايق تصورها . 


وسندرس فيا بعدأهمية الفكرة التجر يدية التى سبق تصورها. وحسبنا أن تقول 
من الآن إن القكرة التى أنشئت التجرية بمقتضاها قد تكون عددة تحديدا ختلف 
مداه باختلاف طبيعة الموضوع ودرجة كال العلم الذى يجرب المرء فيه . والحق 
أن الفكرة الموجهة للتجرية » يحب أن نضم كل ما عرف فعلا عن الموضوع من 
قبل حتى بمكن توجيه اببحث ف أمان نحوالشا كل اتى قد يكون حلها مفينا معرا 
فى تقدم الع , وتستخلص الفكرة التجر ببية فى العلوم الى تكونت فعلا كالفيزيتقا 
والكيمياء على أنها نقبجة منطقية للنظريات السائدة » وهى بعد خاضعة تماما 
للإثبات بالتجربة . ولكن متى كان الأمى متعلقا بعلم لا يزال فى طفولته كعم 
الطب » فيه كثير من المسائل المعقدة أو الغامضة الى لم تدرس بعد » لم يعد 
ف الإمكان دائما استخلاص الفكرة التجرببية من موضوع يحيط به هذا الغموض. 
فا الذى طبغى حيتئذ عمله ؟ أطبنى الكف عن التجرية والانتظار حبى نجيئنا 
الظواهى بأفكار أو » تظهر لنا من تلقاء نفسها ؟ رما طال هذا الانتظار 


نصاااءث] الم 


فى غير جدوى» والإنسان نري دائما إن هو بحرب. إلا أنه عاحزفى هذه الحالات 
عن اتَحَاذ طريقه والسير فيه إلا بنوع من البصيرة أو ال .دس تبعا لما براه من 
الاحتالات ؛ بل ومن واجب الفسيولوبى » إن كان الموضوع مجهولا غامضا 
كل الغموض » ألا محثى أن سلمس الوقائع ولو بطريقة عشوائية محاولا الصيد 
فى الماء العكر» إذا سمح لى باستعمال هذه العبارة المبتذلة . أى أنه من المحتمل 
أن يتحقق أمله فى أن شاهد خلال الاضطرابات الوظيفية التى دثها انبثاق 
ظاهرة لم يكن يتوقعها» توحى إليه بكيفية توجيه أبحائه. وهذا النوع منالتجارب 
( الفسيولوجيا والباثولوجيا والترابوتيك) بسبب تعقد تلك العلوم وتأخخرها » يمكن 
أن السمى”نجارب للاستطلاع“لأن الغرض منها أن تثير ملاحظة أولى غير متوقعة 
لم سبق تحديدهاء قد, يوحىظهورها بفكة تر بدية » ويفتح أمامه طريقا للبحث. 


ومن الخالات » ما يجرب المرء فيا من غير أن تكون اديه فكرة محتملة يريد 
أن يبرهن على صتها » ومع ذلك يق الغرض من التجريب م هو » أعنى استثارة 
ملاحظة وافتعالها . وإن يكن الغرض الحقيق من ذلك احّال العثور فمها على فكو 
تبين الطريق التى دسلكها فى البحث بعد العثور عليها . وحيتئذ يمكننا أن نقول 
إن التجرية ” ملاحظة مستثارة بقصد توليد فكرة “ . 


والخلاصة أن ” الباحث “ ييحث و ستخلص », وهو .هذا ملاحظ و#رب 
معا . وهو لسعى لكشف أفكار جديدة » فى الوقت الذئ ييحث فيه عن وقائم 
لستخلص منها نتيجة أو تجربة صالحة لإثبات أفكار أخرى . 


”فالجرب” إذن - ف المعنى العام المجرد ‏ هو الذى ستشهد فى ظروف 
محددة بوقائع ملاحظة أو يستثيرها ليستخلص منها ما يريد من المعرفة » أعنىى 
الخيرة . و2 الملاحظ “ هو الذى يحصل على وقائم الملاحظة » والذى يقرر هل 
تلك الوقائع مسجلة نسجيلا دقيقا بمعاونة الوسائل الصاللة المناسبة . وإلالم 
يكن أساس النتايج المستخلصة من هذه القواعد متينا . ولهذا وجب أن يكون 
اجرب فى الوقت نفسه ملاحظا مدققا » وأن نسيرالتجربة والملاحظة فى اليج 
التعجريى معا على الدوام : 


الفصل السادس 

فى أن الورب والملاحظ لا منفصل أحدهما عن الآ خرف الاستدلال التجري 

طبغى لاعالم الذى بريد أن يط مجموعة مبادى المتيج التجرى أن نستوق 
نوعين من الشروط »© وأن تتوافر فيه من صغات الذهن اثنتان لاغناء له عنهما 
فصول على غرضه والوصول إلى كشف الحقيقة . فالعالم يحب أل الأعس أن 
تكون بذهنه فكرة يخضعها لبرهان الوقائع »ولكن عليه فى الوقت نفسه أن يتأ كد 
من أن الوقئع التى تثير تلك الفكرة أو تق الدليل على صعتها » ححيحة مليمة ؛ 
وهو لهذا لاد أن يكون ملاحظا ومجربا فى الوقت نفسه . 

وقد سبق أن قلنا إن ” الملاحظ “ يكافى بتسجيل الظاهة التى أمام عينيه» 
فينبنى لهإذن ألا شغل نفسه بغير الحذر من اللحطأ فى الملاحظة»ذلك الخطأ الذى 
قد بريه الظاهرة ناقصة » أو دفعه إلى تحديدها تحديدا خاطئا . وهو فى سبيل 
هذا الغرض نستخدم كل ماعنده من الأدوات الى تعاونه على إمام ملاحظته 
وإكالفه . فالملاحظ إذن هو مصور الظواهى » وملاحظته يجب أن تصوّر 
الطبيعة تصو برا دقية! . وعليه أن يقوم بالملاحظة دون أن تكون لديه فكرة سارقة 
وأن سق ذهنه منفعلاء أى أن يصمت» بها ستمع للطبيعة و يكتب بإملائها. 

عل أنه متّى جلت الواقعة ولوحظت الظاهرة ملاحظة دقيقة جاءت الفكرة» 
وتدخل التفكير الاستدلالى » وظهر اهرب لتفسير الظاهرة . 

أما #الجرب “ فهوكا سبق القول مر#. ب«وتدى بتأو يل الفاواهى ا الحوظة 
تأويلا محتملا إن كثيرا أو قليلا »' ثم يقم التجربة بحيث توصله ‏ وهذا عا 
للترتيب المنطق ل) بتوقع حدوثه - إلى ندعجة تثبت الغفرض أو الفكرة السابق 
تصورها . ومن أجل هذا يفكر اجرب و اول و بتلدس و يوازن ويوفق ويلاثم 
للاهتداء إلى أنسب الظروف التجرهية التى توصله إلى الغرض الذى يربى إليه» 
ولا بد له بالضرورة من أن يجرب ولديه فكة سابقة . كا نبغى أن يكون ذهن 
الجرب فعالا » أعنى أنه شبنى له أن لستجوب الطبيعة و يوجه لا الأسئلةفى كل 
ناحية » تبعا للفروض الختلفة التى توحيها إليه الوقائعم . 

عل أنه متى وضعت ظروف التجرية واستخدمت تبعا لافكة السابق تصورها 
أو للرأى الذى بريه الذهن سلفا » نتج عن ذلكم قلنا من قبل ” ملاحظة 


0 لك 


مستثارة أو مدبرة “ . و يعقب هذا ظهور الظواهى التى حددها اجرب » والى 
طبغى ” تسسجيلها “ أولا لكى يعرف بعد ذلك ما يمكن استخلاصه من أدلة تثبت 
الفكرة التجر ببية التى ولدت تلك الظواص . 

ناذا ما ظهرت نشيجة التجر به »)وجد ا مرب نفسه من فوره أمام ملاحظةحقيقية 
استثارها» عليه أن «سجلهام) سجلغيرها من الملاحظات من غير أنتتقيد بمالديه 
٠‏ من فكرة سابقة أياكان نوعها. وحينئذ يجب أن يختفى المجرب » أو على الأح أن يجعل 
من نفسه فى الخال ملاحظا » بعد أن يكون قد جل نتائج التجربة على أنها نتائج 
ملاحظة معتادة » و يعود ذهنه إلى الاستدلال والموازنةوتقرير: هل تو بد تلك 
انتايح نفسها الفرض التجرى أو تنقضه. ولا بأس مر أن نستمر فى النشبيه 
السابق فنقول إن الجرب يوجه الأسئلة إلى الطبيعة»حبّى إذا بدأت تك وجب 
يخضع لقراراتما فى كل حال . وقد قيل إن من واجب اجرب أن يضطر الطبيعة 
إلى الكشف عن نقسها . صحيح أن اجرب يضطر الطبيعة إلى أن تكشف عن 
نفسها » وذلك بمهاحمتها وتوجيه الأسئلة إلمها فى كل ناحية » إلا أنه لا طبغى له 
يحال من الأحوال أن يجيب عنها » أو أن يصغى لطا إصغاء ناقصأ »فلا ستخدم 
فى نتائج التجربة إلا ابكزء الذى يد فرضه أو بنقضه . وسنرى فيا بعد أن ذلك 
يعد من أكبر العقبات التى تعترض المنبج التجربى . ذلك أن اجرب الذى ,يظل 
محتفظا بفكزيه التى تصوّرها من قبل » والذى لا سجل نتاي النجربة إلا وهو 
ينظر إليبا هذه النظرة » يخطئ بالضرورة » لأنه همل تسجيل مالم يتوقم » 
وتكون ملاحظته حينئذ ناقصة. مع أنالجرب لايلبنى له أن يسك بفكريه إلاعل 
أنها وسيلة يستجوب بها الطبيعة وأن عليه مع ذلك أن ” يخضع” فيه الطبيعة» 
وأن يكورب عل استعداد للتخل عنها أو تعديلها أو تغييرها حسما توحيه إليسه 
ملاحظة الظواهى الى استثارها . 

فى التجرية إذن عمليتان ننجب هراعاتهما: الأولى هى ” سبق تدبير » ظروف 
التجربة و إيحادها » والثانية هى نسجيل نتائج تلك التجربة . فليس فى الإمكان 
إحراء تجربة بغير فكرة سابقة » فقسد قلنا إن تصمم التجرية هو توجيه سؤال » 
ولا يمكن قط تصور سؤال ما دون وجود الفكرة الى تستدى اللمواب . أرى 
كبدأ لا يحتمل المناقشة أن التجربة يجب أن توضع دائما تبعا لفكرة سابقة » 
ولا أضية لمأ قد يلابس تلك الفكرة من غموض و إبهام قليل أ وكثير . أما نتائج 


التتجرية » التى ليست ف الواقع إلا ملاحظة مستثارة فأقرر كذلك من حيثالمبدأ 
أن نسجيلها يحب أن يكون بغير فكرة سايقة » شأنهافى ذلك شأن كلملاحظةأخرى. 

ومن المكن كذلك القييز والتفريق» من حيث شخص اجرب » بين ذلكالذى 
دير التجربة وينثئها » وذلك الذى ينفذها أو سجل نتائجها » فذهن المخترع 
العلمى هو الذى يعمل و يتصرف ف الخالة الأولى » أما فى الثانية فالحواس هى 
الى تلاحظ أو تسجل. وإن ف المثل الذى يضربه لنا فراقسوا هو بر”'© لأعظظم 
شاهد على ما أقول . فهذا العالم الطبيعى الكبير قد ترك لنا على الرغى من كفاف 
بصره - من التجارب ما شر الإجاب حقا 3 لقد كان ستصور تلك التجارب 
ثم يعهد بتنفيذها إلى خادمه » الذى كان خالى الذهن من أية فكرة عامية . فكان 
هوبر إذن الذهن المدبرالذى نثئ التجارب ويديرها » لكنه كان مضطرا إلى 
أن تستعير حواس شخص آخر غيره » وكان اللخادم يقوم بعمل الحواس المنفعلة 
الى تطيع العقل لتحقرى التجربة المنشأة تبعا لفكرة سابقة . 
التجر بدية إذ خلطوا بين ابتداع التجربة وقسجيل نتائجها. صمح أن من الواجب 
قسجيل نتايج التجربة بذهن مشلا من الفروضوتجحرد من الأفكار السابق تصوّرها» 
الفروض والأفكار » حين «حكون الأعس خاصا بوضع التجربة أو تصوؤر 
الفكرة هى أصل كل استدلال واختراع » و إلمها يرجع الفضل ف البدء . ولا يجوز 
للرء وأدها أو استبعادها بحجة أنها قد نضر » وكل ما يقتضيه الأعس هو تنظيمها 
وإخضاعها لمقياس». وهذا مما يخالف الرأى السابق كل الخالفة . 

والعالم الحق هو الذى يحيط بالنظرية و بالمارسة التجرببية فى وقت واحد . 
فهو )١(‏ نسجل الواقعمة (”«)ثم تتولد فى ذهنه شأن هذه الواقعة فكرة 
(" ) وتدفعه هذه الفكرة إلى أن مستدل و يضع تجربة يتصور ظروفها المادية 
ويحققها ( غ ) وتنتنج عن هذه التجربة ظواهى جديدة تذبغى ملاحظتها . وهكذا 
دواليك . فكأن ذهن العالم قائم دائما بين ملاحظتين .: .يتخذ الأولىبداية لتفكيره 
الاستدلالى » و تخذ الثانية ختاما له ونقيجة ٠‏ 
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سا اعم سا ااء 


ولزيادة الإيضاح أرانى مضطرا إلى أن أفرق بين عمليات الاستدلال التجرئ' . 
الختلفة . ولكن إذا حرى هذا كله فى وقت واحد فى عقل عالم متوفر على البحث ١‏ 
فى علم كالطب لا يزال مضطربا مشوشا » حيتئذ تختلط نتانيج الملاحظة بم 
هو خاص بالتجربة » اختلاطا يكون معه الشروع فى تحليل هذين الحدّين اللذين 
لايمكن فصل أحدهما عن الآخوعملا مستحيلا عقيا . وحسبنا أن نقرر هنا من 
حيث المبدأ أنالدافع إلى التجرية هوالفكرة القبلية ١١‏ أو بتعبير أصعالفرض العامى » 
وأن من الواجب أن يمضىالمرء فى مواصلة التجربة بكلإقدام بشرط أن يلاحظ 
نتايج التجرية ملاحظة دقيقة كاملة . و إذا عدل عن الفرض العلمى لعدم القدرة 
على إثبات صعته » فإن الوقائم الى أفاد فى الوصول إلا يكسبها العم وتبق من 
عناصره الثابتة الراعفة . 

فالملاحظ والجرب إذن يقابل كل منهما ماحل منتلفة من ماحل البحث 
التجرى . فيكف الملاحظ عن الاستدلال ويكتفى بالتسجيل » أما المجرب فإنه 
استدل و نستند إنىالوقائع المكتسبة لكى يتخيل غيرها وستثيرها تبعا لخطة منطقية 
على أننا إذا استطعنا أن نفرق بين الملاحظ والحورب من الوجهةالنظري ةالتجر بدة فإن 
هذا التفريق سبدو مستحيلا من الناححة العملة » لأن الباحث نفسه لايد أن 
يكون ملاحظا تارة ومجربا تارة أخرى . 

وهذا فى الواقع مايحدث دائما حين يكشف عالم من العاماء مسألة عامية 
بأ كلهاء ثم يتوسع بمفرده فى دراستها . بيد أن الذى يحدث فى معظم الأحيان 
أفراد كثيرين . ففن هؤلاء من لم يزد عملهم سواء فى الطب أو النار يم الطبيعى 
على بجمع الملاحظات » فى حين أن غيرم قد أمكنه أن يقم على أساس تلك 
اللاحظات ”فروضا” بارعة متفاوتة الدرجات فى الاحيّال » وآخرون أم>: 
بالوسائل التجرهية الظروف الصاحة لإجراء التجربة الى تؤدى إلى البرهنة على 
صحة تلك الفروض . ومنهم آخر الأهس من عمل جاهدا بنوع خاص لتعمم العايج 
الى حصل عليبا غيرهم من الملاحظين وانجربين وتنظيمها . وتقسم الميدآن 
التجرى علىهذه الصورة عمل مفيد» فإن من شأنه أن يزيد كل ناحية من نواحيه 
ترقية . والحق أن الإنسان ليدرك أن وسائل الملاحظة والتجريب حين تصب 
فى بعض العلوم وسائل خاصة بها » يستلزم استعالما ومعابلتها نوعا من الاعتياد > 


)0 أى الابقة للتجربة :0:ج 4ه 
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ويتطلبان قدرا معينا من المهارة اليدوية » أو جعل بعض ال حواس أقرب 
إلى الكال . ولكنى إن أقررت ”التخصص فالهزء العمل من العلل“ لا أقره أبدا 
فى كل ما هو نظرى . والواقع أن اتتخصص ف العموميات مبدأ مناف للفلسفة 
والعلم » على الرغ من أن إحدى المدارس الفلسفية الحديثة التى تدعى قيامها 
على أسس العلوم قد قالت به . 

على أن الع التجر مع ذلك لا استطيع التقدّم باتباع طريق واحد من هذه 
الطرق والاقتصار عليه دون غيره » بل إن سيره مرهون باأنحاد كل أجزاء الطريقة 
وتعاونها فى سبيل غرض مشترك . فالذين يمعو الملانظات لا تقر أعمالهم إلا 
إذا انتفع بتلك الملاحظات فيا بعد فى الاسستدلال التجري » و بغير ذلك 
لايؤدى مجرد بمع الملاحظاات إلى شىء ما » أما الذين يضعون الفروض مرن. 
ملاحظات جمعها غيره فلا يفيدون إلا بقدر ما يبذل من جهد للتحقق من عتما 
بالتجربة » و إلا فإن هذه الفروض الى لم تحقق أو التى لابمكن تمقرقها بالتجربة 
لا تولد إلا مذاهب فلسفية تعود بنا القهقرى إلى الفاسفة المدرسية . يضاف إلى 
هذا أن الذين يحربون مهما بلغ من مهارتهم لا يصلون إلى حل المشاكل مالم 
يبتدوا ببدى فرض موفق مسّند إلى ملاحظات مضبوطة صحيحة . أما أولنك 
الذين يمعون فلا دستطيعون أن يضعوا من النظريات الباقية إلا بقدر علمهم 
جميع الحزئيات العامية التى سوف تمثلها هذه النظريات . كذلك ,يلبغنى أن انسير 
التعميات العلمية من اخزئيات إلى المبادئ العامة » ما أن المبادئ تزيد ثبانا 
. بقدر استنادها إلى تفصيلات ثابتة الأصول » كالوتد الذى يزيد ثباتا كلما زاد 
فى الأر ض عقا . 

ومن هذا نرى أن كل مقومات الطريقة التجريية سند بعضبا بعضا ء 
فالوقائع هىالمواد الأولية» إلا أنالتأليف بينهابواسطة الاستدلال التجربي» أعنى 
وضع النظرية » هو الذى يكون العم فعلا و سيد صرحةه و يدعم أسيررة . فالفكة 
الى تعبرعنبا الوقائع هى العلم . وليس ” الفرض “ التجربى إلا الفكرة العلمية 
سبق تصورها أو توقعها ‏ وليست النظرية إلا الفكرة العامية تثبتها التتجربة 6 ولايفيد 
الاستدلال إلا فى إبراز أفكارنا فى صورة معينة حتى تكون الفكرة هى أولا وآخرا 
المرجع 'الوحيد ‏ وسترى فيا بعد أن الفكرة هى نقطة البدء أو أنحرك الأول لكل 
استدلال علمى » وهى الغرض الذى نسعى إليه الذهن فى طموحه نحو ”الجهول». 


0 ل لم 


الشك والفكرة القبلية فى الاستدلال التجربى 


لكل إنسان فيا يرى أفكار يكونها لتفسه لأقل وهلة. وفيه بطبيعته ميل لتفسير 
الظواهى الطبيعية سلفا قبل أن يعرفها بالتجرية . وهذا الميل تلقاتى» وقدكانت 
الفكزة التى سبق تصورهاء وستكون دائما » أل وثبة يثيها ذهن الباحث . على أن 
الطريقة التجريدية تربى الى أن تجعل من هذا التصور القائم على *الخدس» أو على 
إحساس بالأشياء غامض» تأو يلا بعديا7!)قاتما علىدراسة الظوا هر ا طية. 
ومن أجل هذا عرف الإنسان الطريقة التجريبية بأنها ”الطريقة البعدية» . 


والونسان بطبعه متافيزيق ذو كيرياء. وقد حله فك مل أن من بان لأمود 
المثالية الى خلقها ذهنه » والى : فق وعواطفه » تمثل ا حقيقة . ومن أجل هذا لم 
تكن الطريقة التجرببية قط طريقة الإنسانالطبيعية الأولى . ول ينه إلىالاعتياف 

مر جهوده فى هذا السبيل إلا بعد أن تأه طويلا فى سداء المناقشات اللاهوسية 
والمدرسية. وعندئذ فطن إلى أنه عاحزعن أن مل على الطبيعة قوانين» لأنه لا بماك 
فى نفسه عل الأشياء الحارجية ومقياسها » وأدرك أن من واجبه إذا أراد أن 
ع مح د يد اب ور » إن لم يكن , 


عقله ”التجرية ‏ أى لمقياس الوقائع . على أن الأساليب اتى يعمل بها الذهن , . 


البشرى لم تتغير من أجل هذا في ثى' من جوهرها . والميتافيزيق والمدرسى” 9) 


والجرب اتصدر تفكيرد هم عن فكة سابقة على التجربة مع فارق واحد » أن 0 


المدربى يفرض عل نم كته عل أنبا حقيقة حنيقة مطققة أحدى هو إلماءثم ينتج ْ 
منها بعد ذلك بالمنطق وحده كل نتاتجها . أما المجرب فأ كثر تواضعا . فهى على 
كن المدريى يشم لكته فى صورة سؤال 6 أى عل اأنيا تأويل سالف للطبيعة» 
محتمل إلى حد ما » ثم نستتتج من هذا التأويل بعد ذلك بطريق المنطق نتايج 


(1) اممنيم ومع د أى بعد (التجر به) أن أعمنمم ه معناء قبل (التجربه) ٠‏ 
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يواجهها فى كل هظة بالحقيقة الواقعية.عن طريق التجربة . فهو بهذا يتدرج 
من حقائق بحزئية إلى حقائق أكثر عمومية» دون أن يجرؤ على أن بدى أنه أحاط - 
بالحقيقة المطلقة . والحق أن الإنسان لوعرف المقيقة المطلقة فى ناحية ما » 
لعرفها فى كل النواحى » لأن ما هو مطلق لا يترك شيئا خارجا عنه . 

فالفكرة التجر ببية هى إذن فكرة سابقة أيضا» لكنها تبدو على صورة فرض لطبغى 
أن تخضع نتائجه للقياس التجر » ليحك به على قيمتها . ويمتاز ذهن اجرب 
عن ذهن الميتافيزيق والمدرمى بالتواضع » لأن التجرية تشعره فى كل حظة يجهله 
النسى والمطاق » بما تثبته له فى كل يوم من أن العلل الأولية للاأشياء وحقيقتها 
الموضوعية أيضا سوف تبق أبد الدهى خافية عليه » وأنه لا مستطيع أن يعرف 
٠‏ إلا علاقتها بعضبا ببعض . وهذا هو فى الحقيقة غرض العلوم الأوحد . وسوف 
رى ذلك فيا بعد . 

وقد مرت النفس البشرية فى أطوار تمائها الختلفة *بالعاطفة» ثم ”بالعقل" 
ثم ” بالتجرية “ » فلما أنفرضت العاطفة نفسها دون ذرها أقل الأمس على العتل 
خلقت حقائق الإيمان » أى عل الإلميات » فلسا انتقلتالسيادة من بعد ذلك 
إلى العقل أو الفلسفة نشأ المذهبالمدرسى . ثم تعلم الذهن تحر الأعس من التجرية» 
أعنى من دراسة ظواه الطبيعة » أن حقائق العالم الخارجى لا تؤجد مصوفة 
بادئْ ذى بدء لا فى العاطفة ولا فى العقل . نعم إن العاطفة والعقل رشدان 
لاغنى لناعنهما » ولكتنا إذا أردنا أن نحصل على تلك الحقائق كان علينا أن 
نزل إلى الحقيقة الموضوعية للاأشياء » حيث توجد تلك الحقائق مختفية مع ما 
صورت فيه من الظواهص الطبيعية. وهكذا كان تقدم الأشاء الطبيىسببا فىظهور 
الطريقة التجر ببية » ملك الطريقة التييجتمع فها كل شىء » والى سنرى فيابعد 
أنها تعتمد بالتتالى على ”العاطفة» و ”العقل» و”التعجرية“ تلك الأصول الثلامة 
المرتبطة بعضبا ببعض ارتباطا وثيقا لا انفصام له . رلشعور فى البحث عن 
الحقيقة بالطريقة التجر ببية فضل البدء دام) » فهو الذى يولد الفكرة ”القبلية» 
أو الحدسية » والعقل أو الاستدلال غى الفكرة من بعد ذلك » و لستخلص منها 
انايج المنطقية . وإذا وجب أن تبتدى العاطفة مبدى العقل » فقد وجب أيضا 
أن سير العقل بدوره بإرشاد التجرية . 
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الفصل الأول 
فى أن الحقائق التجريبية موضوعية أى خارجية 

إن الطريقة التجرببية لا تنصب إلا على بحث الحقائق الموضوعية لاعل حث 
الحقائق الذاتية . 

و ا توجد يجسم الإنسان طائفتان من الوظائف إحداهما شعورية والأخرى ش 
لا شعورية فكذلك يوجد بعقله ضربان من الحقائق والمعانى » أحدها شعورى 
أو داخخل أوذانىءوالآخرلا شعورى أو خارجى أو موضوعى . والحقائق الذاتية 
هى الى تيج عن مبادى بشعر الذهن ,أنها يقيذية بصفة مطلقة ضرورية . والحق 
أن أ كبر الحقائق إيست فى جوهرها إلا شعورا ذهنيا .'وهذا ما عناه ”ديكارت» 
فى إحدى كامه الشبيرة(١)‏ 8 

ولقد قلنا إنالإنسانمن ناحية أخرى عاجزعن أن يعرف كنه الأشياء أوعللها 
الأؤلية . ومنهذا لمنظهر الحقيقة لذهنه فى وقت من الأوقات إلا فى صورة علاقة 
أو ”نسبة“ مطلقة ضر ورية . بيد أن هذه النسبة لا بمكن أن تكون مطلقة إل 
بقدر ما تكون ظروفها نسيطة وذاتية » أى حين شعر العقل أنه يعرفها جميعا . 
وتصور الرياضضات النسب القائمة بين الأشياء عندما تكون فىحالة بساطة مثالية» 
وننيجة ذلك أنه مى اهتدى الذهن إلى هذه المبادئ أو النسب قبلها عل أنها 
حقائق مطلقة » أى مستقلة عن الواقع . ويدرك الإنسان ساعتكذ أن جميع 
الاستتاجات المنطقية فى الاستدلال الرياضى يقينية لا تقلفى ذلك عن المبادئٌ الى 
تقوم عليهاء وأنه لا حاجة التحقق منصحتها بالتجربة لأنهذا معناه الرغبة فى وضع 
الحواس فوق العقل . ومن السخف أن يحاولالمرء إثبات ما هو حق مطلق فى :نظر 
العقل وما لا ستطيع أن ستصوره فى غير هذه الصورة الصحيحة 5 

فإذا حرج الإنسان عن دائرة العلاقات الذاتية التى خلق ظروفها ذهنه وأراد 
أن يعرف العلاقات الموضوعية للطبيعة التى لم يخلقها » أعوزه على التو المقياس 
الشعورى الداخل. والإنسان شُعر داتمامن غير شك أن اللقيقة ف العالم الموضوعى 
أو الكارجى مكونة كزلك من علاقات ضرورية » غير أنه تنقضه معرفة شروط 


)١(‏ ”أن أن فأنا إذث مرحود'' (صسدهة مين مانهه©») 


هذه العلاقات . ولذلك وجب عليه أن يخاق هو هذه الشروط لكى ستطيع 
معرفة هذه العلاقات وتصورها بصفة مطلقة . 
بيد أنه يحب أن يعتقد الإنسانأن العلاقاتالموضوعية لفلواهمرالعالم الخارى 

7 أن يكون لها يقين الحقائق الذاتية إذا ردت إلى درجة من البساطة ممكن 
عقله من أن يحيط مها إحاطة تامة.وهكذا استطاع العلم العجرى فدراسته لأ كثي 
الظواهى الطبيعية نساطة أن يدرك بينها علاقات معينة تبدو مطلقة . تلك هى 
القضايا الى : تهذ ميادئٌ لليكانيكا العقلية ولبعض فر وع الفيزيقا الرياضية.فالإنسان 
فى هذه العلوم ستخدم الاستدلال اقياسى المنطق دون إخضاعه للتجرية » لأنه 
سلما نسم فى الرياضيات أنه متى كان المبدأ صحيحا كان تالتايج صميحة كذلك . 
بيد أن ثمة فارقا كبيرا لا بد من الإشارة إليه هنا» ذلك أن نقطة البدء لم تعد هنا 
حقيقة ”ذاتية شعورية “» بل هى حقيقية موضوعية لا شعورية استعيرت من 
الملاحظة أو التجرية. وهذه الحقيقة لا تعتبر حقيقة إلا بالنسبة إلى جموع التجارب 
والملاحظات التى أحريت»فإذا لم يكن ثمة مناللاحظات ما ينقض تلك الحقيقة 
الى هى موضوع البحث » إن العقل لا تصور من أجل هذا استحالة حدوث 
الأشياء بصور تلفة » بحيث لا نسم بالمبدأ المطلق إلا على سبيل الافتراض . 
ولهذا كان تطبيق التحليل الرياضى عل ظواهى طبيعية مع كونها سيطة جدا » 
منطويا على الأخطار إذا ما أهمل التحقيق التجربي كل الإضمال »يا أن التحليل 
الرياضى ,يصبح قَ هذه الحالة آله عمياء إذا لم تصقله اتجرية ونسحذه من حبن 
إلى حين . وسأشير هنا إلى فكرة قال مها كثير من جار الرياضيين وكارالفيز يقيين 
ومأذكر من بين الآراء المعترف بقيمتها العليا فى هذا المجال ماكتبه زميلل الغالم 
وصديق ج . برتران 2١«‏ فى هذا الخصوص فى ثنائه اميل على سنارمون 227 قال 
”لاينبغى أن يكون علم الهندسة لافيزيق إلاعونا قويا » ومبتى سارهذا العلم بالمبادئ 
|لأقصىنتائجها » استحال عليه أن سير إلى أ بعد من ذلك. والمنطق الأعمى للتحليل 
لايد أن يزيد الشك فى. نقطة البدء إلا إذا اتخذت التجربة فى كل خطوة قاعدة 
برجع إليها وعرشدا مهتدى بهديه “ 

' والميكانيكا العقلية والفيزية! الرياضية إذنهما المسرالذى يصل بي نالرياضيات 
بمعناها الضيق والعلوم التجر ببية » وهما تشملان أسط الحالات» فإذا ما جاوزنا 


(() لممئع8 .ل 5 (5) وومصعموةع 


ل اد اتا 


هذه الحالات السهلة إلى علوم الفيزيقا والكيمياء ومن باب أولى إلى عل الأحياء 
تعقدت الظواهى بما يكون فبها من علاقات تبلغ من الكثرة مبلغا يجعل المبادئ 
الى مثلها ما استطعنا أن نصل إليه من النظريات مبادئٌ وقتية وافتراضية» يا أنه 
مجعل استنتاجاتنا ظنية محضة مع كونها جد منطقية ؟ وعلى هذا لا بد من إخضاع 
الظواهرداتما للتحتيق التجري . 

وقصارى القول أن فى وسع الإنسان أن يبرجع كل استدلالاته إلى مقياسين : 
الأقل داخلى شعورى وهو يقين مطلق » والثانى خاربى لا شعورى وهو تجربى 
لني .. 

ونحن حيئا 'تخذ من الموضوعات الخارجية مادة لاستدلالاتنا » ناظرين إلمها 
من وجهة مأ اسيبه لنا نفعها أو ضررها مرسى شعور بالارتياح أو الاستياء » 
لازلنا تتخسذ من إحساساتنا مقياسا داخليا . وكذلك الال حين نفك فى أفعالنا 
تفكير| استدلاليا » فإنه يكون لدينا كذلك دليل يقينى » لأننا نشعر بما نفك فيه 
وما نحسه . لكننا هت أردنا أن نحكم على أفعال غيرنا» ونعرف الدوافع الى تحركه 
إلى ما يفعل » اختلف الأعس عن ذلك كل الاختلاف . فليس من شبهة فى أننا 
نرى حركات هذا الشخص ومظاهره » الى هى من غير شك وسائل يعبريها عن 
وجدانه وإرادته . ونن نسل كذلك بوجود علاقة واجبة بين الأفعال وعلتها » 
ولكن ما نى تلك العلة ؟ إنا لا نحس بها فينا » ولا لششعر مهايا لوكان الأمس 
خاصا بئا . فتحن إذن مضطرون إلى افتراض هذه العلة وتأويلها حسب ما نرى 
من حركات ونسمع من ألفاظ . فواجب إذن أن تكون طريقة الحم على أفعال 
ذلك الشخص أن نثبت بعضها بالبعض الآخروثتبين ما يفعل فى هذا الفلرف 
أوذاك » أو بعبارة أخرى أن نلجأ إلى الطريقة التجربية . وكزاك الال إذا 
تأمل العالم الظواهى الطبيعية الحيطة به » وأراد أن يعرفها من حيث هى ومن 
حيث علاقتها المتبادلة المعقدة » عندئذ يعوزه كل مقياس داخل » وهو مضطز 
إذذاك أن يلجأ إلى التتجربة لإثبات افتراضاته واستدلالاته الخاصة بتلك 
الظواهى . وعل هذا تكون العجربة حسب تعبير جوته ” الوسيط الوحيد ببن 
ما هو موضوى وما هو ذانى” أى بين العالم والظواهمص الحيطة به . 

و إذن فالاستدلال اللتجربى وحده هو الذى ستطيع العبالم الطبيعى والطبيب 
أن الستخدماه للبحث عن الحقيقة وللقرب منها بقدر المستطاع..ولما كانت التجرية 


ل 0 


بطبيعتها مقياسا خارجيا لا شعوريا فإلب) لا تعطى إلا الحقيقة النسبية» ولس 
فى وسعها قط أن تثبت للذهن أنه بملك تلك الحقيقة ملكا مطلقا . 

ومثل اجرب الذى بحد نفسه أمام الظواهص الطببعية كثل الشخص الذى 
يرقب مناظر صامتة . وكأنه من بعض الوجوه قاضى التحقيق يحقق مع الطبيعة » 
غير أنه لا يواجه أفرادا يحاولون تضليله بالكاذب من الاعترافات والباطل من 
الشبادات » بل ,تناول عمله ظواهى طبيعية » هى لد بمثابة أشخاص يجهل لفتهم 
وطباعهم ؛ يعيشون وسط ظروف يجهلها » ويريد مع ذلك أن يعرف أغراضهم 
ومراميهم » فهو لهذا ستخدم كل ما فى مقدوره من وسائل فيلاحظ أفع) 
وخطام ومظاههم ويحاول بختلف الطرق الى سمبها تجارب أن ستخلص علة 
أفعالم وييزها . وهو بتخذ لهذا كل ما ستصور من حيل» فهوكما يقال يدافع غالبا 
عن الباطل ليصل بذلك إلى الحق. ولاحاجة إلىالقول بأن الجرب استدل فى هذا 
كله طبقا لآرائه »و يعير الطبيعة أفكاره» و يفترض العلل ل) يحدث أمام عينيه. 
وهو يعد نفسه لإظهار وقائع يمكن أن يكون فى ترتيها المنطق ما يؤيد أو بنقض 
الرأى الذى تصوّره » ليعرف ذلك هل الفرض الذى ,بتخذه قاعدة لتفسيره صرحأ 
أوعغطيا . وأعود فأقول إن هذا الإثيات المنطق هو القادر وحده على تزويده 
بالعلم ومنحه ” اللخبرة. “ والعالم الطبيعى الذى يلاحظ أنواعا من الميوان يريد 
أن يعرفعاداتها وطباعها» والفسيولوجىوالطبيب اللذان يريدان دراسة الوظائف 
المستورة للا “جسام الحية » والفيزيق والكيميانى اللذان يعينان ظواهى المادة 
الحامدة كل هؤلاء يواجهون نفس المسائل » يواجهون ظواهى يعجزون عن 
تأويلها اللهم إلا بمساعدة المقياس التعجر بى » الذى مجحب هنا أن نوجه له دون 
غيره كل جهودنا . 


الفصل الثاى 


فى أن الفكرة التجر مدية تتولد من الحدس أو العاطفة 


قلنا من قبل إن الطريقة التجربدية تستند إلى ” العاطفة “» و ” العقل» 
و”التجرية"“. تالعاطفة تولد الفكة أو الفرض التجرى 4 أى اتأويل السالف 
لفظو:هى الطبيعة . والفكة هى الى تتقدّم بالحطوة التجريدية الأولى » ذلك أنها 
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هى الى نستثير التجربة . والعقل أو الاستدلال لا يفيدان إلا فى استخلاص 
نتائج تلك الفكرة و إخضاع هذه النتائج للتجربة . 

ورشج منهذا أن نقطة البدء اللازمة لكل استدلال تجربى هى الفكة السالفة 
أى الفرض . و بغيرهذا .يعجزالمرء عن أن يقوم بأى بحث أو أن بعلم » وتقتصر 
جهوده حينئذ على جمع الملاحظات العقيمة وتكدسما. و إذا هو ”بحرب» بغير فكو 
سبق تصورها » سلك سلوكا عشوائيا . أما الملاحظة م سبق أن قلنا فشأنها 
غير هذا فإذا قام المرء ”بالملاحظة“ بأفكار سبق تصوّرها » فسدت ملاحظاته » 
وتعرض للاعتقاد بأن ما تصوّره ذهنه هو الواقع . 

وما كانت الأفكار التجرببية يوما فطرية. وهى لا تظهر قط من تلقاء نفسباء 
بل لايد لما من مناسبة أو مثيرخارجى » شأنها فى ذلك شأن جميع الوظائف 
الفسيولوجية . فإذا أريد الحصول على فكرة أولى عن الأشياء » فلابد من رؤية 
تلك الأشياء نفسها ؛ كا أن تحكوين فكرة عن ظاهرة طبيعية ما يستازم أولا 
“ملاحظته!” . و لما كان الذهن الإنسانى عاججزا عن تصؤر معلول بغيرعلة » فإن 
رئوية ظاهرة ماء تثير فيه دائما) فكرة العلية. وكل المعارف البشرية تقتصر على 
إرجاع المعلومات إلى عللها . واذلك تخطر للذهن» عقب ملاحظة ما » فكرة عن 
علة الظاهرة الى لوحظت.تم ستخدم الإنسان هذه الفكرة السالفة فى استدلاله» 
و بمقتضى هذا الاستدلال يحرى التجرية لإثبات هذه الفكية . 

وسوف ثرى أن الأفكار التجرءبية قد نتولد» إما من ملاحظة عرضية ©» 
وإما عقب محاولة تجرياية » أو نتيجة لنظرية مقررة . وكل الذى تحب مراعاته 
الآن هو أن الفكرة التجرببية ليست مجرد فكرة استبدادية تحكية أو تخيلية محضة , 
فالواجب أن يكو نهاداتما سندةستندإليه فيايلاحظ من الوقائع » أىف الطبيعة نفسسها. 
وصفوة القول أن الفرض التجرى يجب أن يقوم دائما على ” ملاحظة » 
سابقة . ومة شرط أسامى آخخر يحب أن يتوفر فى الفرض » وهو أن يكون 
محتملا بقدر المستطاع» وأن يكون مما تمكن البرهنة على صمته بطريق التجربة . 
والحق أن الإنسان إذا افترض فرضا تعجزالتجربة عن البرهنة على صعته» فق دحج 
هذا نفسه عن الطريقة التجريبية» ووقعف نقائص المدرسيين وأصحاب المذاهب. 

وما من قاعدة يمكن الاعتّاد عليبا فى الإيماء إلى العقل ‏ إذا عرضت له 
ملاحظة ما س بفكة صمرحة مغرة تكون لجرب مثابة حدس يوجه الذهن سلفا 


را كك 


نحو بحث موفق.وكل ما يمكن قوله بعد بزوع الفكرة هو كيفية إخضاعها القواعد 
المنطقية الدقيقة والتعالم الحّدة المضبوطة الى لا يحوز لأى يجرب أن يغنض 
الطرف عنها . ولكن ظهور تلك الفكرة كان تلقائيا محضاء وطبيعتها فردية خاصة 
ها » وهذه الفكرة هى عبارة عن شعور خاص» عن شىء ذانى مقوم لعبقرية كل 
فرد وما لديه يه من روح الابتكار والابتداع » ولا لشاركه فمها أحد سوأه ٠‏ وتبدو 
الفكرة الخديدة فى صورة علاقة جديدة أو غير متوقعة » يرى الذهن وجودها بين 
الأشياء. ولا شك فى أن عقول الناس متشامهة » وقد تخطر لأكثر من فرد واحد 
فكة واحدة عن علاقات أولية قائمة بين الأشياء » ويفكن الكل مرد. فهمها 
وإدراكها . بيد أن العقول تختلف قوة وحدّة » كا تختلف فى ذلك الحواس . 
ومن العلاقات ما استدق ولطف بحيث لا تحسه ولا تفهمه أو تكشف عنه 
إلا الأذهان الثاقبة ذات المواهب المتازة» والأذهان الموهوية» أو الى أتبح لها 
من القاروف العقلية ما جعلها أحسن استعدادا وأفضل تبيئة . 

وإذ كانت الوقائع تولد بالضرورة أفكارا» وجب أن تولد كل وأقعة جديدة 
ل لل بعلا ا ست نال . ومن ن الوقائع ابخديدة ما يكون سببا بطبيعته 
فى أن تخطر نفس ألفكرة الواحدة لكل من وجد فى نفس ظروف المعرفة السابقة. 
غير أن من الوقائع كذلك ما لا يعنى لذهن الكثيرين من الناس شيئا » فى حين 
أنها هى نفسها توحى لغيرهم بالكثير من الأفكار واللخواطر ع 
فك أو ملاحظة ما تظل طو يلا أمام عينى أحد العاماء دون أن توحى إليه شيئاء 
وإذا شعاع من نور هبط عليه بفأة فيضىء له السبيل» و نستطيع الذهن حينئذ 
أن يؤول هذه الواقعة نفسها تأويلا جديد! »مختلفا كل الاختلاف عما سبق من 
تفسيرات » ويحد لما علاقات جديدة كل الحدة . وتبدو الفكرة الجديدة حينئد 
سرعة البرق كأنها وى مفاجع . وهذا دليل قاطع على أن الكشفن فى هذه 
الحالة لا يخرج عن كونه إحساسا بالأشياء » ليس شخصيا سب » بل ومتبطا 
أيضا بالحالة التى يكون علها الذهن ساعتئذ . 

فالممج التتجر + ى لا يأنى بأفكار جديدة عر انغلت اذهام من هذه الأقكار. 
وهو لا يفيد إلا ى توجيه الأفكار عند من تخطر لم » وفى العمل على خميتها » 
ليستخلصوا منها خير ما ستطيعون أن نستخلصوه من النتائيج المكنة . والفكرة هى 
البذرة؛والمنبج التربة التى تبيع لها ظروف نمائها وغضارتم! وها بأحسن القرات 


د لتنا 


طبقا لطبيعتها . وكا:أن الأرض لا ينهو فبا إلا ما غرسه المرء وزرمه فكذاك 
لاهو بالمنبج التجري إلا ما يخضعه له الإنسان من الأفكار . أما النهج وحده 
فلا يولد شيئا . وقد أخطأ بعض الفلاسفة إذ عزوا إليه فى هذه الناحية من القدرة 
أكثرماله في الواقم . 0 0 

وتنشأ الفكرة التجريبية عن نوع من شعور سابق يك الذهن بمقتضاه بأن 
حدوث الأشياء طبغى أن يكون على صورة معينة. ويمكن القول هنا إن فى مقدور . 
العقل أن يحس بقوانين الطببعة وأن يدركها مالا بطريقة حدسية مباشرة غير 
أنه ريظل يجهل صورة هذه القوائين حتى تأنى التجرية نتكشفها له . 

. والذين نستشفون الحقائق االحديدة من الناس قيلون . وإذاك تكون مهمة 
الكثيرين من رجال العلوم جميعا هى آمية أفكار عدد قليل غيرهم ومواصلة بمثها . 
٠‏ والذينيكشفونعنالحقائق هم رواد الأفكار احديدة المثمرة والعاملون عل تقدمها. 
وكاما وصلنا إلى معرفة واقعة جديدة أسمينا تلك المعرفة كشفا . لكتى أرى أن 
الكشف فى الحقيقة هو الفكة الى تتصل بالواقعة الحديدة» أما الوقائم فليس لها 
فى ذاتها قيمة كبيرة أو صغيرة . فالكشف العظي هو الواقعة الى يولد ظهورها 
فى العم أفكارا نيرة ببدد سناها كثير| من الظلمات وبنير سيلا جديدة . غير أن 
من الوقائع كذلك ما لا .يزيدنا على الرغم من جدته إلا قليلا من العلم » فهى اذن 
كشوف قليلة الشأن صغيرة . كا أن من الوقائع ابخديدة ما لا يجىء بيجحديد من 
العلم على الرغم من أنها قد لوحظت ملاحظة دقيقة حسنة . وهذه تيق معزولة 
إلى حين » لا يجنى العلم منها شيئا ويمكن نسميتها *بالوقائع الففل» . 

فالكشف إذن هو الفكرة الحديدة التى تنشأ لمناسية واقعة وجدت بالمصادفة 
أو بغير المصادفة . ولهذا لم يكن ئمة طريقة معيئة مبتدى بها إلى الكشف» ذلك 
بأن النظريات الفلسفية لا يمكن أن تب ”* روح الإبداع “ أو إصاية الزأى 
”لمن حرمهما” » شأنها فى ذلك شأن النظريات فى الصو ثأو الضوء لا يمكن أن 
تبب معرقتها أذنا دقيقة أو نظرا حادا لمنضنت بهما عليه الطبيعة . غير أن المنامج 
الصا حة فستطيع دون غيرها أن تعلمنا كيف فى تلك المواهب الى منحتنا إياها 
الطبيعة ونحسن استخدامها . فى حين أن المنامج الفاسدة قد تمنعنا من أن نوفق 
إلى الاتتفاع بلك المواهب.فالمنبج الفاسد قد يؤدّى إلى إنقاص عبقرية الاختراع 
ذات القيمة العظيمة فى العلوم . بلإنهقد يؤدى إلى قتلها» فى حين أنالمنيجالصا 


لشدوس الم 


قد ساعد على زيادتها وإمائما . والخلاصة أن المنبج الصا يعزز التقدم العلمى 
ويحصن العاماء من الوقوع فى أسسباب الخطأ المتعدّدة التى يصادفونها فى بحهم 
وتزيد أهمية العمل الذى يضطاع به المنبج ف العلوم الببولوجية نظرا لتعقد الظواهصس 
فها تعقدا شديدا 4 ولكثرة أسباب اللطأ الى لا حصزلما) 2( والى بدخلها 
فى التجريب ذلك التعقد الشديد . على أننا لا ندعى ‏ حتى من وجهة النظر 
الييولوجية ‏ أننا نتناول هنا المج التجريى بالبحث المستفيض الكامل . 
وحسبنا أن نورد بعض المبادىْ العامة الى يمكن أن تدى بها عقل من يتوفر عل 
أبحاث الطب التجري . 


الفصل الثالكث 
فى أن اجرب ينبغى أن شك وأن ,تخلص من الأفكار الملازمة المستبدة » 
١‏ وأن يحتفظ دائم) بحرية فكه 


إن أول شرط يبغى للعالم الذى يتوفر على بحث الظواهى الطبيعية أن دستوفيه 
هو أن يحتفظ بحرية ذهن هكاملة وأن تكون هذه الحرية قابة عل الشك الفلسفى. 
ولكن يجب ألا تكون من لايؤمنون ببثئ قط » بل طبغى'عل العكس أن نؤمن 
بالعلم 4 أعنى بالحتمية و بالعلاقة المطلقة الضرورية القائمة بدن الأشياء » سواء 
أكان ذلك فى الظواهى الحاصة بالكائنات الحية أم فى غيرها . على أن علينا 
فى الوقت نفسه أن نقتنع تمام الاقتناع بأئنا لانعرف تلك العلاقة إلا على صورة 
تقرربية إلى حد ما » و بأن مابين أيدينا من نظريات بعيد عن أن يمثل حقائق 
ثابئة لاتغير . فنحن حين نضع فى علومنا نظرية عامة » لانثق إلا من أهسواحد 
قط » هو أن ميع النظريات باطلة » إذا أطلقنا الكلام وعممناه » فليست هى 
إلا حقائق حزئية وقتية لايد منها للتقدم فى البحث والتحقيق » فهى درجات 
فى سلم الرق نستند إليها » وهى لا تصوّر إلا الخالة الراحنة لمعلوماتنا . ولذلك كان 
لادد من تعديلها كاما نضج العلم وما ء ويزيد اقساع مجال تعديلها كلما كانت 
العلوم أقل تقدما فى تطؤرها 8 


موعت 

وقد سبق القول إن أفكارنا تجيئنا عندما ئرى الوقائع الى لوحظت من قبل 
واللى نعمل على تفسيرها من بعد ذلك , ومن هذا كان من المكن أن ,تسرب 
من شدة حرصنا وفطتتنا أن نثق من أثنا رأن) كل شوع » لأن وسائل النسجيل 
غالبا ما تعوزنا أو تكون ناقصة لم تبلغ حد الكال . وينتج من هذا أن التفكير إذا 
هو أرشدنا وأنار لنا السبيل فى العلم التجرييى لم يفرض ءلينا بالضرو رة نتانئجه > 
.فإن ذهننا يستطيع دائما أن بق حرا فى قبول تلك الاجم أو مناقثتها . وإذا 
خطرت لنا فكرة ما 4 وجب ألا ننبذها بحجة أنها) لانتفق والتايج المنطقية 
لإحدى النظريات السائدة . وق وسعنا أن تقبع حسنا ورأينا » وأن نطلق العنان 
لميالنا » على شريطة ألا كون جميع أفكارنا سوى ذرائع نتعلل بها لإنشاء يجمارب 
جديدة تمدنا بوقائع مقنعة قاطعة معرة غير متوقعة . 


وأساسهذه الحرية التى يحتفظ مها اجرب » هوالشك الفلسفى. ؟! سبق القول» 
ويجب أن نعلم أن استدلالاتنا هى فى الواقع غير يقينية نظرا لغموض البادئ . 
وتلكالمبادئ تستند دائما فى حقيقة أمرها إلى فروض أو نظريات ناقصة نقصا 
يشل أو يكثر تبعا لمبلغ تقدم العلوم » » فإنالنظريات البيولوجية والطبيةخاصة لغ 
فى عدم الاستقرار حدا يكاد يجعل ال#هرب يحتفظ بكامل حريته . أما فى الكيمياء 
والفيزيقا فإنالوقائع تصبح! كثر بساطة لأن العلمين! كثر تقدما ولأن نظرياتهما 
أ كثرثياتنا » وإذن فقد وجب أن يحتاط المجرب فببما أ كبر الاحتياط و يولل 
نتائج الاستدلال التجريى المؤسس على هذه النظريات قسطا كبيرا جدا من 
اهتّامه . لكن من واجبه أيضا أن لا يعطى تلك النظريات قيمة مطلقة . فلقد 
رأمنا فى أيامنا بعض كار الفيزيقيين يكشفون عن أشياء فى الدرجة الأول من 
الأمية .تجارب أنشئت بصورة تناقض النظريات المسلم بهبأ . والفلكى يؤمن 
بمبادئ علمه إمانا يكفيه لأن ينع منها نظريات رياضية . بيد أن هذا الإيمان 
لامنعه أن .تتحقق من صحتها وأن يقوم بملاحظات مباشرة تثبتها . وهذه القاعدة 
ذاتها اذى إهمالما فى الميكانيكا العقلية . أما فى الرياضيات » وهى الى تعتمد 
منذ البدء على قضية بديهية أو على مب+أ نشعر بضرورة صحته المطلقة 4 فإن هله 
الحرية تزول وتنعدم » وحيلاد تكون الحقائق المكتسبة مما لاتقبل التغيير . ومن 
أمثلة ذلك أن عالم المندسة ليس حرا فى أن دثءك فى أن مموع زوايا المثاث الثلاث 


د 
نساوى زاويتين قائمتين . وليس من حقه تبعا لذلك أن يرفض الاي المنطقية 
التى تستحج من هذا المبد] . 

ويخطئ الطبيب أكير اللخطأ إذا هو تصوّر أن لاستدلالاته من القيسمة 
ما لاستدلالات العالم الرياضى.فإذا فعل فقد انتهى بذلك إلى أ كثر اتيج خطأ. 
وهذا لسوء الحظ ماحدث وما لا بزال يحدث لمن سوف أسمييم “بالنظامية» )1١(‏ 
فهؤ لاء ببدأون من فكرة مستندة بعض الثئ. إلى الملاحظة » ويعدونهبا حقيقة 
مطلقة » ثم نستدلون من بعد ذلك استدلالا منطقيا غير مستند إلى تجررب » 
شقلون فيه من نتيجة إلى نتيجة » حى ينتهوا إلى إنساء نظام منطق » لكنه خال 
من أية حقيقة عامية . وكثيرا ما يفتتن بهذا المظهر المنطق من يعنون بظاهى 
الأشياء دون جوهرها » وبذاك تتجدد فى أيامنا أحيانا مناقشات أجدر ماتكون 
بالمدرسبين الأقدمين . وهذا الإيمان بالاستدلال إبمانا يتجاوز امد الواجب يؤدى 
بالفسيولوجى إلى تبسيط خاطئ للاأشياء » منشؤه من ناحية جهله بالعلم اذى 
يتحدث عنه » ومن ناحية أنحرى فقدان الحس بتعقد الظؤاهى الطبيعية . ونحن 
لهذا السبب نرى فى بعض الأحايين من الرياضيين الخلصاء» ذوى العقول الكبيرة 
الراجمحة» من يقعون فى مثل هذا الخطأ» إذ ببالغون فى التبسيط» و .تخذون مادة 
استدلالاتهم فى الظواهى بحسب ما تصورها لم أذهانهم » لا نحسب ماهى عليه 
فى الطبيعة . 1 


فالشك إذن هو المبدأ التجريي المام » ونعنى به الشك الفلسفى الذى يترك 
الذهن حربته وقدرته على الابتكار » والذى تنشأ عنه أ الصفات الى لايد من 
توفرها فيمن ييحث فى ءلمى الطب ووظائف الأعضاء . ولاطبغى أن نؤمن بما 
بين أيدينا من ملاحظات ونظريات إلا على شريطة أن نقوم فيا بعد بنوع من 
التصفية والحرد التجريى . لأن المرء إذا أسرف ف الإيمان فقد تقيد الذهن 
وحصرته نتايج استدلاله نفسها ولم يعد حرا فى العمل والتصرف » وأعوزه تبعا 
لذلك الابتكار الذى يملكه كل من عرف كيف ,تخلص من هذا الإبمان الأعمى 
بالنظريات » وهو إبمان ليس فى احقيقة إلا خرافة علمية . 
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وكثيرأ.ما قيل إن من الواجب أن يكون المرء جاهلاى ستطيع أن يكشف عن 
الحقائق . وهذا الرأى »و إن كانفاسدا فذاته » تضمن كثيرا من اق » فلخرلرء أن" 
يكون جاهلا لايعرف شيئا من أن تكون بذحنه”أفكار تلازمه وتستبد يه “مستندة 
إلى نظريات يعمل دائما على تأبيدها بإهمال كل ما لايتفق معها . وهذا الميل 
من أسوأ الميول»لأنه يقف فى سبيل الاختراع . والواقع أن ل سالكشف بوجه 
:عام إلا علاقة غير متوقعة لاوجود لما فى النظرية »و إلا كانت متوقعة .وابكاهل 
الذى لايعرف النظرية تفضل ظروفه الذهنية ىهذه الال ظروف الذى يعرفهاء 
ذلك أن النظرية لا تعوقه أو تؤذيه » ولا تمنعه أن يرى حقائق جديدة لا يراها” 
من يحصر تفكيره فى نظرية واحدة دون غيرها . ولنبادر إلى القول بأئنا لاتقصد 
هنا أن نجعل من ااهل مبدأ » لأن المرء كاما زاد علمه كثرت معارفه السابقة 
وزاد ذهنه استعدادا لكشف أشياء ذات خطر ونقع . بيد أنه شبغى له أنيحتفظ 
بذهته حراء "كا سبق القول» وأن يؤمن بأن ماهو مستحيل عقليا يحسب نظرياتنا 
لبس دائما مستحيلا فى الطبيعة . ١‏ 

وليس الذين يسرفون فى الإبمان بنظرياتهم أو أفكارم عديمى الاستعداد 
الكشف عن المقائق سب » بل إن ملاحظاتهم أيضا فاسدة كل الفساد . 
ذلك يأنهم بلاحظون وفى عقوم بالضرورة فكرة سبق لمم تصورها . فإذا أبجروا 
تجربة ما أبوا أن يروا نتائجها إلا تأبيدا لنظرياتهم» وهم بهذا شوهون الملاحظة 
و.هملون كثيرا من الوقائع الهامة ؛» لا لثىء إلا لأنها لا قساهم فيا تؤدى إلى 
ما لسعون إليه من غاية . وهذا ماحدا بنا إلى أن تقول فى مكان نح إنه لاطبغى 
قط أن نجرى التجارب لتأييد أفكارناء بل الواجب أن يكون الفرض مها التحقق 
من صحة تلك الأفكار »أعنى أنه لا بد من قبول نتايج التجربة بالصورة اتى تبدو 
فيها مشتملة على كل ما لم يكن متوقعا منها » وكل ما يحدث فيها من الطوارئٌ . 

عل أن من الطبيعى أن نجد أن من يبالغون فى الإيمان بنظرياتهم لايؤمنون 
بنظريات غيرهم إيمانا كافيا . وحينئذ يكون كل ما شغل بال الذين يحتقرون 
غيرهم أن ينقصوا من نظريات هؤلاء و يعملوا على نتقضها . و بذاك نظل:متاعب 
العم ما هى . ذلك لأنهم لا يلجأون إلى التجربة إلا هدم إحدى النظريات » 
بدلا من أن يكون التجاؤهم إليب للبحث عن اللقيقة . هذا إلى أنهم يلاحظون 
ملاحظات فاسدة» لأنهم لا يأخذون من نتايج تجار بهم إلا ما فق مع غضهم 


اوم سا 


و-بملون كل مالا بتفق مع هذأ الغرضء و.يعنون كل العناية باستبعاد كل مابمكن ' 
أن يتجه اتجاه الفكرة التى يريدون هدمها وحار بتها . ومن هذا نرى أن المرء ينتهى 
بهدين الطريقين المتعارضين إلى نتيجة واحدة وهى تزييف العم والوقائع ما . 
والخلاصة أنه طبتى للرء أن شى رأيه ورأى غيره على السواء أمام ها تقطع به - 
التجرية »و إذا ناقش المرء وحرب يقد البرهنة علىيصحة فكرة سبق أن تصوّرها» 
كا قلنا من قبل » لم يعد ذهنه حرا » ولم يعد هو باحثا عن الحقيقة » بل منشئا 
علما ضيقا محصورا يختلط به حب الزهو أو الأهواء البشرية الزتلفة . ولا طبغى 
أن يكون لحب الذات شأن فى كل هذه الحلافات ابلوفاء . فإذا اختلف طبيبان 
وعالمان من عاماء الفسيولوجيا » وأخذ كل جانب يويد رأيه ونظرياته » حرجنا 
من كل مناقشاءهم المتناقضة رأى مؤكد واحد»هو أن النظر يتين ناقصتان لامثل 
كلتاهما الحقيقة. فالذهن العلمى الصحيح يلين ى أن ملنا على التواضع والملاطفة. فكلنا 
فى امتقيقة لانعرف إلا القليل. وليست لإنسان منا العصمةأمام المبعاب الضخمة 
الى يواجهنا بب) البحث ف الظواهى الطبيعية . وخير ما نفعله حيتئذ أن نوحد 
جهودنا لا أن نستتها ونذهب قَوْنها بالحلافات الشخصية . وواجب العالم الذى ٠‏ 
سنى الوصول إلى الحقيقة أن يحتفظ بذهنه حرا هادا » وأن يعمل إذا استطاع 
على أن بتخاص ا قال بيكن من العين التى أدمعتبا الأهواء البشرية . 

ومنأم الأشياء ف التربية العلمية أن بيز بين التمية» وهى المبدأ المطلق للعللء 
وين النظريات الى ليست إلا مبادئ نسبية يحب ألا يكون لما فى البحث عن 
الحقيقة إلا قيمة وقتية . وسؤيز نحن بين الاثنين فيا بعد . فلا نبغى مطلقا 7 
النظريات على أنها عقائد قاطعةأو قضايا تستلزم الإيمان.ذلك بأن هذا الإفراط 
فى الاعتقاد بالنظريات يؤدى إلى تكوين فكرة خاطئة عن العم » وممل الذهن 
مالا استطيع » و لستعبده إذ يحرمه حريته و يطمس فيه نور الاسّداع ويجعله ) 
ستسيغ الأنظمة الفلسفية . 
٠‏ وليس من شك فى أن النظريات الى تمثل جمل أفكارنا العامية لاغنى عنهالقثيل 
العلم . ومن الواجب كزلك انحخاذها نقطة ستند الها ما عد من الأفكار المثيرة 
للبحث العامى .عل أنه ما دامت هذه الأفكار وتلك النظريات لاتصور الحقيقة 
لثابتة الى لاتتغير » فلايد أن نكون دائما على تمام الأهبة للتخل عنها أو تعديلها 
أواستبدال غيرها بها متى تبين أنها لم تعد تصور الحقيقةالواقعية. وقصارى القول 
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إن الواجب يقضى بتعديل ا'نظرية لكى تنطبق على الطبيعة » لا تعديل الطبيعة 
لتنطبق على النظرية . 

والخلاصة أن فى العلم التتجر بى أهس بن جديرين بالنظر والاعتبار » هما الفكة. 
والمميج . فالغرض من المج توجيه الفكرة فى سيرها إلى الأمام لتأويل الظواهس ٠‏ 
الطبيعية والبحث عن الحقيقة . أما الفكرة نفسها فينبغى أن تبق دائما مستقلة » 
ولا يصح تقبيدها سواء ” بالعقائد العلمية “ أو العقائد الفلسفية أو الدينية » م 
نبغ ى أن يكون المرء شيجاعا حرا حريثا فى ابحهر بآرائه وف السير ؤراء شعوره وحسه» 
وألا شغل نفسه كثيرا هذه المخاوف النافهة الناشئة مما قد يلاحظه من تناقض 
بين النظريات >لأن الإلسان إذا تسبع مبادىْ الممبج التجري لبعد أمامهمايخشاه. 
فإذا كانت الفكة صيحة اسمّر فى العمل على تذييها وتميتها » أما إذا كانت» 
خاطئة فاسدة فن شأن التجربة تقو بمها . فلا بد إذن من توفر القدرة على البت 
فى الأمور ولو كان فى ذلك تعرض لخطأ.فنحن نخدم العلمى بالخطأ أكثر مما نخدمه 
بالخلط والامهام. وهذا معناه أن من الواجب السير بالأفكار فى كل أدوار نمائها 
بلا خوف وعلى شرط أن ننظمها ونعمل دائما للحم على قيمتها بالتجربة . فالفكة 
إذن هى الدافع والحافز إلى كل تفكير ف العم وى غير العلم . بيد أنها يحب أن 
مخضم دائم) لمقياس هو فى العلم المنهج اللتجريى أو التجرية . وهذا المقياس 
لا غناء عنه و طبغى تطبيقه على أفكارنا وأفكار غيرنا على السواء 5 


الفصل الرابع 
فى الطابع المستقل للنيج التجرييى 


ورج بالضرورة من كل ما سبق قوله أنه لا بجحوز القول بأن رأى أى انسان 
سواء وضع فى صورة نظرية أو غير ذلك » يصور ااقيقة الكاملة فى العسلوم . 
فهو ليس إلا دليلا وضوءا مبتدى, مبديهءلاحجة مطلقة. ولقدكان إحلالالمقياس 
العلمى محل امجةالشخصية جوه_الانقلاب الذى أحدثهالمنبج التجري ف العلوم . 
ومتاز هذا المنيج بأنه لا يقوم إلا على نفسه » لأنه يتضمن فى طيانه مقياسه 
|الماص © وهو التجو.ية . وهو لا يعترف إلا بحجة الوقائع و .تحور من أمجة 


الشخصية .. وحين قال ديكارت إنه لا طبثى الرجوع إلى غير اليقين أو ما يرهن 
علسحته » كان معنى ذلك أنه يحب ألا يعتمد المرء على السلطان كا كان المدرسيون 
يفعلون بل على الوقائع التى أثبتتها التجربة إثياتا سميحا . 

ومنهنا كان واجبنا حبن ندلى فى العم بفكرة أو نظرية 6 ألا يكون كل غرضنا 
الاحتفاظ مها ؛ مستعينين علىذاك بالبحث عن كل ما يمكن أن يم بدهاء واستبعاد 
كل ما يمكن أن ينقضها . بل الواجب أن نبذل كل عنايتنا فى اختبار الوقائح 
الى تبدو أها تنقضها.لأن التقدم الحقيق يكون فى استبدال نظرية جديدة تشمل 
عددا أكبر من الوقائع بأخرئ قدممة وقائعها قليلة . هذا نعرف أن الإنسان قد 
خطا فى العلم وتقدم» لأن تعديل أفكارنا وتغييرها كلما تقدم العلم هما أساس العلم 
وقاعدته الأولى . وليست أفكارنا إلا أدوات ذهنية تساعدنا عل النفاذ إلى كنه 
الظواهى» ومن الواجب تغييرها كلها أدتالغرض منبا » ا يغير اراح مبضعه * 
كنا كل . 
والنظريات من حانة العلم. امن شك إن مصيرها إلى التبدل » مالم تقل بأنالعل لايذبخى أن 
يتقدم »وهومالا يقولبه إنسان وقد يكون من الواجب بناء على هذا أن نفرق بين العلوم 
الرياضية والعلوم التجرببية . فالحقائق الرياضية مطلقة لا تقبل التغيير» لأن العلم 
أنستقدم العم إلا بالثورة علمها »و إدماج الخقائق القديمة فى صيغة علمية جديدة . 

و إذا أساء المرء فى العلوم التجر باية فهم احترام ” السلطان الشخصى “ كان 
ذلك فسادا ف الرأى وعقبة كؤودا فى سبيل العلم وتقدمه» وكأن فى الوقت نفسه 
منافيا للاأمئلة الى ضريها لنا فى كل العصور أولئك العظاياء من العلماء الذين 
جاؤونا فعلا بالأفكار |المديدة » وحطموا الأخطاء فلم يحترموا حمج أسلافهم 
وسلطانهم . وهم لا يقبلون أن يعاماوا بغير هذه المعاملة . 

والمبج التجربى تتخذ هذا التمرد على السلطان قاعدة أساسية ٠قدسة‏ » وهذا 
هم علينا فضل الكشوف الكثيرة التى قامت على أساسما العلوم الخالية . 


ا 


وليست الحقائق المطلقة الراستخة فى العلوم التجر يدية من عمل العظاء المباشر. ذلك 
أن كل عظى متبط بزمانه » لا يظهر إلا فيه ؟ أى أنه لابد أن يوجد فى ظهور 
الكشوف العلمية نوع مر التبعية والتعاقب الضرورى . فكأن هؤلاء العظلاء 
مشاعل ترس ل النور من حين إلى حين» فيهتدى العلل فى سيره يضيائها. فهم ينيرون 
زماهم »سواء أكان ذلك بكشف ظواهى مثرة لم نكن متوقعة »من شأنها أن تفتح 
سبلا جبديدة » وتبين آفاقا كانت مجهولة » أم بتعمم الوقائع العلمية المكنسبة 
واستنباط حقائق منها لم يعرفها قط من سبقهم من العلماء . و إذ كان كل عظم 
يخطو بالعلم الذى يعمل على تقدمه خطوة واسعة » فإنه لا مخطر بباله أن يدعى 
أنه قد وضع الحدود النهائية لذلك العلم . ومصيره بالضرورة أن تقذف به إلى 
إلوراء كل خطوة تخطوها الأجيال التالية إلى الأمام . وقد شب أولئك المغلاء 
بالحبابرة الذين قفز على أ كافهم أقزام تمكنوا بهذا من أن بمدوا أبصارهم إلى 
أبعد فأ يرى هؤلاء الحبابرة أنفسهم . ومعى هذا أن العلوم نظل تتقدم بعد هو لاء 
العظاء و بفضلهم ونقيجة للاثر الذى خلفوه . ومن هنا كانت معارف خلفا؛ 
العلمية أ كثرعددا ما عرفه هؤلاء العلماء فى زمانهم . غير أن العالم العظم » أى 
الخبار» لا يفقد فى حراء ذلك عظمته ٠.‏ 

وى كل عل منالعلوم المتطورة حقائق قدحصلت وأنخرىيجب علينا تحص يلها .فأما 
التى قد حصلت فرجالها كلهم متساوون تقريب! » لا ييز العظاء من غيره 34 بل 
إن أوساط الناس هم فى الغالب المالكون لمعظٍ المعارف المكتسبة. وأما التواحى 
المظلمة من العلم ففيها يمتاز الرجل العظلم بأفكاره العبقرية التىتلق النور على ظواه 
بقيت إلى زمالهم غامضة . فاما كشفت خطت بالعلم إلى الأمام 1 

والخلاصة أن المابج التجريى كذ له من نفسه سلطانا ” لا شخصيا » يسيطر 
على العلم . وهو يفرض ذلك السلطان حتى على العظاء » بدلا مس أن يسلك 
مسلك المدرسيين الذين يحاولون أن ثبتوا بالنصوص أنهم معصومون © وأنهمم 
رأوا كل ما كشف من بعدهم أو قالوه أو فكروا فيه . ولكل زمان طائفة من 
الخطأ والصواب . ومن الأخطاء ما كان إلى حد ما ملازما لزمانه مرتبطا به 
لا يظهر فساده إلا بتقدم العلوم فيا بعد . ونقدم المبج التجريى هو فى زيادة 
كية الصواب يقدر ما ينتقص من كية الأخطاء . على أنكلا من هذه اللقائق 
الخاصة تنضم إلى غيرها لتكون معها حقاءق أعم . وتختفى أسماء جهابذة العلم شيئا 


7 0 كا 
فشيئا فى هذا الاندماج والتوحيد»وكاما تقدم العلم اتخذ شكلا لا شخصيا وانفصل 
عن الماضى . ورغبة منى فى تفادى اللبس الذى حدث فى بعض الأحايين 34 
أبادر إلى القول بأنه ليس فى نبتى أن أتحدث هنا إلا عن تطور العلم وحده . فإن 
الفنون والآداب تسيطر الشخصية فها على كل شىء » لأن الأعس فهبا ابتداع 
ذهنى تلقائى » لا يمت بصلة إلى تسجيل الظواهى الطبيعية التى لاذبغى أنيتدع 
فها عقلنا شيئا . ويحتفظ الماضى بكل قيمته فيا ابتدعته الفنون والآداب . 
ففمها تبق كل شخصية فردية ثابتة على الزمان لاتتغير» ولا يمكن أنتلتبس يغيرها. وقد 
صور شاعى معاص رشخصية الف نهذه و”لاشخصية“العلم فى قوله” الف نأنا. والعل نحن ». 

والمبج التجريى هو المنبج العلمى الذى طالب بحرية الثذهن والرأى . وهو 
لا يكتنى بأن يزعروع النيرالقلسفى واللاهوتى وحدهما » ولكنه كذلك لا 
بوجود سلطان علمى”شخمى” وليس هذا من الزهو والغرور ففىثبىء» لأن اجرب على 
العكس متواضع حين يتكر السلطان الشخصى » فهو شك كذلك ف معارفه نفسها 
ويخضع سلطان الأفراد إلى سلطان التجربة وسان الطبيعة . 

ولا كانت الفيزيقا والكيمياء علمين تم تكوينهما فإنهما تصوران لنا هذا 
الاستقلال وهذه اللا شخصية اللذين يتطلبهما اليج التجري. أما الطب فا زال 
يعمه فى دياجير الحاولات العشوائية ويعانى عواقب تأخره . فلا نزال نراه مختلطا 
بالدين والروحانيات اختلاطا يتفاوت كثرة وقلة » وذلك فضلا عما للعجائب 
واللخرافات فيه من شأن عظم ؛ ففازال الناس ستمعون إلى السحرة والوسطاء ‏ 
المنومين والرقائين الشافين مهبات من السماء اسماعهم إلى الأطياء . ومازالالأطياء 
أنقسهم يرفعون الشخصية الطبية فوق العم » و يعتمدون على الحس الطى وما درج 
الناس عليه من تقاليد وعقائد » وفى هذا كله كبر دليل على أن المابج 78 
' يطبق بعد فى الطب . 

ولا ينشد المنبج التتجريى » الذى هو منهج الفكرالحر » غير الحقيقة العلمية 
و” الوجدان “ الذى يصدر عنه كل شىء طبثى أن يحتفظ يكل تلقائيته وكل 
حربته لإبراز الأفكار التجر يبية . م ينبثى أن يحتفظ ” العقل “ بحرية الشك» 
وهو بهذا يلزم نفسه بإخضاع الفكرة دائما لبرهان التجربة على الدوام . وا أن 
” الوجدان » فى الأفعال البشرية الأخرى هوالذى يحث عل العمل » حين يظهر 
الفكة التى تولد الدافع إلى الفعل» فإن له أيضا فى المنبج التجري فضل الابتداء 


إفقفق 


بواسطة الفكة 1 والوجدان وحده هو الذى بوحجه الأهن وهو 7 المحرك الأول م 
للعلم . وليست العبقرية إلا حسا لطيفا ستشف سنن ظواهى الطبيعة استشفافا 
صحيحا . بيد أنمن واجبنا ألا نسى قط أنمعة الوجدان وخص بالفكرة لا مكن 
التأكد منهما إلا بالتجرية . 


الفصل اللخامس 


لقد عابلنا فى كل ماسبق ما للفكرة التجرببية من أثر. فلنختير الآن كيف 
يبنى للنبج التجربى الذى يفرض دائما الصورة الارتيابية على التفكير أن 
توجهه فى البحث عن الحقيقة وجهة أدى إلى الاطمئنان . لقد قلنا فى غير هذا 
المكان إنالاستدلال التجربى,تناول ظواهم لوحظت » أىملاحظات .ولكنه 
لا صب فى ا حقيقة إلا على الأفكار الى ولدتها فىأذهاننا مشاهدة تلك الظواهس. 
وعلىهذا فسيكون مبدأ الاستدلال التجرجدائما فكرة لايدمن إدخالها فىاستدلال 
تجربى حى تحخضع لمقياس الوقائع أى للتجربة . 

وللتفكير صورتان: )١(‏ الصورة”الاستقصائية” أو الاستفهامية الى :ستخدمها 
الحاهل الذى بريد أن يتعلم )١(‏ والصورة”البرهانية» أو الإثياتية التى ستخدمها 
الذى يعرف أو يعتقد أنه يعرف و يريد أن يعلم غيره : 

والظاهى أن الفلاسفة قد فرقوا بين هاتين الصورتين فقالوا الاستدلال 
”ا لاسستقرائى “ والاستدلال ” الاستتتاجى “ كا أنهم ساموا بوجود منبجين 
“المج الاستقرانى “ أو ” الاستقراء “ اللخاص يعلوم الفيزيقا اتجروية . 
والمنببج *الاستنتاجى» أو ”الاستنتاج “ المرتبط على الأخص بالعلوم الرياضية . 

وعلىهذا يكون ”الاستقراء“طريقة الاستدلال اللتجربى اللخاصة الى تلبغى لنا 
هنا أن نيتم بها دون غيرها . 

و يعرفون ” الاستقراء “ بأنه أسلوب الذهن الذى سير من الحزنى إلى الكلى 
و2 الاستنتاج “ بأنه على العكس أسلوب الذهن الذى سير من الكلى إلى الحزى. 


لد امع له 


ولس فى نببى أن أدخل فى مناقشات فلسفية فى هذا الموضوعليس هذا مجالها » 
أنها ليست من اختصاصى » وحسبى أن أقول من حيث أنا مجرب إنه يبدو 
لى أن ليس فى الإمكان عمليا أن نبرر هذا التفريق بين الاستقراء والاستتتاج 
أو أن نفصل بينهما فصلا واصحا صريحا . فإذا كان ذهن الجرب نسيرعادة من 
الملاحظات اللزئية ليرجعها إلىمبادىٌ وقوانين أو إلى قضايا كلية » فإنه كذلك 
لسير بالضرورة من نفس هذه القضايا الكلية أو القوانين ليصل إلى وقائع حزئية 
ستتجها منطقيا من تلك المبادئ . سد أنه حين لايكون يقينالمبد] مطلقا يكون 
الأمى داتما استتناجا وقتيا محتاجا للإثبات التجريى . وكل ما ببِدو من ألوان 
الاستدلال لاتوقف إلا على طبيعة الموضوع الذى نعاللحه وعلى مبلغ تعقده قل 
أو كثر. على أن ذهن المرء يعمل دائما فى كل هذه الخحالات بالقياس المنطق 
وليس له وسيلة سواه . 

ويا أن الإنسان فى حالة المثى الطبيعى لجسم لانستطيع السير إلا بوضع قدم 
أمام أنجرى فإنهكذلك فى حالة السير الطبيعى للذهن لانستطيع التقدم إلا بوضع 
فك أمام أخرى . وهذا معناه أنه لاد للذهن دام من وجود نقطة 
ارتكاز أولى » شأنه.فى هذا شأن اسم سواء نسواء . فإذا كانت الأرض 
الى تشعر القدم بهانقطة ارتكاز امسم © فإن نقطة ارتكازالذهن هى ”الثىء 
المعروف” أى الحقيقة أو المبدأ الذى شعر الذهن به » وليس فى مقدور 
إلإنسان أن يتعلم إلا بالسير من المعلوم إلى الجهول . وم أن الإنسان يولد 
وعقله خال من العلم اللدنى» ولا يعرف إلا ما سعلمه » فإنه بدو أننا فوشك 
أن ندور فى دائرة مفرفة » وأنه قد قضى على الإنسان ألا يعرف شيئا قط » 
وهذا ما قد تكونه فى الحقيقة لولم شع رعقل الإنسان بالعلاقات المتمية وهى 
الى تصبح مقياسا للحقيقة . لكنه مع ذلك عابجز فى جميع الالاءتعن الحصول 
عل هذه الحقيقة أو الاقتراب منها إلا بالتفكير والتجرية . 

وليس يصح أن نقول إن ” الاستفتاج “ خاص بالرياضيات وحدها » وإن 
” الاستقراء “ مقصور على كل ما عداها من العلوم . ذلك أن شكلى الاستدلال 
” الاستقصائى » ( أى الاستقرائى ) و” البرهان » ( أى الاستنتاجى ) لاينطبقان 
على جميع العلوم لأن كل علم منها يحوى أمورا نجهلها وأخرى نعرفها أو نعتقد أننا 
نعرفها . 


ا 


فالرياضيون حين بدرسون موضوعات يجهلوتها ستقرئون م يفعل الفيزيقيون 
والككمياثيون والفسيولوجيون؛و يكفى للبرهنة على ما أقول أن أجوع هنا مما ذ كه 
أوار اعد كاز الرياضيين فى رسالته الممماة ” فى أن الاستقراء يوصل إلى اليقين 
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قال :”فلنذي أنا نلاحظ معظم خصائص الأشياء بالاستقراء وحده قبل كل 
بالبراهين القوية المتينة . وهذا ما نوفر عليه فرماشيوس فى حماسة زائدة ووفق فيه 
توفيقا حستا »6 . 
فالمبادئأو النظريات الى 'تخذها أسسا لعلم ما » لم تهبط عاينا من السواء» بل 
كان لادد الوصول إلمها من استدلال استقصانى أو استقرانى أو أستفهاى أو ما 
شئت فسمه . فكان الواجب أول الأمس ملاحظة شىء ما يحدث فينا من الباطن 
أو حولنا من االخارج . وتوجد فى العلوم ( من وجهة النظر التجررى ) أفكار 
نسممها ” قبلية“ لأنبا نتقطة بدء الاستدلال التجريى ( انظر صفحة 85 وما يليها) 
لكنها فى الحقيقة أفكار ” بعدية “إذا نظرنا إلمهامن ناحية أصل تكوين الأفكار . 
وقصارى القول أن الاستقراء كان من غير شك صورة الاستدلال البدائى العام» 
وإن الأفكار التى لا يفت يعدها الفلاسفة والعلماء أفكارا ” قبلية “ ليست 
فى جوهرها إلا أفكاراً ” بعدية “ . 

ولا يختلف الرياضى والعالم الطبيعى أحدهما عن الآخرجين ييحثان عن المبادئ. 
فكلاهماستقرئ وبنثئْالفروضو يحرب »أى أنه يحاول التحقق من سحة أفكاره.. 
على أن الرياضى والطبيعى مبى وص لا إلى مبادتهما اختلف كل منهما عن الااص 
كل الاختلاف . فبادئ العالم الرياضى م قلت فى غيره ذا المكان » تصبح 
مباد مطلقة لأنبا لا تنطبق على الحةيقة الموضوعية م هى » بل تنطبق مل 
العلاقات القائمة بين الأشياء إذا أخذت فى أنسط الظروف » وهى اللقائق الى 
أنه ليس ثمة ما مدعو لأن تتدخل فى الاستدلال ظروف غير الى حددها فإن المبدأ 
يب مطلقا شعور يا ليس فيه ما بناقض العقل» و يصبح الاستنتاج المنطق كذلك 
مطلقا يقينيا » لا يحتاج بعد ذلك إلى الإثبات التجريى بل يكفيه المنطق وحده . 


(!) ,ملععطعجه سعصتلسائممه سسدصواع له مدمأ4إأمس لص 20 ,1216 


0-6 


6 


أما موقف العالم الطبيعى فيختلف عن “ذلك كل الاختلاف . ذلك أن القضية 
العامة الى وصلى إلمها » أوالمبدأ الذى ستند إليه» ببق نسبيا ومؤقتا » لأنه بمثل 
علاقات معقدة» ليس لديه ما يؤكد له أنه قادر علىمعرفتها جميعا . ومنهذا كان 
مبدؤه ظنيا فبرمؤكد » لأنه مبدأ لاشعورى غيرمطايق للعقل . ومن هذا أيضا تبق 
"الاستنتاجات” ظنية » عل الرغم من كونها منطقية تماما . وحيذهذ يبنى بالضرورة 
الالتجاء إلى التجربة للبرهنة على نقيجة هذا الاستدلال اندي . وهذا الفارق 
ببن العلماء الرياضيين والعاماء الطبيعيين فارق رئيسى مذ منشؤه مبلغ شين مبادهم 
وما ستخلص منها من نتائيج. بيد أن نظام الاستدلال الاستنتاجى واحد فى ا-هالنين » 
ش فكلاها يبدأ من قضية 34 مع فارق واحد هو أن العالم الرياضى يقول ” مادامت 
تقطة البدء هذه مسلما مبا “ فإنه ينج عنها بالضرورة تلك الخالة المعينة © بينايقول 
العام الطبيعى ”إذا: كانت نقطة البدء هذه صميحة» نقبت علها تلك الخالة المعينة. 


وحين سبد الع #الرياضى والعالم الطبيعى من أحد المبادئ ستخدم كلاها 
2 الاستتتاج > “وكلاه: إيستخدم القياس طريقة للاستدلال . إلا أن هذا القياس 
اتيق :نتيجته اعنام الطبيعى غير يقينية » وتتطلب التحقق من صعتها:» لأن مبدأه 
. «الاشعورى17)وهذا هو الاستدلال التجري أو الشى »وهو الوحيد الذى يمكن . 
استخدامه حين 'تخذ من الظواهى الطبيعية مادة لاستدلالاتنا. . فإذا أردنا إزالة 
الشك واستغنينا عن التجربة ؛ل يعد لنا أى مقياس نعرف به أمصيبون نحن أممخطئون 
لأن المبدأ ما قلت ” لا شعورى “ و إذن فلا بد من أن لجأ إلى حواسنا . 

من كل هذا أستخلص أن ” الاستقراء والاستنتاج “ ملك لكل العلوم 
مل السواء» ولست أظرى, أنهما يؤلفان فى حقيقة أهرهما صورتين للاستدلال 
مختلفتين اختلافا جوهريا . ذلك أن العقل الإسانى سعر بطبيعته بوجود 
مبد] تنتظر مقتضاه المالات الحزئية . وهو بدأ دائما بفطرته من المبد] 
الذى اكتسيه أو الذى يضعه عل سبيل الفرض . قير أله عابجز دائماءعرن ‏ 
أن يواصل استدلالاته بغير القياس المنطق » أعنى بأن قل من الكل إلى 
امزثى » وفى الفسيولوجيا يعمل .كل عضو دائما حسب نظام واحد لا يتغير» 
ولا تتنوع مظاهى الوظيفة إلا حين تحدث الظاهرة فى ظروف أنخرى أو فى بيئة 


)١(‏ أى ” فرمى “' مسوننخطاهصوط 


حت الوه اسنت 


عالفة »© على أن طبيعتها تبق فى جوهزها واحدة . ومن رأبى أن ليس للعقلإلا 
منبج واحد للاستدلال م أنه ليس لجسم إلا طريقة واحدة للثى . غير أن 
الإنسان حيس كشى على أرض ثابتة منبسطة © وفى.طريق مستقيمة معروفة 
. وواقعة بأكلها فى مجال بصره» بمثى نحو غرضديخطى ثابتّة سريعة . لكن اللأمصس 
ينعكس إذا هو سار فى الظلام فى طريق ملتوية فوق أرض مجهولة غير مستوية 
فهو عندئد يحخاف العثرات ولا تقدم إلا فى حذر وعلى مهل » ولا يخطو خطوة 
٠‏ ثابتة إلا إذا اطمأن إلى وجود قدمه الأولى فوق نقطة ثابتة صلبة . فهو إذن 
تقدم فى سيره بعد أن يتحقق بالتجزية فى كل لحظة مس متانة الأرض » 
ولا يفت يعدل من اتجاه سيره تبعا لما يصادفه . وكذلك الشأن مع انجرب . 
فينبنى له ألا بتجاوز الوقائع فىأبحثه و إلا عرض نفسه للضلال . والمرءقالمثلين 
السابقين نسير فوق أرض متباينة » وفى ظروف قابلة للتغبير » عل أنه مع ذلك 
نسير بالطريقة الفسيولوجية نفسها . وكذاك الشأن حين ستتج اجرب طبقا 
لمبادئ ثابتة معروفة علاقات (سيطة بين الظواهى المضبوطة المحددة » فيطرد 
الاستدلال بصورة يقينية ضروربة . أما إذا وجد نفسهبينعلاقات معقدة بدون 
أن يكون بؤسعه الاعتّاد[لاعل مبادئ ظنية وقتية» فد وجب إذن أن سير فى حذر 
أو أن مخضعللتجربة أؤلا نأؤلا كل ما يتقدّم به من أفكار .مل أن الذهن فىهاتين 
الحالنين نستدلدائما بنفس الطريقة ونفس الأسلوب الفسيولوجى')في أن يقينية 
المبدأ تكون متفاوتة . 
واذا استرعت نظرنا فى الطبيعة إحدى الظواهي أشنا لأنفسنا فكرة عن ملة 
حدوثها . ولقد افترض الإنسان أول الأعس حين كان يعمه فى ظامات اللهالة 
وجود آلحة ملازمة لكل ظاهرة » أما الآن فالعلماء سامون بوجود قوى أو سان. 
فئمة إذن فى احالين قوة تدبر الظواهى . والفكرة التى تخطر لنا عند رؤية ظاهرة 
ما فسمى ” قبلية ‏ وسيسهل علينا أن نيين فيا بعد أن هذه الفكرة * القبلية » التى 
تخطر لنا لمناسبة واقعة بحزئية تتضمن فى طياتها داتما و بغير علمنا إلى حد ما 
” مبدأ “ نريد أن نرجع إليه تلك الواقعة » وعلى هذا فإننا حين نعتقد أننا قسير 
من حالة بحزبية إلى ميدأ عام 4 أعنى حين استقرئ »© لكون فى واقم لص 
21 هكزا فى النص ولعل الأعم””السيكولو بى* ٠‏ راجم "كاب مهجسامم1 ,12 اقذاشة غمقدة 
4 فنعو60,2 76 ,173 .م وعممعلوة موق ولطونومائطم ه21 عبن 
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مستنتجين . وغاية الأم أن اجرب مهتدى بمبد] مفترض أو وقى يعدّ له فى كل 
لحظة » لأنه ييحث فى ظلام يكاد يكون شاملا . و بقدر ما يمجتمع لدينا من 
الوقائع تزيد مبادنا عمومية وتوكيدا حى 'قيقن أننا نستنتج. على أن من الواجب 
مع ذلك أن ببق مبدؤنا فى العلوم التجربية وقتيا على الدوام » لأنه ليس ثمة 
ما يضمن لنا أنه لا شمل غير الوقائع والظروف الى نعرفها.. وقصارى القول 
أننا نستنتج دائما بطريق الفرض » حتى نصل إلى الإثبات التجرى . وإذن 
فالمجرب لالمستطيع قط أنيكونفىظروف الرياضيين» لأنالاستدلال التجررىبيق 

بطبيعته ظنيا دائما. و إذنيكون فيوسعنا » إذا شئناء أن نطلق لفظة”الاستقراء» ‏ 
الاستدلال الإثباتى الذى يقوم به الرياضى. غير أن هذا تفريق ينصب على نقطة 

البدء من حيث يقينها أو عدم يقينها لا على طريقة الاستدلال نفسه . 


الفصل السادس 


فى الشك فى الاستدلال التجربي 


وخلاصة الفصل السابق أنه سبدولى أن ليس ثمة إلا صورة واحدة للاستدلال 
هى الاستنتاج بالقياس المنطى »وأن ليس فى مقدور العقل أنستدل بطر يق ةأخرى 
ولو أراد ذلك. وفى وسعى أن أؤيد ما أقول بالمجج الفسيولوجية » لو كان هذا 
مجاله . ومهما يكن من شىء فإننا حين نريد الاهتداء إلى الحقيقة العلمية لا مبمنا 
كثيرا أن نعر ف كيف نستدل الذهن » و يكنى أن ندعه سير فى استدلالاته سيرا 
طبيعيا . وهو فى هذه الخالة مبتدئ داتما من إحدى المبادىّ ليصل إلى نايجة . 
وكل ما علينا عمله حينئذ هو أن نشير بالخاح إلى قاعدة تمد الذهن داتما بالمناعة 
الواقية من أسباب اللخطأ الكثيرة الى قد نصادفها فى تطبيق المنبج التجري . 

وهذه القاعدة العامة »الى هى إحدى أسس المنبج التجرى »)هى الشك. وهى 
تبدو جلية فى قولنا إن نقيجة استدلالناء يحب دائما أن تظل ظنية حين لا تكون 
نقطة البدء أو لا يكون المبدأ حقيقة ٠طلقة‏ . ولقد رأبنا أن ليس ثمة من حقيقة 
مطلقة إلا فى المبادئْ الرياضية » أما فى جميعالظواهى الطبيعية فالمبادى الى نبد! منها 


وكذلك النتائيج التى نصل إلبها لا تمثل إلا حقائق نسبية . وعلى هذا تتكون العقبة 
الى بتعثر مها الجرب هى اعتقاده بأنه يعرف ما يجحهل » واعتباره مطلقا ما لبس 
إلا نسبيا من الحقائق . ومن هذا كان الشك قاعدة البحث العامى الأساسية 
الوحيدة » ؟ قال بذلك بعضكار الفلاسفة . 

والاستدلال التجربى عكس الاستدلال المدرسى تماما . فالمدرسيون بنشدون 
دائما نقطة بدء ثابتة لا تطرق الشك إليها . فإذا هر عزوا عن الاهتداء إلا » 
فى الأشياء الخارجية وف العقل» استعاروها من مصدر”لاعقلى» أي كان» كالوى 
مثلا » أو التقاليد » أو سلطة محكية » حتى إذا تم وضع نقطة البدء و إقرارها 
أخذ المدرسيون والنظامية ستتجون منها بالمنطق كل التائج » ولو اضطروا: 
. إلى الالتجاء إلى ملاحظة الوقائع أو إجراء التجارب .تخذون منها حجة حين تيد 
ما يقولون . وهم لا سترطون فى كل هذا إلا أن تبق نقطة البدء ثابتة 
لا تتغير أو ,نوع طبقا لمقتضيات التجرية أو الملاحظة » بل يرون بالعكس » 
أن تفسر الوقائع لتنطبق على نقطة بدثهم تلك . أما اجرب فهو يعكس ذلك 
لابمكن أن نسم بنقطة بدء ثابتة لا يمكن تغييرها» فبدؤه فرض لستنتج منه منطقيا 
كل النتائج دون أن يقول قط بأنها مطلقة تخرج عن متناول التجرية . فالأجسام 
البسيطةعندالكيميائيين لاتكون نسيطة إلا ريثا ثبت ما بناقض ذلك. والنظريات 
لتى تخذها نقطة للبدء كل من الفيزيق والكيميائى بل الفسيولوبى » تظل 
صحيحة حتى _آبين أن من الوقائع ما لا تشمله تلك النظريات أو ما ينقضها . 
وحيزى بتضح أن تلك الوقائع المناقضة ثابتة متيئة » فإن اجرب - بعكس 
المدرسيين وأصحاب المذاهب النظرية الذين لا يخضعون التجربة ‏ سارع 
إلى تعديل نظريته » لأنه يعرف أن العلوم لا ترق أو تقدّم بغير ذاك التعديل . 
فا لجرب إذن شك دائما حتى فى نقطة بدنه » وذهنه بالضرورة متواضع مرن 
يقبل المعارضة » غير مشترط إلا أن تثبت ت له ها . أما المدرسيون أو أصحاب 
المذاهب النظرية » ولا فرق فى الحقيقة بين أولئك وهؤلاء» فهم لايرتابون مطلقا 
فى نقطة بدئهم » ويريدون أن يرجعوا إلها كل شىء . وأذهانهم متكبرة متعصبة 
لا تقبل المعارضة ما داموا لا سامون بأن نقطة بدثهم يمكن أن تتغيير . كذلك 
بمتاز العالم المذهى عن العالم الجرب بأن الأول يفرض 0 أما الثانى فيتحاشى 
المبالغة فى قيمة الفكرة اننى بدلى مها .هذا إلى فارق رئيسى آتحرهو أن الاستدلال 


ؤم سه 


التجرى خصب مقر نا الاستدلال المدرسى مجدب عقم.والمدرسى الذى يعتقد . 
أن فى حوزته اليقين المطلق هو عينه الذى لا يصل إلى شىء . ولا غرابة فى ذلك 
ما دام المدرسى يضع نفسه مبدئه المطلق خارج نطاق الطبيعة » التى كل ما فيها ' 
نسى . أما المجرب الذى شك دائما ولا يعتقد'أنه يملك اليقين المطاق فى شىء» 
فهو الذى يصل إلى السيطرة على الظواهى أنحيطة يه » وإلى نسط سلطائه على 
الطبيعة . فقدرة الإنسان إذن تمتد إلى أبعد مما يعرف » والعلم التجرى الصحيح 
لابمنحه القدرة إلا بإظهاره على جهله .وليس ببم العالم بعد ذلك أن يملك الحقيقة 
المطلقة » بشرط أن يقيقن من علاقات الظواهى فيا بينها.ذلك أن عقلنا فىالواقع 
محدود ضيق ع يجعلنا عاجحزين عن معرفة بدأية الأشياء أو نهايتها » بيد أننا قادرون 
ل إدراك الوسط » أى ما يحيط بنا مباشرة . 
يكنسب المرء روح الشك الذى يختص به اجرب إلا بدراسة الطبيعة دراسة 
تجربية متعمقة » ولا بد لهذا من زمن طويل . وسترى فيا بعد أنه لا يزال بين 
الذين يعتقدون أنهم يتبعون المنبج التجريى فى الفسيولوجيا والطب كثير من 
المدرسيين » و إلى ششخصيا لمقتنع أن العالم لن يكتسب الإحساس الصحيح بالعلم 
إلا بدراسة الطبيعة » أما الفاسفة التى هى فى رأبى رياضة ذهنية بديعسة © فإن 
فها مل الغ منها » نزهات مذهبية ومدرسية ر بم أضرت بالعالم من حيث هو 
عالم. وما من طريقة يمكن أن تحل فى تمكوين العالم الصحيح محل دراسة الطبيعة» 
وسيبق كل ما أمكن الفلاسفة قوله » وما أستطيع أن أكرره من بعدهم فى هذه 
المقذمة » عقما متعذرا تطبيقه » بغير هذه الدراسة : 

فلست إذن أعتقد » ا قلت من قبل» بأن العالم مستفيد كثيرا من مناقشة 
تعريف الاستقراء والاستنتاج » أومن معرفة بأى هذين الأسلوبين الذهتيين 
المزعومين» نسير الإنسان فى استدلاله. على أن الاستقراء الييكونى قد اشتهر وذاع 
ميته وُذ أساسا لكل الفلسفة العلمية » و بيكن عبقرى عظم » وفكرة إصلاحه 
للعلوم فكرةِ عظيمة سامية » وتقاباه #الأداة االحديدة “و” منزلة العاوم وتميتها»17) 
من الكتب العظيمة الشائقة المغرية بالقراءة» و لشعر الإنسان على الرغم منه بكثير 
من السحر والفتنة أمام هذا المزريج من الضياء العلمى الباهى تكسوه الصور الشعرية 


(!) ,"سسدتاوؤام2 مأأسعمسومة عه مأهاتمج11 1(0” أه *' موده ج110 


ل كت 


الرائعة . ولقد أحس كن بعقم مذهب المدرسيين وأدرك حق الإدراك 
ما للتجربة من خطر فى مستقبل العلوم وتذأ به . لكن بيكن مع ذلك لم يكن 
عالما » ولم تمكن من فهم نظام الطريقة التجرربية وسيرها » وحسى دللا على 
ما أقول أن أذكر هنا الحاولات الفاشلة الى قام بها » فهو يوصى بالابتعاد عن 
الفروض والنظريات ”1 »وقد رأينا أن إلفروض والنظريات ف الطريقة التجرببية 
لازمة لما لزوم المساند االحشبية للبناء . ولقد كان لبيكن ولا بزال له معجبون به 
متحمسون ومتقدون له » ومع لسليمى بعبقرية بيكن » ودون أن أنضم لأحد 
المانيين' » فإنى لست أعتقد م لا يعتقدج . دى مستر"" أن بيكن » 
قد منح العقل الإلسانى أداة جديدة » وأرى مع دى ريمموزا © أن الاستقراء 
لا حتلتف عن القياس فى شىء 8 هذا إلى أنى أعتقد أن كار اجر يبن قد ظهروا 
قبل ظهور قواعد التجريب ووضع أصوطا » م أن العظاء من الخطباء قد سبقوا 
وضع أصول البلاغة والبيان . فلا أظننى إذن قادرا على أن أقول » حتى حين 
أتكلم عل بيكن إنه قد اخترع المنيج التجريى 3 ذلك المنبج الذى مارسه كل 
#1 جال ليو وتور.,تشلى بصورة تثير الإمجاب حقا » ول بشكن بيكن قط من 
الانتفاع بها . 

وديكارت7؟) حين ببدأ من الشك الكلى ويرفض السلطان يضع أحكاما تزيد 
فائدتها العامية للجرب على فائدة الأحكام التى وضعها بيكن للاستقراء . ذلك أن 
الشك وحدهم رأينا من قبل هو الذى ستثير التجرية » وهو الذى حدد آح. 
الأمس صورة الاستدلال التجرريى . على أن من المهم جدا حين يختص الأص 
الطب والعلوم الفسيولوجية أن تحدد النقطة اتى يطبنى أن بنصب علبا الشك. 
نحديدا تاما » حتى يمكن تمبيزه من فلسفة المتشككة الذين يرتابون فى كل شىء» 
وحتى يمكن البرهنة على أن الشك العلمى يصبح عنصرا من عناصر اليقين التام . 

والشاك الذى نعنيه هو الذى لا يؤمن بالعلم بل يؤمن بنفسه » وهو يؤمن بنفسه 


إعانا يكفيه لجهر بانه يتك العم ويجزم بأنه ‏ أى العلم ‏ لايخضع لقوائين ثابنة 
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محددة . أما المرتاب فهو العالم الصحيح 6 فهو لانسك إلا نفسه وتأو يلاته لكنه 
يؤمن بالعلم » وهو دسل حتّى فى العلوم التجر يبية بوجود مقياس أو مبد] على 
مطلق »وهذا المبدأ هو ”حتمية“ الظواهى» وهو مبدأ مطاق بنطبق على ظواهص 
الأجسام الحية وظواهى الأجسام الخامدة على السواء . وسأشرح ذلك فيا بعد . 

وخلاصة هذا الفصل أن فى كل استدلال تجرسى حالتين كلتاهما ممكنة» فاما 
أن تنقض التجرية فرض اجرب و إما أن تيده . فإذا نتقضت التجربة الفكرة 
الى سبق نصورها 4 وجب أن لبذ الجرب كيه أو يعدا . عل أنه ف نفس 
الوقت الذى نود فيه التجرية الفكرة السابق تصورها تأسيدا تاما» طبغى للجرب 
أن نستمر فى شكه » ذلك أنه مادام الأمس متعلقا بحقيقة ” لاشعورية “ فإن 
عقله يطالبه كذلك برهان عكبى . 


الفصل السابع 
فى مبدأ الحك التجربيى 


قانا الآن إن الشك واجب » عل أن هذا لا يعنى أن تكون من المنشككة نإن 
الشاك الذى لا يؤمن دىء»لا نيق له فى الواقع قاعدة ينثئئ علها مقياسه » وهو 
لهذا يعجز عن تشييد صرح العم . بفدب ذهنه التعس ينشأ من عيوب وجدانه 
وتقص ذهنه معا . وبعد أن قلنا مبدثيا إن الهرب طبنى أن شك » أضفنا 
أن الشك لا ينب إلا على صحة حسه أو أفكاره من حيث هو ” يجرب “ أوعل 
قيمة ما _تخذه من وسائل البحث من حيث هو ” ملاحظ “ وإنه لا ينصب على 
الحتمية الى هى نفس”مبدأ العلم التجرى»“ فلنعد الآن إلى هذه النقطة الأساسية 
لتقول فيها بضع كلمات قليلة . 

إن اجرب طبغى أن دشك فيا يحس بهء أعنى فى الفكرة ”القبلية“ أو ف النظرية 
التين بتخذ منهما نقطة للبدء »وإذا يحب أن نقرر بطريقة مطلقة وجو ب إخضاع 
الفكرة بلحك التجريى للتثبت من قيمتها . ولكن ما هو بالضبط أساس هذا 
”نمك التجر بي“ ؟ قد يبدو أن لا مبرر لهذا السؤال بعد ما قلنا مع ميم القائلين 


“تت ١‏ 000 القن 


وأعدنا أن ” الوقائع “ هى التى تح عل الفكرة وتؤدى بنا إلى التجرية. ولقد 
.قيلإن للوقائع دون غيرها وجودا حقيقيا»ولا بد من الرجوع إلمها وحدها رجوما' 
ليا مطلقا وكثيرا مايقال ”هذه واقعة“؛ واقعة ساء» لاتترك ممالا الاستدلال » 

فلا بد من الخضوع لما. وإنى أسلم بلا شك بأن الوقائع هي الحقائق المشخصة 
الوحيدة الى يمكن أن تككسب الفكرة التجر ببية صورتها وتثبتها فى نفس الوقت . 
غير أن هذا لايكون الابشرط أن يقبله العقل . وفى رأنى أن الاعتقاد“ الأعمى 
فى الواقعة الىتدعى أنبا تلزم العقل بالسكوت والصمت خطر عل العلوم التجربية» 
خطر الاعتقادات القائمة على العاطفة أو الإبمان » تلك الاعتقادات الى تفرض 
كذلك على العقل الصمت والسكوت . والخلاصة أن” العقل هو الحك الحقيق 
الأوحد “فى الطريقة التجرببية وى كل شىء سواها . 

وليس لأية واقعة قيمة بنفسها بل إن قيمتها كلها مستمدة من الفكرة المتملة 
بها أوالبرهانالذى تجىء به. ولقد قلنا فى مكان آنحر إننا حين نصف واقعة جديلة 
بأنها ”كشف»“ فإننا لا نعنى أن الواقعة نفسها هى جوهى هذا الكشف» بل نعنى ٠‏ 
أن جوهمء هو الفكرة الحديدة التى تشتق منها وتصدر عنها . وكذلك الشأن حين 
تبرهن وأقعة على أهى ماء فليست الواقعة نفسها هى التى تعطى *البرهان“ و ]نما 
تعطيه العلاقة العقلية الى توجدها الواقعة بين الظاهرة وعلتها . وهذه العلاقة هى 
الحقيقة العلمية التى طبغى الآن زيادة تحديدها . 

ولنذكر الآرس كيف ميزنا بين الحقائق الرياضية والحقائق النجرببية . لقد 
قلنا إن الحقائق الرياضية متى اكتسبت صارت حقائق شعورية مطلقة . لأن 
شروط وجودها المثالية“» شعورية كذلك » نعرفها معرفة مطلقة . أما الحقاق 
التجر يبية فهى على العكس لا شعورية نسبية » لأن شروط وجودها ”اللقيقية“ 
لا شعورية ١١‏ »ولا يمكننا أن تعرفها إلا بصورة تناسب وحالة العم الراهنة. و إذا 
كانت الحقائق التجرببية الى نبنى عليها استدلالاتنا مطوية فى الواقع فى ثنايا 
الظواهى الطبيعية المعقدة بحيث لاتتكشف لنا إلاقطعا قطعاء فإنها علىالرغ من ذلك 
تقوم على مبادئ مطلقة لأنب) كبادئْ الحقائق الرياضية يفهمها فكرنا وعقلنا . 
والحق أن مبدأ العلوم التجريبية المطاق هو خضوع شروط الظواهى اللمتمية 


اصسب 0 0 سمه 


ضرورية مشعور بها » بحيث إنه متى بدت ظاهرة طبيعية ما »لم نستطع المجرب 
أن نسم بوجود تغيير مظهرها دون أن تكون قد طرأت عليها بغتة ظروف جديدة. 
يضاف إلى هذا أن المحرب يكون وائقا ثقة تامة قبلية من أن تلك التغييرات قد 
أحدثتها علاقات وروابط ر ياضية دقيقة . والتجربة لا تجدى إلا فى بان صورة 
الظواهى. بيد أن علاقة ظاهرة ما بعل محددة هىعلاقة واجبة مستقلةعن التجربة » 
وهى بالضرورة علاقة رياضية مطلقة . ونصل بهذا الرأى إلى أن المبدأ االماص 
بك » العلوم التجر ببية هو فى جوهره نفس مبدأ العلوم الرياضية ما دام هذا 
المبدأ يبدو فى بميع الأحوال فى صورة علاقة قائمة يبن الأشياء واجبة مطلقة . 
إلا أن هذه العلاقات تحوطها ف العلوم التجر ببية ظواهى لانهاية لعديدها وتعقدها». 
أسترها عن أبصارنا. ونحن نحلل هذهالظواهى ونفككها بمعاونة التجربة بغية ردّها 
إلى علاقات و إلى شروط متزايدة البساطة . وغمرضنا من"ذلك أن ندرك صورة 
الحقيقة العلمية » أى أننا نريد الاهتداء إلى القانون الذى يفبتح أمامنا كل مغلق 
من تغيرات الظواهى . وهذا التحليل التجرى هو وسيلتنا الوحيدة للبحث عن 
الحقيقة فى العلوم الطبيعية» و” المتمية المطلقة “ التى تخضع لما الظواهى واتى 
اسعر با شعورا قبليا هىالمجك الوحيد أو الميدأ الوحيد الذى يوجهنا وسندنا. 
ولا نزال على الرغم من كل ما نبذل من جهد » بعيدين كل البعد عن هذه الحقيقة 
المطلقة . وقد لا تتاح لنا أبدا الفرصة لو يتها على حقيقتها ‏ ولاسها فى العاوم 
الييولوجية ولكن ليس فى هذا ما يدعو إلى القنوط» لأننا لا نفتأ تقترب منها 
باسقرار. هذا إلى أنا ندرك بالتجارب علاقات الظواه »تلك العلاقات التىتمكننا 
من أن نزيد سلطاننا عل الطبيعة و إن تكن علاقات حزئية لسبية . 

و ينج مما تقدم أن الظاهرة إذا بدت فى التجربة بمظهر مناقض بحيث لا ترتبط 
وجوبا بالشروط التى نحم وجودها فقد وجب عل العقل أن ”نبذ الواقعة» على 
أنها واقعة ”لا علمية“ . وعليه إذن أن يننظر أو بيحث بالتجارب المباشرة عن علة 
الخطأ الذى تسرب إلى الملاحظة . إذ لا بد أن يكون قد وقع خطأ أو تقتص 
فى الملاحظة » لأن التسلم بواقعة » بغيرعلة » أعنى واقعة لا يمكن تحديدها 
فى ظروف وجودها » يس إلا إنكارا للعلم » لا أ كثرولا أقل . ولا بذبنى للعالم 
أن يتردّد مطلقا أمام مثل تلك الواقمة » بل الواجب أن يكومن بالعلم ويشك 
فى وسائل البحث للتحقيق . وعليه أن بقن وسائل ملاحظته وأن ذل جهده 


د اام الد 


تخروج من هذا الظلام . على أنه لا يمكن أن يخطرله أن ينكو” اللتمية “ المطلقة 
للظواهى » لأن الحس ببذه الحتمية هو الذى يعتاز به العالم الحق . 

وكثيرا باتدرق الطت وقائم غير محدّدة لم نحسن ملاحظتها تكون عقبات 
العم كآأداء » يواجهها المرء دائما بقوله ” إنما واقعة “فلا بد من النسلم بها . 
والعلم العقلى المؤسس - ا قلنا ‏ على حتمية ضرورية لاطبغى له البتة أن يتكر 
واقعة صحيحة حسنت ملاحظتها ٠‏ على أنه تبعا لنفس المبد] يجب ألا تربكه 
تلك الوقائع الى معت فى غير دقة ء والى لا تعنى شيئا » والتى .تتخذ منهنا المرء 
سلاحا ذا حدين لتأبيد مختلف الآراء المتباءئة أو نقضها ٠‏ فالعلم إذن ينبذ 
” اللا محدد “ ومن حين نقرر فى الطب آراءنا استنادا إلى ااس الطبى أو الإطام. 
أو إلى حدس بأشياء غامضة غموضا قلا أو كثيرا نخرج بذاك عن العلم ونكون 
مثلا الطب اطوائى الذتى قد دسبب أعظم الأخطار» بتسلم صحة المرضى وحياتهم 
لأهواء جاهل ملهم ٠‏ فالعلم الصتحيح يعلم الشك والتورع والإمجام عند الخهل . 


الفصل الثامن 


قَّ البرهان والاختبار العكبى 


قلنا فها تقدّم إن الهرب الذى يرى التجربة تؤيد فكرته ينبغى له مع ذلك أن 
يرتاب وأن يطالب باختبار عكبى . 

وفى الحق إنه لايكنى للتيقن من أنظرفا معينا هو العلة القريبة لظاهرة ما » 
أن يكون قد برهن على أن هذا الظرف سبق الظاهرة أو يصحبها فى ميع الأحوال» 
بل لابد كذلك من أنيثبت أنه إذا لم .تحقق هذا الظرف وأبطل» ل تبدالظاهرة 
من بعد ذلك . فإذا اكتفينا بوجود الظاهة ,دون غيره برهانا » تعرضنا فى كل 
لحظة الوقوع فى اللطأ » والاعتقاد بوجود علاقات ببن معلولات وعلل حين 
لا يكون الأس إل نا تجرد تصادف . والتصادفات من أخطر ما سَعثر ثر به المنيج 
التجرى فى العلوم المعقدة كالبيولوجيا © ما بين لنا ذلك فيا بعد . وهذا يعار 
عنه بالصيغة اللائينية الآنية : 206 5086م مهنه ردمط نودم ” لاحق له 
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إذنث فسبيه كىن ذلك المبدأ الذى قد شاق وراءه الأطياء سعهولهة» ولا سىا إذا 
كانت عدار ارا لوطه تؤيد فكة ه سبق تصورها . 


فالاختبارالعكسى إذن هو الطابع الأساسى الضرورى الذى طبع نتيجة الاستدلال 
اتجرسج. وهو التعبيرعن الشك الفلسفى فى أبعد صورة . وهذا الاختبار العكسى 
هوالذىيقرر هل أمكن الاهتداء إلمعلاقة المعلول بالعلة التى بحث عنها فىالظواهى » 
فهو لهذا بطل العلة المسلم مها ويلغمها ق يفكن من الاطمئنان إلى حدوث المعلول 
من بعد ذلك أو من عدم حدوثه مستندا فى ذلك إلى القاعدة القدبمة المعروفة» الى 
لا نزال رغم قدمها صحيحة » والتى تقول ” إن بطلت العلة بطل المعلول » وهو 
ما يسمى أيضا ” بالتجربة الفاصلة » . 


ولا طب الخلط بين ”التجرية العكسية“» أو الاخنبار العكبى وين ما لسعى 
#بالتجربة المقارنة»2 فليست هذه التجر بة الأخيرة كا سترى إلا ملاحظة مقارنة 
استدعيت فى الظروف المعقدة بغية سيط الظطواهص, والنسلح ضدأسباب الخطا غير 
المنوقعة. أما البرهان المكمى فهوحم عكمى متجهمباشرة إن النتيجة التجر بيةومكون 
لأحد عناصرها الضرور يد . فالواقم أن البرهان ف العل لا ينثىء قط يقينا دون 
اختبار عكسى. والبرهنة على التحليل غير ممكنة قطعا إلا بالتأليف الذى بثبت 
التحثيل حين يحىء له بالاختبار العكدى أو التتجربة العكسية. وكذلك طبنى إثبات 
التأليف بالتحليل من بعد ذلك . والحس بهذا البرهان التجري الواجب» أفضل 
ألوان الإحساس العلمى . والفيزيقيون والكميائون يعرفونه و يألفونه »غي رأنه لايزال 
بعدا عن فهم الأطباء . فالغالب أثنا حين نرى الطب والفسيولوجيا ظاصيتبن 
تسيران معا وتعقب إحداهما الأخرى فى نظام مستمر » نعتقد أن باستطاعتنا أن 
أستتج أن الأولى علة الثانية » والحال أننا مخطىء الحم فى ما لا عدد له من 
الحالات 5 قواثئم الحضور والغيبة إجصاءات جر بية . و .طبنى فى العلوم 
ا معقدة كالطب استخدام التتجربة المقارنة والاختبار العكدبى فى وقت وأحد . 
ومنالأطباء من يخشون الاختبار العكسى و يبربون منه.فتى وافقت ملاحظاتهم 
أفكار رفضوا البحث عن وقائع مناقضة 4 خشية أن يبروا فروضهم تنبار 
وتتداعئ . وهذه كا قلنا رويح خبيثة . فالمرء حين يريد الاهنداء إل الحقيقة 
لا ستطيع أن يقم آراءه على أسس متينة» ما لم يحاول هدم نتائجه نفسها بالتجارب 


ره أله 
العكسية . فالبرهان الؤحيد على أن ظاهرة ما هى علة ظاهية أخرى لا يمكن أن 
ينبض إلا حين نستطيع أن نثبت أن إلغاء الأولى يبطل الثانية . 


ولا أريد هنا أن أطيل الكلام لهذا المبد] من مباد المبج النجربى.ذلك 
لأن الفرصة سوف تسنح لنا فيا بعد للعودة إليه بضرب الأمثلة الخاصة التى تفيد 
فى توضيح رأنى هذا . وأنخص ماسبق فأقول إن اجرب ينبغى دائما أن سير 
بيحثه حتّى الاختبار العكمى »و إلا كان التفكير التجرى ناقصا. والاختبار العكسى 
هو الذى بثبت”المتمية“الضرورية فى الظواهى. وهو فىهذا القادر وحده على إرضاء 
العقل الذى يجب ” م قلت “ أن ترجع له المقياس العلمى الصحيح على الدوام . 

والاستدلال التجري الذى -خصنا فيا تقدّم عن تعار يفه الختلفة يتوثى نفس . 
. الغرض فى كل العلوم » فالمجرب يريد أن ,يصل إلى المتمية » أعنى أنه يحاول » 
بمعاونة الاستدلال والنتجربة أن يربط الظواهى الطبيعية شروط وجودها » أى 
بأسبابها القريبة . وهو بهذه الوسيلة يصل إلى القانون الذى سمح له بالسيطرة 
عل الظاهية . وتتلخص كل الفلسفة الطبيعية فى العبارة التالية ” معرفة قانون 
النلواه.”. وهكذا تتحصرالمشكلة التجر بلية فى”التذبؤ بحدوث الظواه وتوجببها» 
بيد أن هذا الغرض المزدوج لايمكن الوصول إليه فى الأجسام اللية إلا بمبادئ 
تجريب معينة خاصة ببق علينا بيانها فى الفصول التالية . 


لوالقاف 


التجريب ف الكاثنات الحية 


دوه ده 


اعتبارات تحجر ببية مشتركة بين الكائنات 
الحية والحوامد 


لسلللشسسدم 


الفصل الأول 


فى أن تلقائية الأجسام الحية لا تتعارض واستخدام التجريب 


كانت التلقائية التىتقنع بها الكائنات المية من أهم الاعتراضات التى وجهت 
إلىاستخدام التجريب فى الدراسات الييولوجية. والواقع أن كلكائن حى يبدو 
مزودا بنوع من القوة الباطنة تشرف عل المظاهى الحيوية الى يزيد استقلالها 
عن المؤثرات الكونية العامة كلما ارتفع الكائن فى سل التنظى العضوى . و يبدو 
فى الحبوانات العليا وفى الإنسان مثلا أن نتيجة تلك القوة هى نحرير اسم المى 
من المؤثرات الفيزيكيميائية العامة بحيث تصبح دراسته التجر ببية متعذرة عسيرة. 

والأجسام الخامدة خلومن مثل هذا » مهما تكن طببعتها بفميعها غفل من 
الثلقائية. ولى) كانت مظاه خواصهاممتبطة كل الارتباط بالظروف الفيز يكيميائية 
انحيطة بأ والتى هى بثابة بيئة لماء فقد نتج عن هذا أن ال جرب قادر على الوصول 
إلها فى سهولة » وعلى أن ,تناولها بالتعديل تبعا لرغبته . 

وتنسجم جميع ظواهى ايهسم الى من ناحية أنرى ‏ السجاما متبادلا ؛ 
بحيث سبدو مستحيلا فصل حزء من ابلهاز دون أن يضطرب الجموع كله 
اضطرايا مباشرا » وتؤدى الحساسية المرهفة » ولاسما فى الحيوانات العليا » إلى 
تفاعلات وتغييرات عظيمة . 

ولقد استغ لكثير من الأطباء والفسيولوجيين بل والمشرحين والعلماء الطبيعيين 
غتلف هذه ايج للاعتراض على التجريب فى الكائنات الحية» وساموا بأن القوة 
الحيوية قد تعارضت والقوى الفيزيكيميائية وأنهب) سيطرت على كل ظواهصس 
الحياة » وأخضعتها لقوانين خاصة وجعلت من ابللهاز كلا يعجز اجرب عن لمسه 
دون أن مهدم طابع الحياة نفسه» بل وقالوا إنالأجسام الخامدة والأجسام الحية 


ش تختلف تمام الاختلاف من وجهة النظر هذه » بحيث يتعذر التجريب فى هذه 
ونستطاع فى تلك . وكوثييه الذى يأخذ بهذا الرأى” ويحسب أن الفسيولوجيا 
ينبغى أن تكون علم ملاحظة واستنتاج تشريى يقول إن جميع أجزاء أى جمم 
حى متصلة مرتبطة »وليس فى إمكانها أن تعمل إلا بقدر ما تعمل جميعا متضامنة 
معا » فالرغبة فى فصل بحن من أبحزاء ابلمسم معناها إرجاعه إلى نظام المادة الميتة 
أى تغييرجوهره تيبا كليا . 5" 

ولو كانت هذه الاعتراضات سليمة الاأساس لكان معنى ذلك التسلم بواحد 
من أعرين ! فاما أنه لاوجود لنحتمية فى ظواهرالياة» وق هذا إنكار للبيولوجيا 
وإما أن.يكون الأمى تسليا بأن القوة الميوية ينينى أن تدرس بأساليب خاصة » 
وأن علم الحياة ,ينبخى أن ستند إلى مبادئ أخرى غير مبادئ عل الموامد . 

وما من شك فى أن هذه الأفكار التى ذاعت فبا مضى لا تنفك اليوم تتداعى 
وتنهار , على أنه لا بد مع ذلك من استفصال آخخر بجرائهها لأن ما لا بزال باقيا 
فى بض الأذهان من تلك الأفكارالمسواة بالأفكار اليو ية هى عقبة كأداء فسبيل 
تقدّم الطب التجري . ْ 

وفى ني تبعا لهذا أن أبين أن علم ظواهى الياة لا يمكن أن يقوم على غير علم 
ظواهى الأجسام الحامدة » وأن ليس ثمة من هذه الناحية أى فارق بين مبادئ 
العلوم الببولوجية » ومبادئ العلوم الفيزيكيميائية . والواقع كم قلنا من قبل أن 
الغرض الذى ترص إليه الطريقة التتجر بإية واحد فى كل مكان» وهو ر بط الظواهص , 
الطبيعية بظروف وجودها أو عللها القريبة بواسطة التجرية . ولا كانت هذه 
الظروف معروفة فى البيولوجيا فقد أصبح الفسيولو بى قادرا على أن يوجه ظهور 
ظواهى الحياة كا يوجه العالم الفيزيق والكيميانى الظواهى الطبيعية الى كشفا 
عن قوانينها . غير أن اجرب لهذا (السبب) ان يجرب فى الأجسام اللية . 

بيد أن ئمة حتمية مطلقة فى بجميع العاوم » لأنه ما دامت كل ظاهرة مسرتبطة 
ارتباطا ضرو ريا بظروف فيز يكيميائية » فقد أصبح فى مقدور المجرب تعديلها 
بقصد السيطرة على تلك الظاهية» أعنى للعمل على ظهورها أو منعها»ولا جدال 
فى هذا فيا يختص بالأجسام اللمامدة . وإنى أريد البرهنة على أن هذا هو 
شأن الأجسام الحية » وأن المتمية قائمة فها كزلك . 


د مو ا ده 


الفصل القاألى 
فى أن مظاهى خواص الأجسام الحية متبطة بوجود ظواهس 
فز يكماشة معينة تنظم وجودها 


ى »ص اس ا م 


يرتبط ظهور خواص الأجسام الخامدة بالظروف الحيطة االخاصة بالحرارة 
والرطوبة ».الى ستطيع انجرب بواسطتها أن بتكم مباشرة فىالظواهى المعدنية . 
ولا بدو الأجسام الحية قابلة لأول وهلة للتأثر على هذه الصورة بالظروف 
الفيز يكيمرائية الحيطةهاء غير أن الأعس هنا لا يعدو أن يكون وهما يرجع إلى أن 
الحيوان بملك ويحتفظ فى نفسه بظروف ال#رارة والرطوية اللازمة لظهور 
الظواهم الطبيعية. و ينتج منهذا أن ابلسم اا امد الذى لا .يتحرك» اللخاضع لكل 
الظروف الكونية » مرتبط بكل تغيراتها » فى حينيبق ابلسم الى على العكس 
مستقلا حرا فى مظاهره . و يبدو ابلسم المى مسيرا بقوة باطنة كم فى كل ٠‏ 
فعاله وتحرره من أثر التغييرات والتقلبات الفيزيكيمائية الحيطة به. وهذه الصورة 
الختلفة فى مظاهى الأجسام احية عنها فى مظاهى الأجسام ابخامدة كل الاختلاف 
هى الى أدت بالفسيولوجيين المعروفين بالحيو بين إلى التسلم بوجود قؤة حيوية 
فى الأجسام امية لا تنفك أيدا تصارع القوى الفيزيكيميائية » وتبطلفعلها الهدام 
على الكائن الى . وعلى هذا » كان الفعل التلقاتى لتلك القّة الحيوية المعينة هو 
الذى يحدد مظاهى الحياة » بدلا من أن تكون » مظاهى الأجسام ابهامدة » 
ننيجة ضمرورية للظروف أو المؤثرات الفيز يكيميائية لبيئة محيطة . ولكنا إن فكرنا 
فى هذا رأينا فى الحال أن هذه التلقائية المرتبطة بالأجسام ليست إلا وجها 
وصورة سيطة ونقيجة لعمل معيرز لبيئات محددة تمام التحديد» ببحيث نتيسر 
. ابرهنة على أن مظاهى الأجسام المية ومظاهى الأجسام ابخامدة تحدّدها حتمية 
ضرورية تربطها بظروف فيزيكيميائية <الصة . 

ولنلاحظ أقلا أن هذا اللون من استقلال الكائن!لى ف البيئة الكونية الحيطة 
لا سبدو إلا فى الكائنات المركبة الرفيعة. وأن ليس للكائنات الدنيا ذات الترب 
ابسيط كالنقاعيات استقلال حقيق . فهذه الكائنات لا تبدى الخواص الليوية 
الى وهبتها إلا نحت تأثير الرطوية والضوء والحرارة االخارجية » ومتى غاب 
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واحد أو أ كثر من تلك الظروف امتنع المظهر الميوى بسبب امتناع الظاهرة 
الفيزيكيمرائية المقابلة له . والنبانا ت كذلك تتصل ظواهى احياة ها فيا يختص 
بمظاهرها بظروف حرارة البيئة انحبيطة ورطوبتها وضوئها) . وكذلك الشأن 
فى الحيوانات ذات الدم البارد » فإن ظواهى الياة تفتر أو تنشط تبعا لنفس 
الظروف . فالمؤثرات التى تستثير أو تبطع أو تعجل المظاه اليوية فىالكائنات 
الحية هىهى الى تستثيرأوتبطئ أو تعجلظهور الظواهرالفيز يكيميائية فى الأجسام 
الخامدة» وعلىهذا فإننا بدلا من أن نرى ‏ كا ليو يبن نوعا من المعارضة والتنافر 
بين ظروف المظاهى الحيوية وظروف المظاهى الفيز يكيميائية يبغى على العكس 
أن نسجل بين هاتين الجموعتين من الظواهى مؤازرة كاملة وعلاقة مباشرة 
واجبة. و سبدو الاستقلال بن ظاروف الكائن وظروف البيئة الحرطة مقصورا على 
الحيوانات ذات الدم الحار»ذلك أن ظهور الظواهى الطبيعية فى تلك الحيوانات 
لاستاثر فى الواقع بالاختلافات واغيرات الى محدث فى الظروف الكونية . ويبدو 
أنقوّة باطنة تصارٍعهذه المؤثرات وتحتفظ على الرغ منها باتزان الوظائف الحيوية. 
على أنه لبس ثمة فى الحقيقة شىءمنهذا.وكل ما فى الأعس أن البيئة الباطنة لحيوان 
ذى الدم المارتنسجم فى صعو بة أ كثر من تلك مع البيئة الكونية اللخارجية ©» 
وذلك بفضل جهازواق أ كث رمالا سوف ندرسه فيا بعد . ولا تحدث المؤثرات 
الحارجية بالتالى تعديللات أو تقلبات فى قوّة وظائف الكائن إلا بقدرما رصبح 
الجهاز الواق للبيئة العضوية غيركاف فى ظروف معينة . 


الفصل الثشالث 
فى أن الظواهى الفسيولوجية للكائنات العلي) تحدث ف البيفات 
العضو بة الداخلية الكاملة ذات الحواص الفيز يكيميائية الثاسّة 


- امس اس 


من المهم بيدا 3ق نفهم كل الفهم تطبيق التتجريب ف الكائنات الحية أن 
نتثبت من الاراء التى نستعرضها الآن»فإننا حين تحْتي ركائنا حيا من الكائنات العليا 
أعنى حيوانا معقدا غير بسيط التكوين ونراه يؤذى مختلف وظائفه فى بيئة كونية 
عامة مشتركة وين جميع ظواهى الابرعة: شاهد ذلك الكائن الى ببدو لنامستقلا 


- 


إلى حد مافى هذه البيئة. بيد أن ما نتصوره من هذا الاستقلال برجع إلى مانتوهمه 
من بساطة ظواهى احياة . والواقع أن الظواهر الخارجية الى نراها فىهذا الكائن 
المى هسكبة معقدة ا 0 لعناصر عضوية 
ترتبط مظاهرها بالظروف الفيزيكيمرائية للبيئات الداخلية الى توجد فبا تلك 
العناصر العضوية . ولسوف نسقط فى تفسيراتنا البيئة الباطنية كيلا نرى غير البيئة 
الظاهرية الموجودة أمام أعيننا . بيد أن التفسير الحقيق لظواهى الحياة قائم مل 
دراسة أ كثر ابلسيات دقة ولطافة ومعرقتها » تلك الحسيات الى تكوّن عناصر 
المسم العضوية . وهذا الرأى الذى قال به ف البيولوجيا من قديم بعض كار 
الفسيولوجيين تتزايد صحتهكاما تعقد نظام أعضاء الكائنات الحية . هذا إلى أنه 
من الواجب أن اه نات الحفية للكئن الى لا تبدى نشاطها 
الميوى إلا باتصالم) اتصالا فيزيقيا كيميائيا ببيئات خفية » تفبغى دراستها 
ومعرفتها . وإلا أمكن أن نعتقد خطأ ‏ إذا نحن ١‏ كتفينا باختبار ظواهصس 
إحمالية بادية من الظاهى أن بالكائن قوّة خاصة مرق القوانين الفيزيكيميائية 
للبيشة الكونية العامة » كا يمكن أن يعتقد ااهل أن بالآ له الى ترتفع فى المواء 
أو تجرىعل الأرض قر ة ترق قوانين الحاذبية . فليس الكائن الى إلا 1( جديرة 
بالإعجاب ذات خواص مدهثشة "تمرك >عونة أكثر الأنظمة الآلية تعقيدا 
وأ كثرها دقة ولطافة » وليس ثمة قوى يصارع و يعارض بعضها البعض » فكل 
ما فى الطبيعة السجام أو تنافر » تناسق أو اختلال . 

وليس لنا فى التجريب على الأجسام الحامدة إلا أن نبتم سيئة واحدة» حىالبيئة 
الكونية الحارجية . أما فى الكائنات الحية العليا فلا بد من الاههام سيثتين على 
الأقل : البيئة اللمارجية أو العضوية الظاهرة » والبيئة الداخلية أو العضوية 
الباطنة » وأنا فى محاضراتى فى الفسيولوجيا “كل عام بكلية العلوم » أشرح هذا 
الحديد من الآراء عن البيئات العضوية » تلك الآراء التى هى فى اعتقادى أساس 
الفسيولوجيا العامة » وهى كذلك بالشرودة أساس عل علب الأمراض . .ولسوف 
تعيننا هذه الأفكار نفسها عند تطييق التجريب عل الكائفات. الية» لأن التعقد 
الناث شع عن وجود بيئة عضوية داخلة هو وحده كا سبق أن قليتب في غير هذا 
الموضع سبب الصعو بات الكبيرة الى نلقاها فى تحديد ظواهى الخميلة تمحديدا 
نجريبيا » وفى تطبيق الوسائل القادرة على تعديلها . 


اخ - 
والفيزيق والكيمياتى اللذان يجربان على الأجسام الحامدة » قادران بفضل 7 
التزمومتر والبارومتر و جميع الأدوات الى فنسجل خواص تلك البيئة اللشارجة 
وتقسها » على أن يحربا دائم) فى ظروف :واحدة متشاببة ؟ ما داما لا يقيان 
وزنا إلا للبيئة االخارجية .أما الفسيولوبى فلا تكفيه تلك الأدوات» هذا إلى أنه 
ملزم باستتخدامها فى البيئة الداخلية . والواقع أن البيئة الباطنية للكائنات الحية. 
هى الى تتصل دائما اتصالا مباشرا بالظواهى الحيوية السوية » أو المرضية 
للعناصرالعضوهية. وكاما زادت الكائناتالمية فى سم الارتقاء تعقدت بنيةالكائن 
ولطفت العناضر العضوية وآستدقت » و احتاجت إلى بيئة باطنية أكثر الا 
وإتقانا . والسوائل ابخارية والسائلالدموى والسوائل الموجودة ة بداخل الأعضاء 
اىتكؤن فى الحقيقة هذه البيئة الداخلية . 
وفى جميع الكائنات الية محتفظ البيئة الداخلية التى هى حقا نتاج الكائن , 
الحى بعلاقات تبادل واتزان ضرورية مع البيئة الكونية االحارجية . غير أنه كلس 
زاد وال الكائن تخصصت البيئة العضوية وتزاددت عزلتها » على صورة ما» عن 
الببئة الحيطة . وهذه العزلة ما قلنا أقل اكمّالا فى النباتات وف الحيوانات ذات 
ذات الدم الحار درجة حرارة وتركيب ثابتان متشابهان تقرباء بيد أنه لايصحأن 
توجد هذه الظروف الختلفة فرقا من حيرث الطبيعة بين مختلف الكائنات الية » 
بل كل ما تحققه هو نحسين ما تقوم به البيئات من أعمال العزل والوقاية . : 
ولاتننوع المظاهى اميوية فى الحيوانات إلا اسببتنوع الظروف الفيز يكيميائية 
لبيئاتها الباطنية. والحيوان الندى الذى برد دمه»سواء أكان ذلك بالنشتية الطبيعية 
أو نسبب إصابات معينه تصيب اللحهاز العصى »يقترب جدا فى خواص ألسجته 
من حيوان ذى دم بارد 1 ١‏ 
وصفوة القول أننا قادرون طبقا ل) ذ كرناه على أن تكون لأنفسنا فكرة عن 
التعقيد العظى فى ظواهى الياة»وعن الصعو بات التىقد يصعب عل الفسيولوجى 
أن تغلب عليها إذا أراد تحديدها تماما حين يضطر إلى إحراء تجار به فى مجال 
هذه البيئات الداخلية العضوية . بيد أننا لن تخيفنا هذه العقبات إذا نحن 
اقتنعنا بأننا نسلك الطريق القويم . والواقع أن ثمة حتمية مطلقة فى كل ظاهية 
حيوية . ومن هنا نأ عم البيولوجيا . وبالتالى لم تكن قط بميع الدراسات 
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الى نتوفر علم) عديمة الحدوى . والفسيولوجيا العامة هى العم البيوليجى 
الأساسى الذى تتجه إليه بقية العلوم وتلتق عنده . وتنحصر مشكلتها فى تحديد 
الظروف الأولى لظواه المياة . والباثولوجيا وعلم العلاج قائمان كذلك علىهذا 
الأساس المشترك . وتبدو الخياة فى حالة الصحة فى النشاط الطبيعى للعناصصر 
العضوية » بينها تقيز الأهساض بظهور نفس تلك العناص رالعضوية: فى مظاهشاذة» 
ونستطيع العلاج آنخرالأعس أن يؤثرفى العناصر العضوية بتعديل البيئة العضوية 
بالمواد السامة أو الدوائية المعينة . ولا بد للوصول إلى حل ممختلف هذه المشا كل 
منتفكيك الكائن بحزءً! بحزء! كا نفك آلة لتعرف أجزائها المتحركة ودراستها. وهذا . 
معناه أنه لابد قبل الوصول إلى التجريب على العناصر من البدء بالتجريب على 
الآلات وعل الأعضاءء فلا بد إذن من الالتجاء إلى دراسة ظواهى الحياة دراسة 
تمليلية متعاقبة باستخدام نفس الطريقة التجريبية التى تفيد الفيزيق والكيميائى 
فى تحليل ظواص الأجسام الجامدة ولا تبدو الصعو با تالناشئة من تعقد ظواهي 
الأجسامالية إلا عند تطبيق التجريب؛لآن أغمراض الطريقة ومبادثها واحدة . 


الفصل الرا ابع 
فى أن الغرضض من التتجريب واحد فى دراسة ظواهى الأجسام الحية 
وظواهى الأجسام ابخامدة 
إذا تميز الفيزيق من الفسيولوجى باشتغال الأول بظواهى المادة ابلخامدة 
واشتغال الثانى بالظواهى الحادثة فى المادة الحية » فإنهما مع ذلك متشابهان من 
محيث الغرض الذىيرميان إليه. فكلاهما فى الواقع ينشد غرضا واحدا هو الرجوع 
إلالعلة القربة اللواهى البى بدرسها . وليس ما سميه عله قريبة لظاهرة ماإلا 
الشرط الفيزيق المادى لوجودها أو مظهرها . وإذن فغرض الطريقة التجر ببية 
أو قسارى كل بحث على فى الأجسام الحيةوالأجسام ابهامدة » هو 
أارغبة فى الاهتداء إلى العلاقات الى تربط ظاهرة ما بعلتها القريبة أو هو بعبارة 
أخرى تعديد الظروف اللازمة لظهور الظاهرة . والواقع أن المخحرب مبى وصل 
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إلى تعرف ظروف وجود ظاهرة ما فقد شيط رعلها إلحد ماء)وهو استطيع حينئذ 
أنيتن سيرها وظهورهاء ىا نستطيع أنيعاونها على الظهور أو عدمه تبعا لرغبته. 
وهنا يكون المحرب قد وصصل إلى غرضه . ويكون قد نسط بالعم سلطانه على 
ظاهرة طبيعية ها ك 


فحن إذن قادرون عل تعريف الفسيولوجيا يا بأنها العلم الذى يربى إلى دراسة 
ظواه. الكائنات الحية و إلى ”نحديد“ ظروفظهورها المادية . والطريقة التحليلية 
أوالتجر ببية هىالوسيلة الوحيدة النى نبتذى بها إلى هذا التحديد لظاروف الفلواهس 
سواء أكان ذلك فى الأجسام الحية أم فى الأجسام الخامدة » لأننا نصطنع نفس 
الطريقة الاستدلالية للتجريب فى محتلف العلوم . 


ولس خمة روحانية أوامادية فى نظر اجرب الفسيولوجى . فهذان اللفظان 
خاصان بفلسفة طبيعية قدم العهد بها وتقدّمت بها السن » وقد حك تدم العم 
بزوالما. ونحن لن نعرف أبدا طبيعة الروح أوالمادة . ول وكان هذا مجالاالحديث 
فى هذه الأشياء لاستطعت نسهولة أن أبين أن البحث فى طبيعة الروح والمادة 
لن يؤدى أبدا إلى قضايا علمية إيجابية ا يدل على أن هذه الاعتبارات وغيرها 
كلها لغو لاطائل تحته » وأن ليس لنا إلاظواهى علينا دراستها » وظروف مادية 
لمظاهرها علينا معرفتها » وقوانين لهذه المظاهى علينا تحديدها . 


ولا تدخل العلل الأولى فى نطاق الجال العلمى . وسوف يفوتنا أمرها أندا » 
سواء كان ذلك فى علوم الأجسام الية أو علوم الأجسام االحامدة .. والطريقة 
التجر بية تبتعد بالضرورة من البحث الحرافى عن المبذأ اليوى . وليسبت القؤة 
الحيوية بأكثر من القوّة المعدنية أو إن شئت فقدار وجود الواحدة هو مقدار 
وجود الأخرى » وليست لفظةالقوّة البّى نستعملها إلا تجريدا استخدمه لسهولة 
الأداء والتعبير . فالقؤة لليكانيكى علاقة حركة نعلتها وهى كذلك بالنسبة للفيزيق 
والكيميائى والفسيولوى. ومادام خفاء جوه الأشياء عنا داتما أما لابد منه» 
فاننا عاحزون عن معرفة علاقات هذه الأشياء » وليست الظواهس إلا نتائيم تلك 
العلاقات . ولا تبدو لن) خواص الأجسام اللية إلا بعلاقات التقابل والتبادل 
العضوى »© فالغدة اللعابية مثلا لم توجد إلا لعلاقتها باللهاز المضمى » ولأن 


عناصرها المستولوجية17 لما ارتياط معين فوا بينها و بين الدم . فإذا أنت ألغيت 
جميع هذه الروابط والعلاقات بأن فصلت ف تفكيرك عناصرالعضو بعضها عن بعض 
لم يعد للغدة اللعابية من يعد ذلك وحود . 


والقانون بمدنا بعلاقة المعلول العددية بعلته . وهذا هو الفرض الذى يقف 
عند الع : فإذ! نحن عرفنا قانون ظاهرةمالم تقتصر معرفتناإذن على امتمية المطلقة 
لظروف وجودهاء بل أمكننا أن نعر ف كذلك العلاقات اللخاصة بتغيراته! ؛ بحيث 
نستطيع التنبؤ بما يطرأ على تلك الظاهرة من تعديل فى كل الظروف على السواء . 


ولا ينبغى تأبيدا لما سبق - أن تيل الفسيولوجى أو الطبيب أن من 
واجبه البحث عن علة الحياة أو جوهى الأمىاض» ؤإلا كان هذا تضيعا الوقت 
ف الحرى وراء الأوهام.فليس ىكامات الياة والموت والصحةوالمرض أية حقيقة 
موضوعية. إن هى إلاتعبيرات فستعينبها على تصور هيئة ظواهى معينة ومظاهرها. 
وطبنى أن نحااى فى هذا الفيزيقيين » وأن نقول 5 قال نيوتن فى ابلاذبية » 
“تسقط الأجسام تبعا لحركة مسرعة نعرف قانونها “ . هذه هى الحقية . أما 
العلة الأولى الى تسبب سقوط الأجسامفجهولة تماما.وفى مقذورنا أن تقول 
نصور للذهن هذه الظاهرة- إن الأجسام قسقط كم لوكانت ثمة قّة جذب 
نستدعها نحو م5 الأرض.غيرأن قوة |الحذ بهذه لا جود لما” أو أننا لا ئراها » 
فليست هى إلا لفظة اتخذناها اختصارا للعديث “ وكذلك الشأن حين يذكر 
الفسولوىالقوة الحيوية أو الحياة. إنه لا برأها وكل ماق الأص أنه يفوهيكية, ش 
والظاهرة الحيوية وحدها توجد مع ظروفها المادية . وق هذا دون غيره كل 
ما ستطاع بحثه ومعرفته . 


وصفوة القو ل أن هدف العلرواحد على الدوام ‏ وهذا الحدف هو العلم بالظروف 
المأدية للظواه. فير أن هذا الهدف إن كان واحدا فى العلومالفيزيقيةالكيميائية» 


فإن الاهتداءإليه فى العلوم البيولوجية أصعب كثيرا نظرا لسرعة تغي رالظواهى الى 
نلقاها فها ونظرا لتعقدها . 


1 أى اللاصة بعل الأضجة ٠‏ 


الفصل اللحامس 
فى أن شروط إحداث الظواهى الطبيعية سواء فى الأجسام احية 
أو الأجسام الخامدة ناضعة للهتمية المطلقة 


لابدن أن نسم نسليمنا بالبدمهيات بأن شروط إحداث كل ظاهرة » 
سواء أكان ذلك فى الأجسام الحية أم فى الأجساماخامدة محددة تحديدا مطلقا. 
ومعنى هذا بعبارة أتخرى أنه مّى عرف شرط ظاهرة ما وتم تهيؤه » وجب 
أن تحدث الظاهرة دائما تبعا لرغبة اجرب . وليس إنكار هذا إلا إنكارا 
للعلم نفسه» ذلك بأنه لما لم يكن العلم إلا ما هو محدد وما دستطاع تحديده فقد 
وجب بالضرورة أن نسم فسليمنا بالبدمبيات بأن كل ظاهرة تبق فى هى طالما 
بقيت ظروفها من غير تغيير فاذا تغيرت الظروف اختلفت الظاهرة وهذا »اللمبدأ 
مطلق فى ظواهى الأجسام الخامدة وظواهى الكائنات الحية على السواء » ومن 
غير المكن أن يغير تأثير احياة منه شيئا» مهما كانت الفكرة الى نكونبها عنه.و إن 
ما ندعوه بالقوّة الحبوية هو كا قلنا علة أولية شبيهة بكل العلل الأخرى » من 
ناحية أننا نجهلها كل المهل . فسواء سامنا أو لم نسم بأن تلك القوة تختلف 
فى جوهرها عن تلك القوى التى تشرف على إحداث ظواص الأجسام الحامدة» 
فليس لذلك كبير أهمية. ولايد مع ذلك منأن تكون ثمة حتمية ف الظواهى الحيوية 
التى تحدم فيبا تلك القوة وإلاكانت قوة عمياء لا قانون لما ولا ضابط وهذا 
مستحيل. ومن هنالم تكن لظواهى الحياة قوانينها الخاصة إلا بفضلوجودحتمية 
دقيقة فى مختلف الأحوال الى تكزن ظروف وجودها أو الى تسثير ظهورها . 
ولا فرق بين هذا وذاك» فالتجريب وحدهكا قلنام ارا هو الذى يمكنناء فىظواهص 
الأجسام الحية وظواهى الأجسام الخامدة على السواء » من الاهتداء إلى معرفة 
الظروف الى تنظم تلك الظواهى وتعيننا من بعد ذلك على السيطرة عليها . 

وقد يبدو كل ما سبق أوليا للشتغلين بنبذيب العلوم الفيزيقية والكيميائية 
وإنمائها . بيد أننا نيحد من بين العلماء الطبيعيين ” و بين الأطياء بصفة خاصة» 
من يخطئون بامم ما يسمونه بالمذهب الميوى أخش الخطأ فى هذا الموضوع 
الذىنحن بصده. فهم يظنون أنه من غير اخائز أن تكون لدراسة المادة الية أية 


ان 
علاقة بدراسة ظواهى المادة ابخامدة . وهم يعتبرون الحياة تأثيرا خفيا خارقا 
الطببعة » تصرفاته حكمية» متحررا من كل حتمية» و يصمون بالمادية أولك 
الذين يجهدون أنفسهم فى سبيل رد الظواهى الحيوية إلى ظروف عضوية 
فزكيميائية معينة . وهذه آراء خاطئة ليس من السهل محوها متى استئقرت 
ف الذهن » وتفدم العلل كفيل باستئصالها على أن آراء المذهب الحيوى إذا أخذت 
بالمعنى الذى أشرنا اليه لم تكن إلا لونا مس" الحرافة الطبية أى ايمانا جخوارق 
الطبيعة . واذا نحن آمنا الطببالمال القية التنجيمية سواء ميت حيوية أوغير 
ذلك.دعمنا الحهل» وكان هذا لونا من الدجل غير المتعمد» أعنى الاعتقاد بعلم 
فى بعسر ننحديده عأما الإحساس با متمية المطلقةلظواهى اللياة فهو الذى ,يؤدى 
إلى العم الحقيق» ويملنا عل التواضع الناثئ عن الشعور بقلة معرفتناويصعو بات 
العلى شعورا يدفعنا إلى العمل حى نتعلم » و إليه وحده يرجع الفضل فى كل ما 
أصابه العم من تقدّم . 

ولو أن القائلين بالمبدأ الحبوى أرادونا أن نوافق على التسلم بأن الكائنات 
الحية تبدى من الظواهى الخاصة بها مالا وجود له فى الطبيعة الخامدة ”لا أ كثر 
ولا أقل» لوافقتهم على ذلك . فا من شك فى أنى أسم أن المظاه الحيوية 
لا مكن أنتفسرها الظواهالفيزيكيميائية المعروفة فى المادة الحامدة . ولسوف 
أبين فيا بعد ما أعتقده خاصا بالدور الذى تقوم به العلوم الفيز يكيميائية فى العلوم 
البيولوجية . غير أتف أريد هنا أن أقول إنه إذا اختلفت الظواهى الوية من 
حيث التعقد والمظهر عن الأجسام الحامدة لم يبد هذا الاختلاف إلا بفضل 
الظروف اللخاصة مها المْحدّدة أو الى بمكن تحديدها . فإذا وجب إذن أن تختلف 
لام المبويا ين قرعا إشروحها وقوانينما الامة ل 
ا : 

والقوانين ثابتة لا تتغير سواء كان ذلك فى الأجسام الحية أو الأجسام 
الحامدة. . والظواهى الب تضبطها تلك القوانين تربطها بظروف وجودها حتمية 
ضرورية مطلقفة . وأنا أستعمل هنا لفظة ”المتمية» ١7‏ لأنها أنسب من لفظة 
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1 كك 


”الخبرية 17 الى نستعملها أحيانا للتعبير عن نفس الفكة» و طبنى أنتكون| لتمية 
فى ظروف ظواهى اليأة إحدى البديهيات الى يعرفها الطبيب الذى يجرب . 
فإذا كان واثقا مئعة هذا المبدأ كل الثقة فإنه دستبعد من تفسيراته تدخل ماهو 
فوق الطبيعة . و يؤمن إممانا راتخا بالفكرة القائلة بأن عام البيولوجيا تحكه قوانين 
ثابتة. ويكون له فى الوقت نفسه ”مقياس” موثوق يه لمحكم على المظاهم اللخاصة 
بالظواهى الحيوية وهى الظواه الى كثيرا ما تتغير وتتناقض. والواقع أن الهرب 
مى بدأ من هذا المبدأ القائل بأن ثمة قوانين ثابتة لاتتغير فقد اقتنع بأن الظواهص 
لامكن أن تتعاردشس أبدا إذا ههى لوحظت فى نفس الظروف . ولسوف يعرف 
أرى ما ق-د بدو فها من تغير منشأه تدخل ظروف أخرى » نحجب هذه 
الظواهى أو تعدلما . ومن هنا اتسع الجال نحاولة الاهتداء إلى ظروف هذه 
التغيرات » لأنه لا معلول بدون علة. وتصبح الحتمية بهذا أساس كل تقدم وكل 
نقد علمى .و إذا وجدنا حين نعيد تجربة ما من النتائج ما لا يتفق بعضه مع بعض 
أو ما يناقض بعضه بعضا فإنه لا يذيغى التسلم أبدا باستثناءات ومتناقضات فعلية 
وإلا كان هذا مضادا للعلم مناقضا له . وسيقتصر ما نصل إليه فى النهاية 
بالضرووة إلى فروق فىظروف الظواهي”لا| كثر ولا أقل“ استطيع أو لانستطيع 
تفسيرها الآن . 
ولفظة استثناء مناقضة للعلم مضادة له . والواقع أنه متى عرفت القوانين لم 
بعد مرن5 اللخائز وجود الاستثناء . وكل ما نقيده من هذا التعبير وأمثاله 
أنه سمح لنا بالحديث عن أشياء نبجهل شروط إحدائها . فنحن فى كل يوم نسمع 
الأطباء يقولون “ثى المعاد جدا وق معفم الأحيان وعادة“» أو يعيرون عرن 
أفكاره, بالأرقام قائلين *ىئمان هرات من عشر تحدث الأشياء على هذهالصورة 
أو تلك“ ولقد معت بعضص الأطباء من تقدمت و لسن يقولون إنه لبنى أن 
تنسخ من الطب لفظتا #دائما وأبدا . ولست أنتقد هذه القيود ولا استخدام 
هذه العبارات إذا هى اتخذت حقائق تقربية نجريبية خاصة بظهور الظواهص 
الى لا نزال نجهسل بعض الثىء ظروف إحداثها الصحيحة . بيد أن من 
الأطباء من سبدو أنهم يفون ؟ لو كانت الاستثناءات ضرورية لازمة .وهم 


)١(‏ وسو تماد 


جا تمه 
يظهرون بمظهر المؤمنين بوجود قوة حيوية تستطيع أن تمنع» منعا تتكيا» حدوث 
الأشاء دائما فى صورة واحدة متشامة لا تتغير » بحيث تكون الاستثناءات 
من آنار هذه القوّة الحيوية الغامضة . وهذا أمى غير جائز ؛ فإن ما تسميه الآن 
استثناء ليس إلا ظاهسر ةجهل بعضظروفها. و إذا نمن عررفنا ظروف الظواهالتى 
تحدث عنها وحددناها لم يعدثمة استثناء””لا فى الطب ولافى غيره من العلوم”. ولقد 
كان بالإمكان فيا مضى أن نقول مثلا بإن اللحرب نشنى أحيانا ولا شفى أحيانا 
أخرى . غيرأننا اليوم اذا قصدنا الى ءلة هذا المرضالحددة شفيناه دائما. كذلك 
كان بالإمكان فيا مضى أننقول إن إصابات الأعصاب مؤدية الى الشلل أحيانا 
فى الحس وأحيانا فى الحركة » أما اليوم فإنن) نعرف أن فصل الحذور الأمامية 
الشوكية لا شل غير الخركة . وهذا الشلل فى الخركة يحدث داتما و بغير استثناء 
لأن اجرب قد حدد طرقه تمام التحديد . 


ولقد قلناإن منالواجب أن .تخذاليقين بحتميةالظواهى أساسا للنقد التجري . 
سواء استخدمناه لأنفسنا أو طبقناه على غيرنا . والواقع أن الظاهرة تبدو دائما 
بنفس الصورة متىتشايبت الظروف. ومن غير المكن أن تمتنع الظاهية إذا توفرت 
هذه الظروف » ؟! أنها لا تظهر إذا لم تتوفر الظروف . ومع هذا كان منالمكن 
ألا يحصل المحرب ‏ وقد قام بالتجربة فى ظروف يعتقد أنهب) محددة ‏ 
فى سلس ةجديدة من الأيحاث عل نفس النتيجةالتىيدت له عند أؤل ملاحظاته. وهو 
إذ يكير تجر ته وقداتخذاحتياطات جدديدة قديصل إلى نتيجة تختلف كل الاختلاف 
عنتلك التى وصل إليها أؤل الأمى . ف الذى ينبغى إذ ذاك عمله؟ أينبغى النسلم 
أن الحقائق لا يمكن محديدها ؟ بالطبع لا ما دام هذا متعذرا » بل طبغى يتجرد 
النسلم يجهانا ظروف التجربة الى تصورناأننا نعرفها. والمجال متسع لإنقان دراسة 
الظروف التجر بدة والبحث عنهبا وتصحيحها لأن الوقائع لايجوز أن تتعارض» 
ولا يمكن أن تكون غير محددة . وما دامت الحقائق لا تتنافى فإنه لا تفسرها 
إلا اختلافات الظروف الى ولدت فيها » بحيث إن اهرب لا استطيع أن ينكر 
ألا واقعة رآها ولاحظها » لجرد أنه لايجدها مرة ثانية. وستضرب فى الخزء 
الثالث من هذا الاب الأمثلة التى تطبق فها مبادى النقد التجرىى الى 
أشرنا الها . 


لست هلا م 


الفصل السادس 
فى أنه للوصول إلى حتمية الظواهى فى العلوم البيولوجية والعلوم 
الفيزيقية الكيمرائية لا بد من الرجوح باللواهس إلى ظروف تجرربية 
محدّدة اسيطة ما أمكن 


ليست الظواهر الطبيعية إلا صورة العلاقات أو الروابط ولذاك كان . 093 
لظهورها من وجود جسمين عل الأقل. بحيث طبغى أن يكون ثمة دائها ب 
الفعل أو يبدى الظاهرة. وجمم جر يتصرف ويصل»ويودى سم الأول وتيقة 
البيفة . ومن المستحيل أن نفرض ف الطبيعة وجود جسم منعزل مام العزلة 
وإلالم تعد له حقيقة عبنية» لأنه فى هذه الحال لا توجد علاقة تدل على وجوده. 
ونسود العلاقات اللخاصة بالظواهى 5 تقدمها لنا الطبيعة لون من التعقد 
كبير بعض الثىء. وتعقد الظواه المعدنية من هذه الناحية أقل كثيرا من تعقد 
الظواهي. الحية» وهذا هو السر ف أن العلوم الى تدرس الأجسام الخامدة قدتم 
تكو ينها بسرعة.فالظواهى ف الأجسام الية معقدةتعقيدا عظيا.هذا إلى أن قابلية 
المواص الحيوية للتغبيرالسريع يزيد كثيرا من صعوبة إدراكها وتحديدها . 
ولامكن أن تعرف خواص المادة احية إلشبتها إلىخوا صالمادةابخامدة) 
ولمذا وجب أن تكون العلوم الفيزيقية الكيميائية الأساس الضرورى للعلوم 
البيولوجية الى تستعير منها وسائل التحليل وأساليب البحث. وهذه هى الأسباب 
الطبيعية التى تعوق العلوم امختصة بظواهى الياة عن الو وتؤخحرتقدمها. بيدأن هذا 
التعقدق الظواه ايو يةلاتبغى أنيخيفنا حتى ولو أثار عقبات كبيرة»لأنمبادئ 
العلم كما قلنا واحدة فى جوههاء مالم نتكر مكان وجود علم بيولوجى عل ل الاطلاق. 
فنحن مطمئنون إذن إلى أننا نسلك الطريقالقويم »و أننا لادد واصلون فىالوقت 
المناس ب إلى التتيجةالعلميةالتى ننشدهاء أعنى إلى حتميةالظواهى فالكائنات الية. 
ولس فى الإمكان. الوصول إلى معرفة الظروف امحددة الأولية الظواهص 
إلا بوسيلة واحدة هى ” التحلي ل التجري “ » وهذا التحليلنفسه يفكك كل 
الظواهى المعقدة المركبة ويجعل منها ظواهى متزايدة البساطة » حتى يردها إذا 
أمكن ذلك إلى شرطيين أوليين انين فقط . والواقع أذ العم التجريى لايعتير فىظاهية 


مل بمهنبيا دم 


ما إلا الشرطين المحددين اللازمينلإنتاجها » ويحاولالفيزيق أن سّصور هذين 
الشرطين ف الميكانيكا والفيزيقا الرياضيةتصورا مثاليا علي صورةما. و يحالالكيميانى 
المادة المعقدة. وهو إذ يصل بهذا إلى الأجسام البسيطةأو إلى الأجسام الحددة 
(عناصر أولية أو أنواع كيميائية ) » فانه يصل إلى أنواع الظروف الأولية 
الظواهى أو إلى شروطها التى لا يمكن أن ترد إلى شىء آنحر . وكذلك ينبغى أن 
يحلل البيولوجى الكائنات المركبة المعقدة وأن برجع ظواهى الحياة إلى الاروف 
الأولية الثى تعتبر نسيطة فى حالة العل الراهنة . وليس للفسيولوجيا والطب من 
غرض غير هذا الغرض 

وإذا واجه الطبيب أو الفسيولوجى » وكذلك الفيزيق والكيميائى مشا كل 
مركبة معقدة فقد وجب علمهم أن يحللوا المشكل بأ جمعه ارده إلى مشا كل حزئية 
متزايدة البساطة والتحديد »فهم بهذا يرجعونالظواه إلى ظروفها الماديةالبسيطة 
ما أمكن » ويجعلون تطبيق الطريقة التجرهية سهلا موثوقا به وجميع العلوم 
التحليلية تلجأ الى التحايل ى تتمكن من حسن التجريب. وقد انتهى ' يون 
والكيميائيون سارك هذا الطريق إلى رد الظواهى البتى تبدأ معقدة جدا إلى 
خواص سيطة . وذلك بالرجوع إلى أ : نواع معدنية محددة ماما . وليس اتحليل 
التجر النشريحى الفسيولوجى الذىيرجع إلى جالينوس غير هذا الغرض.و يواجه 
علم الأنسجة نفس المشكل داما) » وصو شرب طبعا من غسصضه يومابعديوم . 

وتقنا تيدر لنا الوضول إل تال الأحزاء الحية إلى عناصر كيميائية » فإن 
هذه الأجسام الأوليةالكيميائية مع ذلك ليست هى الى تكن اعناصر التى بنشدها 
الفسيوتويى . والبيولوجى أشبه من هذه الناحية بالفيزيق منه بالكميائى 
لأنه يحاول على اللخصوص ديل يد خواص الأجسام دون أن رلعاال تركيمها الأول 
كير أهمية . على أنه فى الخالة الى علبا العلم الآن لا يمكن [عاد أية علاقة بين 
المواص الحيوية للاأجسام و بين تك نا الكمان » لأن الأنسجة أو الأعضاء 
المزودةبا كثر ا الحواص تنوعا واختلافا يلتبس أحيانابعضهاسبءعض من ناحية تركيمها 
الكيميانى الأولى . والكيمياء مفيدة للفسيولوجى بنوع خاص » لأنها تمده 
بالوسائل البى يعزل مما العنادمر المباشرة و ددرسها» تلك العناصر الى هى منتجات 
عضوية حقيقية تلعب أدوارا هامة فى ظواهى الحياة . 

والعناصر العضوية المباشرة مهما تحددت خواصها لم تصبح بعدالعناصر الفعالة 
الظواهى الفسيولوجية . وليست إلا عناصر الكائن الانفعالية إلى حدما » مثلها 
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فى هذا مثل المواد المعدنية » والعناصر الفعالة الحقيقية للفسيولويى هى مالسمى . 
بالعناصرالنشريحية أو ا مستولوجية وشأن هذه العناص ركشأن المبادئ العضوية 
المباشرة » فليستهى لسيطة من الناحية الكيميائية و إن تكن من الناحية الفسيولوجية 
قد ردت إلى أسط ما نعرف من الحواص الحيوية الى تحتفى حين نعدم هذا 
االحزء الأولى العضوى. هذا إلى أن كل ماتراه فى العناصسر نس بالقياس إلى الخهالة 
الراهنة لمعاوماتنا ومعارفنا ء لأن المؤكد أن هذه العناصر المستولوجية » سواء 
أكانت خلايا أم أليافا » لاتزال معقدة . وهذا هو السبب فى أن من العلماء 
الطبيعيين من رفضوا فسميتها ” عناصر “ واقترحوا تسميتها ” كائنات أولية » 
وهى نسمية أنسب ف الواقع . ففى مقدورنا أن نتصور كائنا معقدا مكنا من 
#وعة كبيرة من الكائنات الأولية المتميزة تتحد جميعا و سر 
ك تولد أولا مختاف أنسجة امس ثم تولد من بعد ذلك مختلف الأعضاء. وليست 
الأجهزة التشريحية نفسها إلا يوعات من أعضاء "تخذ فى الكائنات اللي ةأشكالا 
لانهاية لتنوعها. و إذا نحن حالنا المظاهى المعقدة لكائن ما وجب علينا أن نفك 
الظواهى المعقدة وأن نرجع بها إلى عدد معين من الحواص الخاصة بالكائنات 
الأولية . ثم نعيد بالفكوتكوين الكائن بأبمعه » بأن نمع هذه الكائنات الأولية 
ونرتهها منفصلة أول الأعس ثم #تمعة فى علاقاتما المتبادلة من بعد ذلك . 

وحين ,نيصل الفيزيق أو الكيميانى أو الفسيولويى بالتحليل التجرجهالمتعاقب 
إلى تحديد عنصر الظواهى الأولى الذى لم تعد له أصول يرد إليها فى اكالة القائمة 
لعلومهم » فقد أصضبحت المشكلة العائية سيطة » و إن تكن طبيعتها قد بقيت 
كا هى لم تتغير .'ولا يصبح المجرب بهذا أقرب إلى معرفة جوهى الأشياء وذاتها 
معرفة مطلقة . على أنه مع ذلك قد ريح ما مهمه الحصول عليه » لأنه عرف العلم 
بظروف إحداث الظواهى وتعيين العلاقة المحددة القائمة بين المسم الذى يظهر 
خواصه و بين العله القرة لهذا المظهر. والغرض من التحليل فى العلوم البيولوجية 
يا هو فى العلوم الفيزويكيميائية هو تحديد ظروف كل ظاهرة وعزها ما أمكن. 
ذلك . وليس ف مقدورنا أن نؤثرفى ظواهى الطبيعة مالم نحاق ظروف إحداتها 
الطبيعية . وشبل علينا أن نتصرف فى هذه الظروف بمقدار مانلكون قد وصلنا 
إليه منتحليلها وردها إلى أسط الحالات. فليس اعم الحقيق إذن وجود إلاحين 
ند طبيعة الظاهرة محديدا تاما يعين علاقتهاتعيينا دقيقا » أعنى حين يعرف 
قانونها» أما قبل الوصول إلى هذا فليس الأمس فى الحقيقة إلا تلمسا ومعرفة عملية. 
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الفصل السابع 
على الدوام 


إذا نحن اختيرنا ما يحدث حولنا اختبارا سطحيا تين لنا أن الفاواهى الطبيعية 
تنتج من تفاعل الأجسام بعضها مع بعض » وعلينا دائما أن ننظر إلى ”خسم » 
الذى تحدث الظاهرة فيه والظروف اللخارجية أو” البيئة ' التى تضطر ابلسم 
أوتدفعه إلى أن تكشف عن خواصه. واجمّاع هذه الظروف أم لاغناء عنه لظهور 
الظاهرة» فإذا نحن ألغينا البيئة بأنرفعنا اسم من موضعه مثلا اختفت الظاهرة. 
وتبدىلنا ظواهاخياة وظاهىات الأجسام|بخامدةهذا الشرطالمزدوجلإحدائها. 
فلدينا من ناحية الكائن الذى ثم فيه الظواهى الحيوية ولدينا من ناحية أخرى . 
“البيئة الكونية» التى تجد با الأجسام المحدة والأجسام الخامدة الظروف اللازمة 
لإبداء ظواهرها . 

ولا وجود لظروف الحياة فى الكائن وحده ولا فى البيئة اللخارجية وحدها . 
بل توجد فبما معا . والواقع أننا إن أزلنا الكائن اللمى أو أتلفناه توقفت الاة 
على ارم من بقاء البيئة يا هى لم تمس . وكذلك إذا أبطلناالبيئة أوأفسدناها اختفت 
الحياة على الرغم من أن الكائن قد بق سليا لم يصبه تلف ما . ش 

ومدو لنا الظواهى على أنها معلومات نسيطة ناشئة من اتصال جسم '”” بييئة » 
أوعلاقته بها. والواقع أنا إن عزلنا فى تفكيرنا جسم ما عرزلا مطلقا فقد لاشيناه 
هذا العزلنفسه . أما إذا ضاعفنا علاقاته بالبيئة الخارجية فقد ضاعفنا خواصه. 

فالظواهى إذن علاقات محددة بين الأجسام . ونحن ندرك دام) تلك 
العلاقات على أنها ناشئة من ”قوى» خارجية عن المادة» لأنا لا فستطيع تركيزها 
فى جم واحد تركيزا مطلق) . ولس الخذب الكو للفيزيق إلا فكرة مجردة » 
وظهور هذه القوّة ستلزم وجود جسمين» فإذا لم يكن نمة غير جمم واحد لم نعد 
ندرك الحذب . والكهر باء مثلا نتيجة تفاعل النحاس والزنك فى ظروف كيميائية 
معينة . فإذا ألغينا علاقة هذين ابحسمين لم تظهر الكهر باء » ذلك لأنها شىء 
عرد ولا وجود له بنفسه ... والياة كذلك نقيجة اتصال الكائن بالببئة » وليس 


سس ل اسسم 


فىاستطاعتنا أن نفهمها إذا اعتيرنا الكائن وحده أو الييئة وحدهاءفه ىأ جرد 
كذاك أعنى قوة تبدو لنا كأنه! منفصلة غن المادة . 
بيد أنه أيا كانت المادة التى سَصوّر الذهن قواها الطبيعية فإن هذا لا يمكن 
أن يعدل علىأية صورة مسلك الهرب . ذلكبأن المشكلة بالنسبة إليه تصبحعبارة 
عن تحديد الأحوال المادية الى تبدو الظاهرة فمكء لا أكثر ولا أقل . نإذا هو 
عرف هذه الظأروف استطاعء بحلقها أو إلغامها» أن بمسط سلطانه عل الظاهية» 
أعنى أرب يظهرها أو يخفيها تبعا لرغبته . فالفيزيق والكيميائى ببذه الصورة 
ببسطان سلطاهما علىالأجسام الجامدة.و بهذه الصورة أيضا ستطيعالفسيولوجى 
أن نسيطر على الظواهى الحيوية . بيد أن الأجسام المة بدو لأول وهلة أنها 
حرج عن متناول اجرب » ونحن نرى الكائنات العليا تبدى ظواهرها الحيوية 
علىوتيرة متشابهة لانتغير بالرغم من قابلية الظروف الكونية الحيطةبرا للتغير» مانرى 
من ناحية أنحرى انطفاء جذوة الياة فى كائن ما بعد مدّة معينة » دون أن 
نستطيع الاهتداء إلى أسباب ذلك فى البيئة الخارجية . ولكننا قلنا من قبل إن 
فى هذا أوهاما نشأت عن نحليل ظروف الظاهرة الوية ليلا ناقصا سطحيا» 
ولم تكن عل القدامى من إدراك غير البيئة االحارجية» غير أن إنشاء علم البيولوجيا 
التجراية بتطلب حمّا زيادة فهم ” البيئة الداخلية» وأنا أعتقد أنى كنت أول 
من أوضم هذه الفكرة وأصر على ضمرورة وجودها للتمكن من نطبيق التتجريب على 
الكائنات امية . ومعرفة البيئة الباطنية ءن ناحية أتحرى تهدينا الى معرفة كل 
تأثيرات البيئةاالحارجية مادامتالبيئة الحارجةمستغرقة ف البيئة الداخلية فانية فمها. 
وتأثيرات البيئة االخارجية لا يمكن أن تصل إلينا إلا بالمرور فى البيئة الداخلية » 
ومن هنا كان العلم بالبيئة الخارجية لا يبدينا إلى العم بالأفعال التى تجرى ف البئة 
الداخلية والتى هى خاصة بها . والبيئة الكونية العامة مشتركة بين الأجسام الية 
والأجسام الخامدة » أما البيئة الداخلية التى يخلقها الكائن المى نخاصة به دون 
غيره . فهنا إذن ند البيئة الفسيولوجية الصحيحة ©» وهى البيئة الى لبغى 
للفسيولوجى والطبيب أن ,آناولاها بالبحث وأن. يعرناها لأنهما بوساطتما 
قادران على التصرف فى العناصر المستولوجية التى هى العوامل الوحيهة الفعالة 
لظواهى الياة . ومع ذلك فهذه العناصر متصلة بالحارج على الرغم من وجودها 
كائنة فى الأعماق البعيدة » وهى تعيش دائما فى ظروف البيئة اللخارجية» تعمل 
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وظائف الكائن العضوية على تهذييها وإتقانب) وتنظيمها . وليس الكائن 
إلا آل حية مبنية بصورة ما من شأنها أن توجد من ناحية اتصالا بين البيئة 
“الخارجبة والبيئة الباطنية العضوية » وأن توجد من ناحية أنخرى وظائف خمى 
العناصرالعضوية لادخار مواد الحياة والاحتفاظ دونانقطاع بالرطوية والحرارة 
وبقية الظروف التىلاغنىعنها للنشاط الميوئى . وليسالمرض والموت إلا اختلالا 
أو اضطرايا لهذا النظام الآلى الذى ينظ وصول المنبهات الليوية إلى العنامس 
العضوية . والحو اللخارجى المفسود والسموم السائلة أو الغازية لا تؤدى إلى 
الموت إلا متّى وصلتالمواد المؤذية إلىالبيثة الداخلية ملامسة للعناصر العضوية. 
وصفوة القول أن العناصر العضوية ليست إلا نتيجة ملامسة عناصر ابلسم 
العضوية ” للبيئة الداخليةالفسيولوجية ” . ش 
وفى هذا قوام الطب التجريى كله . فالفسيولوبى والطبيب يبسطان على 
ظواهى المياة سلطائهما حين مرتديان فى هذه البيئة الداخلية إلى الظروف العادية 
والظروف الشاذة الى سبدو فها نشاط العناصرالعضوية الحيوى. ذلك بأنالظواهس 
الميوية ‏ كالظواهر الفيزيقية الككيميائية ‏ ليست إلاأثر ملامسة الحسم الذى 
يعمل والبيئة الى يعمل ذهها » مالم تتعقد الظروف . 


الفصل الثامن 
فى أن الحتمية ممكنة فى العلوم البيولوجية مثلهافى العلوم الفيزيقية 
والكيميائية وذلك لأن المادة لا يمكن أن تكون لها أية تلقائية 
سواء أكان ذلك فى الأجسام الحية أم فى الأجسام الخامدة 
وممل القول إن دراسة الحياة سمل أمرين ( ١‏ ) دراسة خواص العناصر 
فىهذه البيئة ىفسمح للنشاط الحبوى بالظهور . وتسئند الفسيولوجياوااباثولوجيا 
وعل العلاج إلى هذه المعرفة المزدوجة . وليس ثمة فى غير هذا علم طى أو علمعلاج 
عامى صيح فعال . 


0 كا 


ومن المكن القييزفى الكائنات الحية المعقدة بين أنواع ثلاثة من الأجسام 
أنحددة : (1) أجسام سيطة كيميائيا» (0) أجزاء الأنسجة العضويةوغيرالعضوية» 
(8) عناصر تشريحية منظمة . ومن بين السبعين جمما فسيطا الى تعرقها الكيمياء 
اليوم ستة عشر منب) فقط تدخل فى تزكب !أ كثر الكائنات تعقيدا ء أعنى 
الإنسان» غيرأن هذه الأجسامالبسيطة الستة عشرموجودة على حالة من الامتزاج 
والتركيب فيا بينها حتى تكون مختلف مواد السد السائلة والصلبة والغازية » أما 
الأكسجين والأزوت فيذوبان ف السوائل العضوية ويؤديان وظيفتهما فىالكاك ' 
الى فى صورة أجسام سيطة . 

والعناصرالمباشرة غير العضوية » كالأملاح الأرضية والفوسفات والكلورور 
والسلفات وما إلى ذلك » تدخل كلها فى تركيب الأجسام اللي ةنصفتها عناصر 
تكوينية جوهرية . غير أنها نستمد من العالم المارجى مباشرة وقدتم تكوينها . . 
والعناصر المباشرة العضوية "كذلك عناصر تكو يذية لجسم الى إلا أنها لا تسمد 
أبدا من العالم الخارجى. فالكائن الحيوانى أو النباتى هو الذى يكوّنها . مثال ذلك 
النشاء والسك والدهن والزلال وما إلمها . وهذه الأصول المباشرة المستخلصة من 
الحسم تحتفظ يخواصها لأنها ليست حية. فهى متجات ” عضوية“ولكنها لست 
معضونة .2١(‏ أما العناصر النشر بحية فإنه! الأجزاء الوحيدة الية المعضونة. وهذه 
الأجزاء قا يلت للبيج“ وهى نبدى نحت تأثير المنبيات الختلفة اللحواص الى 
مي يها الكائنات المية دون غيرها. وهذه الأجزاء تعيش وتتغذى » و يولد الغذاء 
خواصها ونحفظها » ومذا هو السر فى تعذر فصلها عن اسم دون أن تفقد ْ 
حيويتها لسرعة . 
وهذه النحموعات الثلاث من الأجسام قادر: ة جميعاعلى إحداث تفاعلات فيز يقية 
كيميائية بتأثير منبيات خارجية كالحرارة والضوء والكهرباء وذلك على الرغم من 
اختلافها الواحدة عن الأخرى من حيث وظائفها فى الكائن كل الاختلاف , 
غيرأن الأحزاء الحية تميز إلى ذلك بأنها * قابلة للتهيج “ أعنى أنها ترد الفعل بتاثير 
منبهات معينة على صورة خاصة تيز الأنسجة اللية ' كالاتقباضات العضلية 
والتوصيل العصبى والإفراز القددى وما إلى ذلك.. غير أنه مهما تكن أنواع هذه 

)١(‏ معضونة كونصديء0 أى خاضعة للنظام الكى المنمثل فى تموعة الأعضاء التي تكون الكان 
الى اء 


د آم سدم 


الحموعات من الظواهى وسواء أكانت طبيعة التفاعل م13 النوع الفيزيق 
الكيميائى أم المبيوى فإنها داتما عديمة التلقائية. فالظاهرة دائما نقيجة للاأثر الذى 
محدته فى الحسم الذى برد الفعل منبه فيزيق كيميالى خارج عنه . 

وكل عنصر محدد معدتى ©» عضوى أو غير عضوى » مستقل استقلالا ذائيا . 
وهذا معناه أن له خواص تيز بها » وأنه يبدى أفعالا مستقلة . ومع ذلك فكل 
جسم من هذه الأجسام عدم الخركة» أعنى أنه عاجز عن أن ترك بنفسه فلا يلاله 
دائما ‏ كى بتحرك من أن ستصل بجسم آخر ينه . فكل جمم معدنى فى البيقة. 
الكونية مستقر ثايث ولا تتغير حاله إلا بقدر ما تتعدل الأحوال الموجودة فها 
تعديلا ميقا سواء أكان طبيعيا أم عقب تدخل نجريى . وفى البيئة العضوية » 
تكون العناصر التى تخلفها الميوانات والنباتات مباشرة | كثر قابلية للتغير وأقل 
استقرارا وثباتا» لكنها كذلكعاجزة عن الحركةنفسها ولانظهرخواصها الابقدر 
ما تؤثرفها العوامل الموجودة فى خارجها . والعناصر التشريحية نفسها التى هى 
أكثر العناصر قابلية للتغير وعدم الاستقرار عابحزة هى أيضا عن الحركة بنفسهاء 
أعنى أنها لا تنشط أبدا نشاطا حيويا إذا لم تطلب إلبها المؤثرات الأجنبية ذلك. 
فالليفةالعضلية مثلالما الخاصيةالحيو ب ةالخاصة.ماالىهى الانقباض»غي رأنهذهالليفة 
الحية عاحزة عن الخركة بنفسهاء بمعنى أنهالن تؤدى وظائفها ولا تنقبض مالم متغير 
ثىء فى ظروفها الحيطة أو الداخلية . و بغى بالضرورة ى تنقبض تلك الليفة 
العضلية ‏ أن يحدث فهها تغير ناشئ عن اتصاا بمنبه خارجى عنها » قد يأنى من 
الدم أو من أحد الأعصاب . وهكذا الشأن فى كل من العناصر المستولوجية 
والعصبية والغددية والدموية وغيرها . وتؤدى مختلف العناصر الحية وظيفة المتبه 
بعضبا لبعض؛ وليست وظائف الكائن إلا علاقاتها الانسجامية المتبادلة . وتزد 
العناصر المستولوجنة الفعل» منفصلة كانت أو مجتمعةبعضها مع بعض» بواسطة 
المواص اللحيوية المتصله ضرورة بالظروف الفيزيقيةالكيميائية الخيطة. وهذه 
العلاقة قد بلغت من االخصوصية قدرا نستطيع معه أن نقول إن شدة الظواص 
الفيزيقية الكيميائية الحادثة فىكائن حى » يمكن أن تفيد فى قياس شدة ظواهره 
الحيوية. فلا ينبغى إذن ‏ كأ نا من قبل إيجاد * تضاد » بين الظواهص 
الحيوية والظواهس الفيزيقيةالكيميائية بل طبغى على العكس إيجاد موازاة ومقابلة 
كاملة ضرور ية بين هاتين اجموعتين منالظواهى . والخلاصة أن المادة الحة 


جا الود اح 3 


كالمادةالخامدة عاحزة عن أنتنشط وتحرك بنفسها» 2200 
تدخل علاقة جديدة » أعنى ظرفا أو مؤثرا خارجيا . فمهمة العالم إذن العمل على 
أن «يحدد“ ويخصص لكل ظاهرة الشروط المادية لإحداثها . فإذا عرف 
المجرب هذه الشروط اسط سلطانه علها . ش 
وما قلناه الآن مطاق ,يصدق على ظواهى الأجسام الحية وظواهى الأجسام 
اللامدة عل السواء. بيد أنه فى حالة الكائنات العليا المعقدة طبغى أن يدرس 
الفسيولوجى والطبيب منبهات الظواهى الحيوية فى الظروف العضوية للبيئة 
الداخلية لا فى علاقات الكائن الكلى بالبيئة الكونية العامة . والواقع أن وظائف 
جسم الإنسان واليوانات العليا ‏ إذا نظرنا إلمها فى البيئة العامة الكونية ‏ 
20 مستقلة عن الظروف الفيزيقية الكيميائية هذه البيئة» لأن منمباتم! 
الحقيقية موجودة فى بيئة سائلةعضوبة داخلية » وليس ما راه خارج أبخسم إلا أتبجة 
منمبات فيزيقيةكيميائية للبيئة الداخلية . وفى هذا طبغى أن يقرر الطبيب الحتمية 
الحقيقية للظواهى الحيوية ويؤيدها . : 
فالآ لات الحية إذن قد خلقت و بنيت بحيث نتزايد حرية فى البيئة الكونية 
العامة بعد أن تتبذب وتسلك سبيل الكيال . غير أن الحتمية المطلقة تمام الإطلاق 
تكون دائما أبدا موجودة فى بيئتها الداخلية الى زادت عنزلتها عن البيئة الكونية 
الما رجيةتبعا لنفس ذلك الكل العضوى» وتحتفظ الآ له احية حركتها لأن النظام 
الآلى الباطنى للكائن يعوض االسارة الناشئة عن نشناط الوظائف» وذاك بالأفعال ' 
والقوى الت ماتفتأ تنشأوتتولد من جديد. ولايختلف تركيب الآ لات الى يخترعها 
الذكاء البشرى غن تركيب هذه الآلات الحية » و إن تكن أقل لطفا وإحكاما 
وأكثر خشونة وغلظة » فللا لة البخارية نشاط مستقل عن الظروف الفيزيقية 
الكيميائية اللخارجية مادامت مستمرة فى أداء وظيفتها بالرغم من البرد والحر 
والرطوبة واالحفاف . غير أن العالم الفيزيق الذى بنظر ف البيئة الداخلية لذه 
الآلة يحد أن لبس هذا الاستقلال إلا ظاهريا وأن حركة كل جزءِ باطنى من 
النظام الآلى * تحددها “» ظروف فيزيقية مطلقة يعرف هو قوانينها . وكذلك 
الشأن مع الفسيواوجى فلو أنه استطاع الوصول إلى أعماق البيئة الداخلية للا لة 
الحية لوجد بها حتمية مطلقة يطبغى أن تكون له الأساس الصحبح لعلم الأجسام 
الحية . 


الفصل التاسع 
فى أن حدود معلوماتنا واحدة فى ظواهى الأجسام الحية وظواهى 
الأجسام الحامدة 

#لمنا طبيعة الذهن البشرى على البحثعن جوص الأشاء وعلتها الذائية . ونكن 
فى هذا 'رى فى الواقع إلى أبعد من الغرض الذى سمح لنا ببلوغه © لأننا نعرف 

من التجربة أننا 0 عل التساؤل عن ” الكيفية » أعنى عما وراء العلة القرسة 
للظواهى أو ظروف وجودها . وحدود معرفتنا فى هذه الناحية واحدة فى العلوم 
البيولوجية والعلوم الفزيقية والكيميائية . 

كين متدى بالتحليل المتعاقب إلى العلة القرسة لظاهرة ما ,تحديد الظروف 
والخالات البسيطة التى تبدو فما » فإننا حيقئذ تبلغ الغرض العلمى الذى نستطيع 
السير إلى ما بعده . ين نعر فأن الماء وكل خواصه نايج عن اتحاد الأوكسجين 
بالإيدروجين » فإننا نعرف كل ما لستطيع معرفته عن هذا ا موضوع» وهوماتفق 
والنساؤل عن كيفية“ الأشياء لا عن” علتها الغائية“ . ونحن نعر ف كيف تكؤن 
الماء » ولكننا نجهلل لماذا يتمد حزء من الأ كسيجين مع حزءين من الإدروجين 
تكوين هذا الماء. كزلك من السخف ىق الطب العكوف على محاولة معرفة العلة 
الفائية و إن يكن الأطباء بميلون غالبا إلى القيام هذه انحاولة . ولعل هذا ما حمل 
مولييرحين أراد أن دسخر من عدم إحساسنا بنقص معرفتنا على أن يجحعل طالب 
الطب الذى سئل عن السبب ف أن منوم الأفيون يقول : لأن فى الأفيون قؤة 
منؤمة من طبيعتها أن تدر الحواس . 

وسدو هذا الكواب مضحكا أوتغيفاء لكندمع ذلك الحواب الوحيد المستطاع. 
وكذلك إذا يمن أردنا أن نجيب عن السؤال الآنى ” لم يكؤن الإبدروجين الماء 
بانحادهمع الأ وكسجين “أرغمناعلى أن نةول : ”لأنللإيدروجينخاصية قادرة علىتوايد 
الماء ». فالسؤال عن العلةالفائية إذن هو السخيف مادام يؤدى بالضرورة إلى 
إجابة ساذجة أو مضحكة . والهير إذن فى أن تقر يجولنا و بأن معرفتنا تقصر عن 
بلوغ العلة الغائية . 


جد ولهدانت 


فإذا برهنا فى الفسيولوجيا على أن أ كسيد الكربون مثلادسيب الموت لأنه أشد 
قابليةمن الأ كسجين للامتراج بمادة كريات الدم» فقد عر فنا كل مأ مك معرة فتدعن 
عله الموت. وع فنا من التجربة أن شرطا من شروط الحياة قد تقص أوغاب . 
و يعجز الأوكسجين عن الدخول ف الكائن الى لأنه يعجز عن إزاحة أوكسيد 
ال بون ومنعه من الانحاد مع الكويات. ولكن ما السبب أن أوكسيد الك بون 
أكثر من الأوكسجين قابلية للامتزاج بكريات الدم ؟ وما السبب فى أن دخول 
الأوكسجين فى الكائن ضرورى لازم لحياة ؟ نصل بهذا السؤال إلى حدود معرفتنا 
الراهنة. و إذا افترضنا أننانستطيع السير بالتحليل التجربى إلى أبعدمن ذلك وصلنا إلى 
علة غامضة نضطر إلى الوقوف عندها بدون أن نهتدى إلى العلة الأولى للااشياء 
ونضيف إلى هذا أننا متى أثيتنا الحتمية النسبية لظاهرة ما فقد وصلنا إلى 
غرضنا العلمى » و بمدنا التحليل التجريى لظروف الظاهرة» وقد سرنا به إلى مدى 
بعيد » بمعلومات جديدة » لكنه لا يفيدنا فى الواقع شيئا من العم عن طبيعة 
الظاهرة المحددة تحديدا مبدثيا . 
وظروف وجود ظاهرة ما لايمكن أن تفيدنا شيئا منالعلم عن طبيعتها فإذا نحن 
عفنا أنملامسة الدم الفيزيقية والكمسائية للعناصرالعصبية الخية ضرورة لإنتاج 
. الظواه » العقلية فهذاتقر ير اشروط هذهالظواه » ولكتنا لانفيد منه شيئامن| 
عن طبيعة العقل الأؤلية . وكذلك إذا عرفنا أن الكهرباء نتيجة للاحتكاك 
والتفاعلات الكيميائية كان هذا عرد وقوف عل شمروط الظاهرة» ولكنا لا نفيد 
منه شيئأ من العلم عن الطبيعة الأؤلية للكهرباء . 
فلا بد إذن من الامتناع عن إيجاد فروق بين ظواه _الأجسام الحية وظواص 
الأجسام الحامدة » فروق قائمة على إمكان معرفة طبيعة الأولى ووجوب ايلهل 
بطبيعة الثانية . فالصحيح أن طبيعة جميع الظواهى أو كنههاءسواء أكانت تلك 
الظواهى حيوية أممعدنية » سوف تنيق خافية علينا أبدا . فكنه أكثر الظواهى 
المعدنية بساطة خاف اليوم على الفيزيق والكيمياتى يجهلانه جهل الفسيولوى 
كنه الظواه العقلية أو أية ظاهرة حيوية أخرى. وهذا أمرواضخ كل الوضوح. 
فعرفة الطبيعة الصميمة الخاصة أو معرفة ما هو مطلق فى أكثر الظواهى ساطة 
اسستازم معرفة بالكون كله . فن الواضم أن ظاهرة ما من ظواهى الكون هى 
إشعاع ما من إشعاعاتهذا الكون تلعبدورها فى انسجامه والاهتداء إلىالحقيقة 


7 ا اا 


فى الأجسام الحية أصعب من هذا كثير| » لأنما إلى جانب ما تفترضه من معرفة 
يكل العالم الخارجى حيط بابلسم المى قستازم كذلك معرفة امة بالكائن الذى 
يكون هو نفسهكا سبق القول من زمن طويل عالما أصغر ( ميكزوكزم ) فى العالم 
الأكير و( مكروكئم ) ولايحوز إذن أن تترك المعرفة المطلقة شيئا لانشمله . ولن 
ستطيع الإنسان الاهتداء إلها إلا بشرط أن يعرف كل شثىء و يعمل كا لوكان 
من واجبه الاهتداء إلى هذه المعرفة المطلقة . ودليل ذلك مالايفتأ يرأه فى الطبيعة 
من الأمثلة . والواقع أن هذا الأمل الذى لا يكاد يخيب حى يلبعث من جديد 
هو الذى نسند الأجيال المتعاقبة ( وسوف نسندها دائما ) فى تمسها للبحث عن 
الحقيقة . 

وتملنا عواطفنا على أن نعتقد من البداية أن من الواجب أن تكون الحقيقة 
المطلقة مما يقعفى مستطاعنا .غير أنالبحث والدراسةيخرجان بناقليلا قلا من هذه 
الادعاءات الوهمية» فالعلم بمتاز بأنه يطلعنا على مانجهل و يعرفنامياه وذلك بإحلال 
العقلوالتجرية محل العاطفة» و بأنه يبين الحدود لمعرفتنا الراهنة و يضع معالمها 
فيوضوح. بيد أن هكاما قلل العلم من كبر يائناعوضنا عنهازيادة فى سلطائنا وقوبناء 
فالعالم الذى سار بالتحليل التجربى إلى الحتمية النسبية لظاهرة ما» لاحرم يرى فى 
وضوح أنه يجهل هذه الظاهرة فى علتها الأولى > و إن كان قد.سط عليها سلطانه. 
فهو يجهلالأداة الى تعمل وتتصرف وإن يكن استطيعالانتفاع بها. وهذا صحيح 
فى كل العلوم التجر بدية ‏ حيث لا نبتدى إلاإلى حقائق نسبية أو حزئية وإ ىمعرفة 
الظواهر فى ظروف وجودها فقط . غير أن هذه المعرفة تكفينا لبسط سلطاننا على 
الطيبعة . فبمقدورنا أن نعمل علىظهور الظواه رأومنعها وإن كا تجهل جوهرها 
وماهيتها » وذلك بالقدرة على تنظم ظروفها الفيزيقية الكيميائية . فنحن نجهل 
ماهية النار والكهر باء والضوء ”ونحن مع ذلك ننظ لفائدتنا ظواهرها» بل نحن 
تجهل ما هية الحياة نفسها ولكن هذا لا يمنعنا من تنظ الظواهى الحيوية مى 
عرفنا ظرو ف وجودهامعرفة كافية. غيرأنهذهالظروف أكثر تعقيداوأ كثردقة على 
الفهم فى الأجسام احية منها فى الأجسام الحامدة » وفى هذا كل الفارق بينهما . 

والخلاصة أن عواطفنا إذا ما انفكت تتساعل أبدا عن ”السبب” بين لناعقلنا 
أنه لبس بمقدورنا النساؤل إلا عن ” الكيفية». فالتساؤل عن ”الكيفية“ هو إذن 
الذى ييتم له العالم امجرب. فإذا عجزنا عن معرفةالسبب فيا للا'فيون وأشياءقاويانه 


50 
من قوة منؤمة أمكننا أن نعرف مسر عملية هذا النوم » وأن نعرف كيف “” أن 
الأفيون أو خواصديحدثالنوم لأنالنوم لايحدث إلا لأن المادة الفعالةتلامسس. 
عناصر عضوية معينة تدخل عليها تعديلا ما . ومعرفة ذه التعديلات تممى» 
لنا الوسيلةلإحداث النومأو متعه ) ولستطيع حيكد أن نتصرف فى الظاهرة وأنه 
ننظمها تبعا ارغياتنا . 

وطبنى أن يز فى المعارف الى نستطيع [كتسابها بين #وعتين من الأفكار 
تجيب الأولى عن ”علة “ الظواهى وتجيب الثانية نغن ” الوسائل » لإنتاج 
اللواهى . .ونعنى بالعلة الظاهرة الظرف الدائم الحدد لوجودها وهو ما لسميه 
المتمية النسبية أو كفية حدوث الأشياء 4 أعنى العلهة القربة أو الحدية 
ووسائل الحصول على الظواهى هى الأساليب المختلفة التى نصل بفضلهنا إلى 
إثارة هذه العلة الوحيدة الحدثة الى نحقق الظاهرة . فالعلة الضرورية لتكوين 
الماء فى انحاد قدرين من الإبدروجين بقدر واحد من الأوكسجين وهذه ه العلة 
الوحيدة الى طبغى دائما أن تحدث الظاهرة 5 وليس مقدورنا أن نتصور الماء 
وند ركه بغير هذا الظرف الأساسى . وقد تختلف الشروط الثانوية أو تختلف 
الأساليب لتكوينالماء اختلافا تاما وتتنوع » غير أن هذه الأساليب بجميعا تصل 
إلى نفس النتيجة » أعنى اتحاد الأوكسجين بالإدروجين بنسب معينة لاتتغير. 
ولنضرب لذلك مثلا آخر. فلوفرضنا أننا أردنا تحويل النشا إلى جليكوز لوجدنا 
جموعة كبيرة من الوسائل أو الأساليب و إن بقيت العلة واحدة دائما فى | م 
ولكان توليد الظاهرة خاضعا لثمية واحدة . وهذه العلة هى إضافة كية من 
الماء مساوية لمقدار النشا لإحداث التحول . غير أنه من المكن القيام بهذا 
العمل ق موعة من الظروف و بطائفة من الوسائل » من ذلك استعال الماء 
الحم ضأواستخداماحرارةأوا اخميرة الأزوتية (دياستاز ) نباتية كانت أوحيؤانية» 
فكلهذهالوسائل تصلف النهاية ال,شرط واحدهوإشباع النشا بالماء . فالحتمية» 
أعنىعلة ظاهرة ما » واحدة لاثانية لا مهما تضاعفت وسائل إظهارها وتنوءعت 
فى الظاهى . ولمذا القييز أهمية كرى ولا سوا فى الطب حيث سود فى هذا 
ا خصوص اضطراب عظم سيبه علم الأطباءبعدد عظم من الأسناب لمرض واحد. 
وحسبكأن تفتح أى كاب شئت ق الباثولوجيا فتؤمن أ أقول ' غير أن كل 
الظروف الى نعددها ليست ف الواقع أسيابا فهى مجرد وسائل أو أساليب قد ' 
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ينأ عنها المرض » أما السببالحقيق الفعللمرض ما فينيغى أن يكون ”محددا“ 
نايتا لامتغير أعنى واحدا لاثانى له »و إلا كان ذل كإنكارا الطب العامى. صحيح أن 
العلل المحدثة صعب معرفتها وتحديدها فى ظواهى الكائنات الحية » غير أنه) 
موجودة مع ذلك على الرغم من التنعالبادى فالوسائ ل المستحدثة. فتحن فى بعض 
الأفعال التسميمية نرى وما معينة تؤدى إلى علة واحدة ثاتة »كم ترى حتمية 
واحدة لاثانية لها لموت العناصرالهستولوجية» كأنتكون مثلاجمدالمادة العضلية. 
وكذاك طبنى أن تتفق كل الظروف الختلفة الى تنتج مرضا واحدا بذاته مع فعل 
مسبب للرض واحد محدد. وصفوة القول أن الحتمية الى تقضى بأن يكون نفس 
المعلول مسيتبطا بنفس العلة مبدأ علمى لا ممكن نحرقه لافى علرم الحياة ولافىءلرم 
الأجسام الخامدة . 


الفصل العاشر 
الحية أو علوم الأجسام الخامدة وأن ليس له إلا أن يطيع قوانين الطبيعة 


لبس فى الإمكان أن نعرف ظواهى الطبيعة إلا بعلاقتها بالل الى تنتجها » 
ولبس قانونالظواهى إلا العلاقةالمقررة تقريرا عدديا بيث تساعد عل التنبؤ بعلاقة 
لعلة بالمعاول فى كل حالة من الخالات » وهذه العلاقة التى أوجدتم! الملاحظة هى 
الى 3 أسمح لفل بالنق بالقلواهى السماوية ‏ وهى كذلك الى تسمح للفيزيق 
ب والفسيولوبى بأن يتنأ كل منهم بظواهى الطبيعة وبأن يدخل عليها 
ماشاء من تعديل تيعا لرغبته » نشرط ألا يخرج عن العلاقات الى بينتها التجربة ) 
أعنى أننا عاحزون عن السيطرة على ظواهى الطبيعة مالم تمخضع للقوانين الى 
تضبطها . 

ولا ستطيع الملاحظ إلا مشاهدة الظواهى الطبيعية وملاحظتها» ولا مستطيع 
المجرب إلا تعديلها »فليس فى مقدوره أن يخلقها أو يلاشهها تماماءلأنه عاحزعن 
تغبير قوانين الطبيعة . ولقد قلنا مرارا إن اجرب لاستصرف فى الظواهى نفسها 
بل فى الظروف الفيزيقية الكيميائية اللازمة لظهورها . وليست الظواص 


ات 
إلانفس ظهور العلاقة القائمةبين هذه الظروف. :ومن هنا كانت العلاقة ثانتقذامة : 
والظواهى واحدة ماتشابهت الظروف . فإذا تغيرت الظروف تغيرت العلاتة " 
واختلفت الظاهرة .و بنحصر عمل اجرب عندما يريد إظهار ظاهرة جديدة مافى 
نحقيق ظطروف جديدة”لكنه لايحاق شيئا“ لاقؤة ولا مادة وقد قرر العلم فى نجاية 
القرن المأضى حقيقة عظيمة هى أنالمادة ف الطبيعة لايضيع منها ثىء ولايخاق 
منها ثثىء»» فليست الأجسام الى تتنوع خواصها تحت أعيذنا باسقرار إلا تبدلات 
ف تجمع وامتراج المادة المتساوية دائما) من حيث الوزن 5 

كذلك قرر العلم فى هذا العصر الأخير حقيقة ثابتة ما زال يعمل عل إثياتها ؛ 
وهى على صورة ما تمة للاأولى وهى القائلة بأن ” القوى الطبيعية “ لا يضيع منها 
ثئ منبا ولايخاق ثئ . ومن هنا لم تكن كل صور ظواهى الكون مهما تغيرت 
وسنوعت إلى ما لانجاية إلا تحؤلات معادلة لككية من القوى واحدة على كلحال. 
وسأبحث ف غير هذا المكان هل ثمة فروق تفصل قوى الأجسام الحية من قوى 
الأجسام الحامدة » وحسب الآن أن أقول إن المحةيقتين السالفتين شاماتان 
تشملان ظواهى الأجسام الحدة » وظواهى الأجسام الحامدة على السواء . 

و جميع الظواهى » من أى نوع كانت » تشملها القوانين الطبيعية الفابتة اتى 
لاستغير وهى لانظهر إلا إذا تحققت ظروف وجودها. وتعير الأجسام والكائنات 
الى على سطح الأرض عن العلاقة الانسجامية لظروف كوكينا الكونية واروف 
جوّنا مع الكائنات والظواهى الى تسمح بوجودها تلك الفاروف . وهناك 
بالضرورةظروف كونية أخرى لعالم آخستبدو فيه جميم الظواهر التىتلق فمها ظرونا 
مناسبة لوجودهاء والنى يختفى فيه كل ما يعجز عن الفاء فيه. عل أنه أياكانت 
أنواع الظواهى اللانبائية الى نراها على الأرض فإننا إذا تصورنا أنفسنا فى جميع 
الظروف الكونية التى يستطيع خيالنا خلقها » فإننا مضطرون دائم) التسلم بأن 
هذا كله يحدث تبعا للقوانين الأبدية للفيزيقا والكمياء والفسيولوجيا » تلك 
القوانين الموجودة فعلا دون أن نعر ف وجودهاءو بأن ليس فى كلما يجرى وييحدث 
من جديد شئع يخلق لاف القوّة ولا فى المادة»وأن الأمس لا يعدو أن يكون إنتاج 
علاقات مختلفة يعقبه ”خلق» كائنات وظواهى جديدة . 

وحين يظهر أحد الكيميائيين جمما جديدا فى الطبيعة لا يوز له أن تتفخ 
أوداجه مدعيا أنه خاق القوانين الى وادت ذلك اللسم الحديد. ذلك أن مافعله 


لد لم سب 
لم زد فى الواقععل تحقيق الظروف الى استلزمها القانون انفالق لى يبدو و يظهر. 
ركذاك الشأن فى الأجسام ذات الأعضاء فإن الكيميانى والفسيول وى عاجحزان عن 
أن يظهرا كائناتحية جديدةفى تجار .مهما إلا بإطاعة قوانين الطبيعة» تلك القوانين 
الى يعجزان عن تعديلها بأية وسيلة كانت . 


وليست للإنسان القدرة على تعديل ظواه العالم الكونية كاهاوظواه _الأرض. 
بيد أنالعم دسمح لدمع ذلك ,تنو يع ظروف الظلواهرالتى فىمتناوليده وتعديلهاء 
وهكذا رج الإنسان فعلا سلطانا على الطبيعة المعدنية يبدو فى وضوح فى تطبيق 
العلوم الحديثة » و إن يكن ذلك السلطان مايزال فى بدابته . والعل التجريىالمطبق 
على الأجسام الية » لبغى أن تكون :تيجته تعديل ظواهى اللمياة بالعمل فقط 
على ظروف الظواهى دون غيرها . غير أن الصعو بات تتضاعف هنا نظرا لدقة 
ظروف الظواهى ايو ية ولطافتهاء ونظرا لتعقد وتضامن كل الأجزاء الى تجتمع 
لتكؤن كائنا ذا أعضاء » وهذا ما قد يجعل الإنسان عاجزا أبد الدهى عن التأثير 
فى الأنواع احيوانية أو النباتية بالسهولة الى يؤثر بها فى الأنواع المعدنية. وسيبق 
ملطانه محدودا فى الكائنات البية » و بقدر ماترق تلك الكائنات فسا التطؤر» 
أعنى بقدر ماتصبح أ كثر تعقيدا . غير أن القيود الى تحدّ منسلطان الفسيولوجى 
لست قط فىطبيعة ظواهى | لياة نفسها» بلف تعقدها وحده. وسيبدأ الفسيولوى 
بالوصول أولا إلى ظواهى التباتات وظواهى الحيوانات الىتربطها بالبيئة الكونية 
المارجية علاقات أنسطءو سبدو الإنسانوالحيوانات العلا لأول وهلة بعيدين 
عن متناول قدرته على التعديل لأنها تبد و كأنما تتحرر من التأثير المباشر لمذه البيئة 
المارجية. غير أننا نعرف أن الظواهى الحيوية فى الإنسان»وكذلكف الحيوانات 
القريبة منه » متصلة بالظروف الفيزيقية الكيميائية لييئة عضو ية باطنية . وهذه 
اليئة الباطنية هى الى ينبغى أن نعمل على معرفتب) لأنها هى التى يلبغى أن تصبح 
ميدانا للنشاط اقيق للفسيولوجيا والطب التجري . 


الوا ظالفانق 
اعتبارات تحجر بدية خاصة بالكائنات الهية 


الفصل الأول 

فى أن سنية الكائنات الحيةجوعة منسجمة من الظواهى يشبغى اعتبارها 

تناولنا بالبحث إلىالآن ألوانا من الاعتبارااتالتجر «ية المنطبةة على الأجسام 
الحية والأجسام الخامدة . وكان الفرق بين النوعين مقصورا على تعقد الظواهصس 
فى الأجسام الحية تعقدا كيرا زادكثيرا جدا من صعو ب التحليل التجري وحتمية 
الفاروف. بيد أنثمة فى مظاهى الأجسام الحية لونا خاصامن تضامن الظواهى بغي 
أن نلفت إليه نظر اجرب . ذلك أنه إذا أهمات فى دراسة وظائف اللْياة 9 
النظر الفسيولوجية هذه اتتهينا إلى أ كثر الآراء خطأ وأ كثر اللتايج فسادا » مهما 
كان التجريب حسنا صيحا 98 

ولقد رأنا فى الفصل السابق أن الحدف الذى تربى إليه الطريقة التجرمية 
هو الاهتداء إلى حتمية الظواهى مهما كانت طبيعتها» حيوية كانت أم معدنية. 
هذا إلى أننا نعرف أن مانسمية ”حتمية“ ظاهرة ما لا يعنى إلا ” العلة المحدثة» 
أو” العلة القريبة “ الى تعين ظهور الظواهى . وهكذا نحصل بالضرورة على 
«”ظروف وجود““ الظواه س الى طبنى أن يعمل اجرب علمأا لتنو يم الظواهى 
فتدن إذن # التعبيرات السابقة واحدة مد منشامة تلخصها جيعا لفظلة 
د أحتمة 43 

- سا قلا # أن المياة لا تسل أى فرق فى الطريقة العمية النجربية 
الى ينبغى أن تطبق على دراسة الظواهى الفسيولوجة والعلوم الفيزيقية الكيميائية 
تستند من هذه الناحية إلى نفس مبادئ البحث . بيد أنه لايد مع ذلك من 
الاعتراف بأن الحتمية فى ظواه. الأة لست حتمية معقهدة جدًا سب 
ولكنا فى الوقت نفسه حتمية منظمة الملقات منسجمة المظاهر تكون الظواهي 
الفسيولوجية المعقدة عبارة عن سلسلة من الظواهى أكثر نساطة ند دالواحدة منها 


0 7 كك 


الأتعرى باجتاعها أو اتحادها لغرضنهائى مشترك . فذرض الفسيولوجى الأسامى 
إذن هو تحديد الظروف الأؤلية للظواهى الفسيولوجية و إدراك كيفية انتظامها 
الطبيعى » حتى يفهم و يتبع من بعد ذلك مختلف التنظهات الى تتنشكل مها بلية 
الحيوانات : والرصن القدم الذى برضل لماة محلقة مكونة من ثعبان يعض ذيله 
يصؤر الأشياء تصو يرا مضبوطا . فالواقع أن وظائف ال مياة ف الكائنات المعقدة 
تكون حلقة مقفلة ذات رأس وذات ذيل بمعنى أنه ليس لميع الظواهى الحيوية 
أضة واحدة » وإن تعاقبت فى تكلة الدائرة الحيوية . 

وهكذا تتو لى الأعضاء العضلية والعصبية عمل الأعضاءالىتكونالام و دين هذه 
وتلك تضامن عضوى أو اجتّاعى يحتفظ بلون من الخركة الدائمة إلى أن يضطرب 
عنصر حيوى ضرورى أو دتوقف عن العمل فينقطغ الاتزان وييحدث اضطراب 
أوتوقف فى حركة الآلة الميوائية. والمشكلة الى يواجهها الطبيب اجرب تتصر 
إذن ف الاهتداء إلى”الحتمية البسيطة“لاضطراب عضوى أعنى إدراك الظاهرة 
الأساسية التى تجر وراءها بقية الظلواهى ”بحتمية معقدة» لكنها ضرور يةفىظرفها 
ضرورة الحتمية الأساسية . 

وهذه المتمية الأساسية هى المشكلة البى تهدى اجرب فى دياجير ظواهص 
الفسيولوجة والبائولوجية المظامة ؛ وتساعده على فهم العمليات الختلفة الىتربطها 
دائما عل اختلافها حتميات مطلقة . وسترى بالأمثلة فيا بعدكيف أن اختلالا 
فى بنية الكائن وتكوينه أو اضطرابا معقدا فى الظاهى يمكن إرجاعه إلى ” حتمية 
سيطة “ أساسية نستثير بعدها حتميات أكثر تعقيدا » "م هى الخال فى النسمم 
بأوكسيد الكريون ( أنظر ابازء الشالث من الككّاب ) . ولقد خصصت كل 
دروس هذا العام فى الككوليج دى فرافس لدراسة الكورار'١لالتاريخ‏ هذه المادة 
بنفسها » ولكن لأن هذه الدراسة تبين لنا كيف أن حتمية وحيدة من أ كثر 
المتميات نساطة ‏ كاصاية أحد الأطراف العصبية امحركة ‏ تؤثر بالتعاقب 
فى بجميع بقيسة العناصر الحدوية لتجىء بحتميات ثانوية تزداد تعقداً حتى الموت 
حطى متعاقبة ولقد أردت ذا إثبات وجود هذه الحتميات الكاثنة بداخل 
الأعضاء سأعود المها فيا بعك , أن دراستها ف رأنى هى الأساس الصحبح 8 


فلا طبغى اذن أن شى الفسيولويى والطبيب أن الكائن المى يكن وحدة 
أعضاء لا تقبل التجزية . واذا عجزالفيزيق والكيمياتى عن الوقوف فى حارج 
الكون فإنهما بدرسان الأجسام والظواهى فى حد ذاتها منعزلة دون أن يضطرا 
الى إرجاعها بالضرورة لمجموع الطبيعة». غير أن الفسيولوجى- وقد وجد نفسه 
على العكس خارج الكائن الميوانى الذى يرى مموعته ‏ بطبغى أنيحسب لانسجام 
هذه اجموعة حسابه) فى الوقت الذى يعمل فيه على النفاذ الى باطنه كى يفهم 
وظيفة كل بحزء من أحزائه . ومن هنا كان بمقدور الفيزيق والكيميائى أن ينبذا 
منالحقائق الى بدرسانها كل فكرة عن العلل الغائية. بينها الفسيولوجى ملزم بالتسلم 
بغائية النسجامية سبق إيجادها فى اسم المنظى الذى تتضاءن بميع أفعاله الحزئية 
ويولد بعضها بعضاءفلا بد إذن من العلم بأئنا إن فككنا الكائنالمى بعزل أجزائه 
المختلفة فليس هذا إلا تسهيلا للبحث 'لنجربى لا لفهمها على حدة . والواقع أننا 
إن أردنا أن نعطى خاصة فسيولوجية قيمتها ومعناها الحقرى فلا بد من أننرجعها 
إلى امجموعة وألا نستخلص ننيجة نبائية إلا بالنسبة لآثارها فى هذه الجموعة . 
ولبس من شك فى أن الإحساس بهذا التضامن الواجب بين جميع أجزاء الكائن 
هو الذىدفع”” كوفبيه“الىالقول باستحالة تطبيق التجريب عل الكائنات الية»لأنه 
يفصل الأحزاء ذات الأعضاء الى طبغى أن تبق #تمعة وهوكذلك الذى دفع 
غيره من الفسيولوجيين والأطباء المعروفين بالحيو يبن إلى أن حرموا التجريب 
فى الطب وما زالوا يحرمونه . ولقد أخطات وجهات النظر هذه ( الصحيحة مع 
ذلك من إحدى نواحيها) من حيث نتائجها العامة » وأوذى تقدم العم إيذاء كبيرا. 
وصحيح بلا شك أن يقال إن الأحزاء المكونة للكائن لا انفصال له) فسيولوجية 
وأنها جميعا تعمل على الوصول إلى ننيجة حيوية مشتركة . بيد أنه .لا يجور أن 
نستنتج من هذا أنه لا طبغى أن تحال الآلة الحية كا تحال آل جامدة لكل جز 
من أحزائما على السواء دور طبغى القيام به فى مموعة واحدة. و شغى بقدر الامكان 
بمعاونة التحليل التجربى » نقل الأفعال الفسيولوجية إلى خارج الكائن . وهذا 
العزل سمح لنا برؤية الظروف الداخلية االخاصة للظواهى و إدراكها على وجه 
أفضل لتمكن من 'تبعها فى الكائن حتى نفسر الدور اليوى الذى تؤديه. وهكذا 
ننئئ ا لحضم والتخصب الصناعيين لنتمكن من معرفة أ مضم والتخصيب الطبيعيين 
معرفة أفضل. و بمقدورنا كزلك حبن نيدأ من وحدات عضو بة مستقله استقلالا 
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ذاتيا أن نفصل الأنسجة الحية ونضعها بواسطة الدورة المناعية أو بغيرها 
فى الظروف التى نتمكن فها من دراسة خواصها على وجه أفضل . وحن نفصل 
أحيانا أحد الأعضاء بأن نعدم بالمخدرات ردود أفعال الشعور العام ونصل إلى 
نفس النقيجة بتقسم الأعصاب الىتتهى إلى أحد الأجزاء مع الاحتفاظ بالأوعية 
الدموية. ولقد أمكتى بالتجررب التحليلى أن أجعل على صورة ما من الميوانات 
ذات الدم الساخن حيوانات ذات دم بارد حتى أمكن من دراسة خواص 
عناصرها ا مستولوجية دراسة أفضل . وقد وفقت إلى إحداث عوارض | 
فى بعض الغدد بعد فصلها أو إلى تنشيط وظائفها بوساطة أعصابها بعد فصل 
هذه الأعصاب عن اسم فصلا ناما . وفى هذه الخالة الأخيرة يمكن تعطيل 
ظائف الغدة أ وتنشيطها على التوالى . فإذا وقفنا على طرفى الظاهرة من تعطيل 
وتنشيط » أصبح من اليسير الوقوف على الحالات المتوسطة . وفى هذه الخالة 
لستطيع أننفهم كيفية تعديل وظيفة كيميائية بوساطة الحهازالعصى ببحيث محصل 
دائما على السوائل العضوية فى ظروف ممائلة . وستكتنى الآن يحرد الإشارة 
إلى هذهالتحليلات التجر ببية» ملخصين رأينا فى أن نبذ التحلي ل التجررى فى دراسة 
الكائنات الحية يمعتير قضاء على العلم بالوقوف و إتكارا المج التجرى . غير أن 
اصطناع التحليل الفسيولوجى بإغفال ما بمناز به الكائن الى من وحدة والسجام 
هو إنكار لعلم الحياة بتجريده من أخص مميزاته . 
فلا بد إذن » بعد اصطناع تحليل الظواهى » من إقامة التأليف الفسيولوجى 
للوقوف على ما تقوم به الأحزاء الى سبق عرزلا من أعمال . ويجدر بنا أن نوم 
ما تقصد بعبارة التأليف الفسيولوجى . فن المسلم به عادة أن التأليف يعيد بناء ' 
ما فكتكه التحليل » وأن التأليف من هذه الوجهة متم لاتحليل » لأنه عبارة عن 
تجحربة مضادة تربى إلى التحقق من صحة نتايح التحليل . وهذا التعريف لا غبار 
عليه مطلقا من حي ثصمته فيا يختص بعمليات نحليل المادة وتأليفها. ففى الكيمياء 
مثلا نصل بالتأليف إلى تريب ابلسم من مواد ممائلة إلواد التى تتركب منها 
ف الطبيعة ولا تختلف عنها فى وزن العناصر الداخلة فى تركيبه ولا فى نسب تركييها٠‏ 
أما فى حالة نحليل خصائص الأجسام وتأليقهاء أما إذا عمدنا إلى تأليف الظواهصس 
الطبيعية فإن الأمس يزداد صعو بة ومشقة . والواقع أن خواص الأجسام لاننتج 
عن الطبيعة وشسب المادة شرب » وإنما تنشأ كذلك من تريب .هذه المادة 


ات 
نفسها وقد يحدث فوق ذلك أن االحواص الى تبدو أو تختفى ف التأليف وف التحليل 
لا يمكن اعتبارها مجرد زريادة أو نقصان فى خواص العناءمر . ومن هذا مثلا 
أن خواص الأوكسجين و الأبدروجين لا تزودنا دهبىء من العلم عن خوا صالماء 
الذى شج من انحادها . 

٠‏ ولست أريد أن أ-غص هنا هذه المسائل العو ريصة و إن كانت أساسية» مسائل 
الخواص النسبية للاجسام المركبة أولعناءمرهاء فليس هذا مجالها. بيد أنى ألفت 
الننفر هنا إلى أن الظواهى ليست إلا تعبيرا عن العلاقات القائمة بين الأجسام . 
ومن هذا يحدث أننا حين نفصل أجحزاء أى كل نبطل الظواهى يرد إعدام 
العلاقات و إنساد الروابط . و يج من هذا كذلك أيضا أن التحليل الذى يرشدنا 
فى الفسيولوج.! إلى خواص الأعضاء الأولية المفصولة لا يعطينا مع ذلك إلا 
الها مثاليا ناقصا جدا» ما أن العلم بالإنسان وحده منعزلا لا مل إلينا العلم ببقية 
المنشآت الناتجة عن اشترا كه ومساهمته »وال لا يمكن أن تبدو إلا بفضلالياة 
الاجتاعية. وصفوة القول أننا حين نمع عنامسر فسيولوجية نشاهد خواص لمتكن 
لما قبمة فى تلك العناصر المنفصلة.فلا بد إذن من سلوك سيل التجربة عل ىالدوام 
فى التأليف الحيوى» لأنه قد تننج عن توحيد أوتمع العناصر ذات الأعضاء تميعا 
مترايدا لتعقد ظواهى خاصة جدا . ويدل كل هذا على أن الدور الذى تؤديه هذه 
العناصر ‏ واو تميزت واستقلت استقلالا ذاتيا ‏ ليس دور الششريك البسيط 
المساهم وأن اتحادها يعنى أ كثر من إضافة خوادها منفصلة . وإ مقتنع بأن 
العقبات الى حيط بدراسة الظواهى السيكولوجية دراسة تجربية راجع معظمها 
إلى صعو بات من هذا القبيل » إذ أرى من الضرورى إدراج الظواهصس الخية- 
كبقية ظواهى الأجسام الحية ‏ فى قوانين حتمية عامية»وذلك على الرغم من طبيعة 
تلك الظواهى اغذية المدهشة ولطافة مظاهرها . 

و إذن فينبغى دائم) أن ينظر الفسيولوجى والطبيب إلى الكائنات فى وعها 
وتفاصيلها فى وقت واحد دون أن تغيب عن أبصارهما الظروف الخاصة بكل 
الظواه ابازئية الختلفة التى تؤدى إلى تكوين الفرد» ومع ذلك فليست الحقائق 
اللزئية علمية قط » لأن العم يقوم على التعمم دون سواه . غير أن فى هذا عقبة 
مزدوجة ,نبغى تجنبها ؛ ذلك لأن الإسراف فى الحقائق الخزئية ينافى روح العلم » 
كا يخلق الإسراف فى التصميات عاما مثاليا ليست بينه و بين اللقيقة العينية أية 
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رايطة . وتصبح هذه العقبة الصغيرة جدا للعالم الطبيعى المتأم لكبيرة جدا للطبيب 
الذى شبغى أن بيحث عل اللخصوص عن امحقائق الموضوعية والعملية . و أبغى 
بلا شك الإمجاب بالآفاق الشاسعة الى ارتات-) عبقرية جوته وأوكن وكاروس 
وجوفرا سانت هيلير ودارون والتى تصور لنا بطريقة عامة بميع الكائئات الية 
كأنها تجسيم للنماذج التى تكون فى تحول داتم أثناء تطور الكائنات اللية وارتقاء 
أنواعها . وفى مثل هذا التصور العام يفقد كل كائن حى ما ميزه من حيث هو 
فرد ؟ و يصبح كالمرآة الثى تنعكس عليها صورة التوع بأسره 1 

ومن المكن فى الطب أن نرق إلى أكثر التعميات تجريدا » سواء أكان ذلك 
بالنظر إلى الأمسراض من وجهة نظرالعالم الطبيعى على أنها أنواع سقم علرنا تعريفها 
وتصنيفهاء أم كانذلك بالنظر اليها بنظرة الفسيولو جى”وهى أنه ليس للر ضوجود 
وليس هو إلاحالة خاصة لخالة الفسيولوجية . ولا شك فى أن هذه النظرات 
أضواء هادية نافعة ‏ غير أنن) إذا استسامنا لهذا التأءل الفرضى استسلاما تاما 
كاملا أدرنا للحقيقة ظهورناء وكانهذا فىرأبىإساءة لفهم الفلسفة العلهيةالصسحيحة 
وإقرارا لنوع من المعارضة أو الإبعاد بين التطبيق العملى الذى دستلزم معرفة 
المزئيات و بين التعممات السابقة المالة إلى خاط الكل بالكل . وليس الطبيب 
فى الواقع طبيب الكائنات المية عموما » ولا طبيب النوع البشرى بل طبيب 
” الفرد “ البشرى وطبيب فرد فى ظاروف مر ضية معينة خاصة به هى ما دسعى 
استعداده الذاتى ومن اجه. ومن هذا قد يبدو أن الطبء لاف العلوم الأخرى» 
لامكن أن يتكون إلا إذا ازاداد إمعانا فى دراسة الحالات الحزئية اللخاصة . 
وهذا رأى فاسد » فليس فى هذا إلا مظاهى كاذية »لأنٍ التعميات فى كل العلوم 
هى التى تؤدى إلى قانون الظواهى و إلى الفرض العامى الصحبح . على أنه لايد 
من العم بإن بجميع التعميات المورفولوجة” التى أشرنا الما فيا سبق » والى 
يتخذها الطبيعى نقطة استناد » سطحية جدًا لا تكفى الفسيولوجى والطبيب . 
ومشا كل العالم الطبيعى والفسيولوجى والطبيب محتلفة بعضها عن بعض اختلافا 
مجعل أبحائهم لا قسير فى طرق متوازية » ويجعل من العسيرأن ننثئ مثلا ساما 
فسيولوجيا يطابق السلم الميوانى تمام التطابق . و يتعمق الفسيولوبى والطبيب 
فى المشكلة الإيولوجية ]أ كثر من تعمق العالم بالميوان » وتم الفسيولوجى 
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بظروف الوجود العامة لظواهى الياة وبختلف ما بدخل على.تلك الظروف من 
تعديلات . غير أن الطبيب لا يقنع بأن يعرف أن بميع الظواهى اليوية فى ميع 
الكائنات الحية ظروفا واحدة متشاءبة » ولا بد له أن بتقدّم فى دراسة تقاصيّل 
هذه الأروف فى كل فرد فى ظروف مرضية بذاتها . فان مسنتطيع الفسيولوى 
والطبيب الرجوع إلى تعميات نيرة مجدية مثرة إلا بعد التعمق ما أمكن فى دراسة 
الظواهى احيوية فى الخال السوية والخالة البائولوجية . 

وجوهى اليا البدانى موجود فى قوّة الاء العضوى » تلك القوّة التى كانت 
بكثابة الطبيعة الشافية فى نظر أبقراط و بمثاية الروح المبتدعة فى نظر فان هلمونت. 
غير أنه أيا كان الرأى فى طبيعة هذه القّة » فإنها تبدو دائما مجارية وموازية 
الظروف الفيزيقية والكيميائية الخاصة بالظواه الميوية. فدراسة الخصوصيات 
الفيزيقية والكيميائية تعين الطبيب إذن عل فهم الحالات الفردية على أنها 
حالات خاصة سملها القانون العام » ويحد فنها م يحد فى غيرها تعمها منسجما 
للتنوع داخل الوحدة. غير أن الطييب طبغى له وهو يتناول التنوع أن يعمل دائما 
على نحديده فى دراساته وعللى إدراجه فى تعمواته . 

وإذا وحب وصف اتلياأة بكلمة واحدة تعبر عن رأنى كاملا وتيرز الطابع 
الوحيد الذى بميز الببولوجى فى رأى العلم تمييزا واضحا قلت إن احياة هى اللحاق . 
فالواقع أن الكائن الخاوق آلة تعمل بفضل اللحواص الفيزيكيمبائية 
لعناصرها المكونة لا . ونحن اليوم تميز ثلاث #وعات من اللحواص الى تبدو 
فى ظواهى الكائنات المية : خواص فيزيقية . وخوا ص كيميائية» وخواص 
حيوية » وليست هذه النسمية الأخيرة لخواص اليوية إلانسميةوقتية لأننا نسمى 
الخواص العضوية حيوية وهى االحواص الى لم تتمكن بعد منردها إلى اعتبارات 
فيز يكيميائية . غير. أننا سنستطيع ذلك يوما ما » وعندئذ لا يكون ماعيز تلك 
الآلة الحية طبيعة خواصها الفيزيقية والكيميائية بل قدرتها على انللق » تلك 
الآلة التى تم نحت أبصارنا فى الظروف الخاصة بها وتبعا لفكرة محددة معينة 
تعبر عن طبيعة الكائن المى وجوهى اللياة نفسه . 

سين تو دجاجة فى بيضة لايكون الميز الموهرىللقوة الحيويةهو تكوينابكسم 
اليوانى من حيث هو جموعة عناص ركيميائية. ولا نحدث هذهامجموعةإلا طبقا 
لقوانين تضبط االحواص الفيزيقية والكيميائية إلادة. أما ما يختص به الجا لا لليوى 
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اختصاصاحو هر بالانشاركهفيه سواه من مجالات عامى الكيمياء و الفيزيقا أو غيرها 
من العلوم فهو الفكرة الموجهة لمذ! التطور الميوى . فى كل بحرثومة حية فكرة 
خالقة تفو وتظهر بفضل تنظم الأعضاء . و يظل الكائن الى طوال حياته خاضعا 
لتأثير تلك القّة الحيوية اللخالقة نفسها . ويحدثالموت حين تعسجز هذه الفكة 
الخالقة عن البقاء. و يحدث هذا ما حدث فغيرهأن يتفرع كل شىء عن هذهالفكرة 
الى يرجم إلها فضل الابتداع والتوجيه . فوسائل إظهار الحصائص الفيزيقية 
الكميائية مشتركة بين جميع ظواهى الطبيعة ومختلطة اختلاطا » كالخروف 
الأيجدية إذا وضعت فى صندوق تبحث عنها فيسه قؤة تريد التعبير عن أ كثر 
الأفكار أو العمليات تنوعا واختلافا . وهذه الفكرة الحيوية نفسها هى الى تحفظ 
الكائن لأنها تعيد تكو بن الأجحزاء الحية التى أحدث فهها الاستعال خللا أو أفسدتها 
الأحداث أو الأمراض.يحيث يطبغى دام إن ترجم ولى الظروف الفيز يكيميائية 
لهذا الناء الابتداتى كل التفسيرات الحيوية سواء كانت فى حالتها السوية 
أوحالتها المرضية . وسترى أن الفسيولوجى والطبيب عاجزان فملا عن العمل 
والتصرف بغير وساطة الكمياء الفيزيةية الحيوانية » أى بغشير وساطة الظواهيى 
الفيزيقية والكيميائية التى تحدث ف الترية الميوية . وفى هذه التربة االخاصة 
تتكون وتمو جميع الظروف الى بدونها تنعدم الظواهى الميزة للكائنات الحية . 


ويكون هذا التكو بن والُو خاضعين لفكرة معينة ولقوانين حتمية دقيقة . 


الفصل الثاني 


فى المارسة التجر بزية على الكائنات الحية 


ان الطريقة التجر ببية ومبادئ التجريب واحدة م قلناء متشاببة فى ظواهص . 
الأجسام االحامدة وظواه الأجسام الحية على السواء؛غير أنه منالمتعذر أن يكون 
الثان كذلك فيا يتعلق بالعمل التجري . ومن السهل أن نفهم. أن تكو يت 
الأجسام الحية الخاص يقتضى - لكى يمكن تحليله ‏ أساليب خاصة »كك أنه 
متواجهنا عند هذا التحليلصعو بات خاصة. بيد أن الاعتبارات والقواعد اللخاصة 
الىسوف نذكرها لنزود بها الفسيولوجى بما يحتاجاليهمن سلاح بدفع به ماق ديتعرض 


له من أسباب اللحطأ فى العمل التجرى » لا تملها إلا لطافة االحواص الحيوية 
ودقتها وسرعة زواها وكذلكتعقد ظواهى الحياة. وليس عل الفسيولوبى ف الواقم 
غير تفكيك الآلة المية ى بدرس ويقيس ‏ بالآالات والأساليب المستعارة 
عن الفيزيقا والكيمياء ‏ مختلف الظواهى الحيوية الى يريد الكشف عرن ‏ 
قوانينها . 

ولكل عل أساليبه اللاصة - إن ل تكن طريقته الخاصة ‏ فضلا عن أن 
العلوم #تبادل فيا بينها عتلف الأدوات . فالفيزيقا والكمياء والبيولوجيا 'تخذ من 
الرياضيات أداة فستخدمها هرجات متفاوتة. وتتخذ الفسيولوجيا والظب من الفيزيقا 
والكيمياء آلتين قوءتين ويطبغى فى هذه المعونة المتبادلة بين العلوم تمييز العام 
الذى ساعد على تقدّم كل عل هن الذى نستفيد منه . فليس الفيزيق والكيميانى 
عالمين ر ياضيين لأنهما ستخدمان الحساب »© وليس الفسيولوجى كيميائيا ولا 
فيزيقيا لأنه مستخدم الكواشف الكيميائية والآلات الفيزيقية . ما أن الكيميائى 
والفيزيق ليسا من الفسيولوجين لأنهما بدرسان تكوين بعض السوائل والأنسجة 
الحيوانية أو النباتية وخواصها . فلكل علم مشاكله ووجهة نظره التى لا يذبغى قط 
لبسها وإلا تعرضنا لنضليل البحث العلبى . وكثيرا ما بدأ هذا الملط فى علم 
البيولوجيا الذى لا ستطيع لتعقده الاستغناء عن معونة جميع العلوم الأخرى . 
ولقد رأبنا ولا نزال نرى من الكميائيين والفيزيقيين من لا يكتفون بأن يطلبوا 
إلى ظواهى الأجسام الحية أن تدم بالوسائل واج الصالمة لأن ينشئوا 
فى علومهم مبادى معينة» بل يريدون ابتلاع الفسيولوجيا وردها إلىمجرد ظواهى 
المضللة و إن آذت فى كل حال العلم البرولوبى إذ توجهه توجيها خاطثا وتدخل 
فيه أخطاء نستلزم القضاء عليها من بعد ذلك زمنا طو يلا . والللاصة أنالبرولوجيا 
مشكلتها الخاصة ووجهة نظرها الحددة» وهى لانستعير من بقية العلوم إلا معوتها 
وأسالبها لا نظريات!ا . وتلك المعونة من القوة بحيث ستحيل بدونها نماء علم 
غلواهى الحياة»فليست المعرفة السايقة بالعلوم الفيزيقية والكيميائية ثانوية بالنسبة 
إلى البيولوجيا كا يقال عادة بل عى عل العكس جوهرية أساسية. ولهذا كان من 
رأنى أن من المناسب أن تسمى العلوم 'الفيزيقية الكيميائية * العلوم المساعدة » 
لا العلوم اللاحقة للفسيواوجيا . وسوف نرى أن التشريح يصبح علما مساعدا 


عد أ عع 
الفسيولوجيا كا تصبح الفسيولوجيا تفسها - التى تقتضى معونة عل التشريج 
وجميع العلوم الفيزيقية الكيميائية ‏ أكثر العلوم عونا مباشرا الطب وتكون 
أساسه العلمى الصحيح . 

ونحن إذا طبقنا العلوم الفيزيقية والكيميائية على الفسيولوجيا واستخدمنا 
أسالييها أدوات صالحة لتحليل ظواهى الياة » كان فى ذلك شىء كثير جدا من 
الصعو بات الناشئة عن حركة ظواهمالياة نفسها وسرعة زواها. وهذه إحدىعلل 
التلقائية والتركة اللتين تنعم مهما الكائنات الرةبوهى حالتجعل من الصعب جدأ 
إثبات خواص الأجسام ذات الأعضاء ودراستها . ولا بد هنامن العودةلحظة إلى 
طبيعة هذه الصعو بات »م أنيحت لى الفرصة كثيرا للقيام بذلك فى محاضرانى . 

0 نزاع فيه أن بحسم الى يختلف لدى النظرة الأولى اختلافا جوهريا عن 

المامد من وجهة نظر التجريب » فليست لجسم الحامد أية تلقائية .وما 

امه تون م اروف ااي » فإنه كا يقال يوجد فى حالة 
عدم | كتراث فيزيق كيميائى ؛ أعنى أنه يكون فى حالة توازن ثابت بالنسبة إلى 
مايحيط به . ومنهذا كانت جميع . ,“نغيرات الظواهص الى تلحق به ناشئة بالضرورة 
عن التغيراءت الطارئة مع الأحوال الحيطة ووندرك أننا مى عرفنا تلك الاروف معرفة 
نام عرفنا أيضا الظروف التجريبيةاالازمة لتتجربة الحسنة وا كسم الى لايكون أبن . 
ولا سما فى الحيوانات العليا ‏ فى حالة عدم ا كتراث كيميانى وفيزيق مع 
الببئة الخارجية» لأنه ذو حركة دائمة وذو تطوؤر عضوى تلقالى دائم فى الظاهس . 
ومع أن ظهور هذا التطوّر فى حاجة إلى أحوال خارجية » فإنه مع ذلك مستقل 
فى سيره وهيئته » ودليل ذلك أننا نرى الكائن !الى يود و يتطؤر ويمزض ويعوت 
دون أن تتغيرلللاحظ ظروف العام اللخارجى . 

ويج مما تقدم أن الذى يحرب فى الأجسام ابخامدة ستطيع عساعدة أجهزة 
معيئة كالبارومتر والترمومتر وا ميجرومتر( مقياس الرطوية ) أن يوجد فى نفس 
الظروف الشبببة» وأن يحصل بالنالى على تحارب متشابهة مدّدة تمام التحديد . 
ولقد حا كى الفسيولوجى والطبيب بحق عاماء الطبيعة وحاولا أن تكون تجار ييهما 
أكثر دقة وصحة مستعملين لذلك ادوات هؤلاء العاماء نفسها . غير أنن) 
ترى أن ليس من قبمة كبيرة فى نظر الطبيب تلك الظروف الخارجية» الى تكون 
تغياتا فى نظر الفيزيق والكيمرائى قيمة كبيرة . والواقع أن النغيرات يتطلبيا 


سدااوءءة ند 


فى الأجسام الحامدة دائم) تغيركونى خاربى . ويحدث أحيانا أن تغييرا طفيفا 
فى درجة الحرارة الحيطة أو فى الضغط اللمؤى يؤدّى إلى تفيرات هامة فى كل 
ظواهى الأجسام الخامدة: أما ظواهى احياة فى الإنسان والحيوانات العليا فقد 
يصيها التبديل دون أن يحدث أى تغيركونى خاربى له قيمة محسوسة . وليس 
للتغبرات الترمومترية والبارومترية الحفيفة أى تأثير حقيق ف الغال ب مل االخصائص 
الميوية . ومع أنه من فير لمكن القول بأن تملك التأثيرات الكونية الخارجية 
منعدمة تماما » فإن من الأحوال والظروف ما يكون من العبث والسخرية أن 
نعيرها اهماما . 

ولأضرب لمذا مثلا ذلك الجرب الذى كان يعيد تجار يه فىثقب قاعدة البطين 
الرايع فى المخ لإنتاج مرض السك الصناى »© معتقدا أنه بزيد البرهنة دقة وصمة 
إذا هو جل الضغط اللحؤى بعناية فى اللحظة الى كان يجرى فبها التجرية . 

على أننا مع ذلك لو جحربنا على كائنات حية دنيا #حيوانات أونباتات» بدلا 
من التجرب على الإشمان أوالحيوانات العليا لرأينا أن التأثيرات البارومترية 
والتزمومترية والميجرومترية القليلة الأهمية بالنسبة الأخيرة عظيمة الأهمية 
بالنسبة للاأولى . فالواقع أننا لو غيرنا للتقاعيات ( انفوزوريا ) ظروف الرطوية 
والحرارة والضغط اللمؤى لرأينا المظاهى الميوية لتلك الكائنات "تتبدل أو تنعدم 
تبعا لمبلغ ما تحدثه فى المؤثرات الكونية المذكورة » وكذاك تلمب ظروف 
الحرارة والرطو بة للبيئة الكونية فى مظاهى اللياة فى النباتات والحيوانات ذات 
الدم البارد دورا كبيرا دا » وهذا هو ما دسميه اللميع تأثير الفصول . فليس 
إذن غير الإنسان والحيوانات ذات الدم الحار ما بدو أنه لا بتاثر بالمؤثرات 
الكونية و ,تحر فى مظاهره و ستتقل.ولقد قلنا فى غير هذا المكان إن هذا اللون 
من استقلال الإنسان والميوانات العليا:فى المظاهى اللحيوية نقيجة ازيادة كال 
بنيتها » لا دليل على أن المظاه الهيوية لهذه الكائنات الأ كثر كالا من الناحية 
الفسيولوجية خاضعة لقوانين غير تلك القوانين أو علل غير تلك العلل . فنحن 
تعرف فى الواقع أن العناصر الهستولوجية لأعضائنا هى الى تعبر عن ظواه 
الحبأة » فاذا لم تنحدث بتلك العناصر أية تغيرات فى وظائفها بتأثير التغيرات 
فى الحرارة والرطوية والضغط المؤى الحادثة فى ابلوّ الخارجى فرجع ذلك 
إلى أنها غارقة فى بيئة عضوية أو جو باطنى » ظروف حرارته ورطو بنّه وضغطه 


7 0 لا 


لا تتغير بتغير البيئة الكونية . "ومن هذا وجب أن نعم أن المظاهى الحيوية 
فال حيواناتذات الدم الساخن والإفسان خاضعة عل السواء لظروف فيزيكيميائية 
دقيقة محددة . 


وصفوة القولأن جميع الظواهى الطبيعية ظروف بيئة تنقظم مظاهرها اللاحقة 
بالظواهى »وتنظم ظروف بيئتنا الكونية الظواهى المعدنية العامة التى تحدث فوق. 
الأرض . بيد أن الكائنات ذات الأعضاء تتضمن الظروف الخاصة بمظاهرها 
الحيوية . وكاما زاد الكائن ‏ أعنى الآلة المية ‏ إتقانا وكالا وزادت 
أعضاؤه لطافة ودقة » نحققت الظروف الخاصة لبيئة عضوية تتزايد عزلة عن 
ابيغة الكونية . وهكذا نعود إلى ابيز الذى أشرت اليه من زمن والذى هو 
فى رألى مغر جد » وهو ضرورة اعتبار, يثتين فى علم الفسيولوجيا: بيئة العالم الأ كبر 
”وهى البيئة العامة “ و بيئة العالم الأصغر وهى اللخاصة بالكائن الى ؛ والبيئة 
الأخيرة مستقلة إلى حدّ ما عن الأولى تبعا لمبلغ كال الكائن » على أن ما نراه هنا 
بخصوص الآلة الحية مكن إدرا كه فى سمهولة » ما دام الأعس كذلك فى الآالات 
الحامدة الى يخلقها الإفسان . وم أنه ليس للتغيرات المناخية تأثيرفى سير الآ : 
البخارية » بالرغم من أننا نعرف جميعا أن سباطن تلك الآلة ظروفا دقيقة مضبوطة 
٠‏ لحرارة والضغط والرطو بة تنظى حركاتها تنظيا ررياضيا » فكذلك نستطيع أن ميز 
فى الآلات الحامدة بين بيئة العالم الأ كبر و بيئة العالم الأصغر. و؟! أن كال 
الآلة على كل حال فى تزايد حزيتها واستقلالها » بحيث يقل تأثرها بمؤثرات البيشة 
المارجة » فكذلك يقاس كال الآلد الإنسانية بمبلغ قدرتها على مقاومة آثار البيئة 
الخارجية » فاذا تقدّمت بالكائر. السن أو ضعف زادت حساسيته للؤثوات 
الخارجية » للبرد والخر والرطوية وبشة المؤئرات اللورة عامة . 


والخلاصة أننا إن أردنا الاهتداء إلى الظروف الصحيحة للظاهى الحيوية 
فى الإنسان واحيوانات العلياءفإن مجال ذلك ف البيئة العضوية الباطنية لافى البيئة 
الكونية الخارجية . والواقع أن فى دراسة تلك الظروف ااعضوية الباطنية ‏ كا 
قلنا مرارا ‏ تفسير ظواهى حياة الكائن وصعته ومرضه وموته تفسيرا مباشرا 
مرحأ . ولسنا ترى فى اللحارج إلا النتيجة النهائية بجميع أفعال ابلسم الباطنية التى 
تبدو لنا حينئذ ننيجة لقؤة حيوية واصحة ليس بيبا وبين الفاروف الفيزيقية 


لد 
والكيميائية للبيئة الخارجية غير صلات بعيدة . وتبدو دائما أنها تشخيص 
عضوى لجموعة من الميول النوعية . 

وقد قلنا فى غيرهذا المكان إن الطب القديم كان يحل تأثير البيئة الكونية 
وتأثير المياه والهواء والأمكنة مح لالاعتبار. والحق أن فى مقدورنا أن لستنتج من 
هذا بيانات نافعة لعلم الصحة وللتغيرات المرضية . غير أن الطب التجر الحديث 
يمتاز بقيامه على معرنة البيئة الباطنية الثى تعمل فيها المؤئرات السوية والمرضية 
والمؤئرات الدوائية . فكيف نعرف إذن هذه البيئة الباطنية للكئن الى » تلك 
البيئة المعقدة فىالإنسان والحيوانات العلياء إذا نحنلم نتزلةيها إذا حم هذا التعبير) 
وننفذ إلما بوساطة التجريب المطبق فى الأجسام الحية ؟ ومعنى هذا أنه لا بد 
لتحليل ظواهى الحياة من أن تنفذ فى الكائنات الحية متخذين إلى ذلك أساليب 
التشريح فى اسم الى . 
والللاصة أن حتمية الظواهى الخارجية لجياة موجودة فى الظاروف الفيزيقية 
والكيمرائية للبيئة الباطنية دون غيرها . فليست حياة الكائن إلا حاصل جميسع 
الأفعال الباطنة الدفينة . وقد تراد أو تقل حيو بة وضعفا وسقا دون أن نهتدى 
إلى تفسير ذلك بالنظر إلى البيئة الحارجية» وذلك لأن تنظم الحياة برجع إلى *مروط 
البيغة الباطنية . فينبغى إذن أن نمث عن الأساس الصححبح للفيزيةا والكيمياء 
اليوانيين فى الحواص الفيزيقية والكيميائية للبيئة الباطنية . بيد أننا سوف نرى 
فيا بعد أنه لابد أن ننظر بعين الاعتبار الميزة االخاصة لعل البيولوجيا إلى الظروف 
الفسيولوجية التطورية الخاصة التى تكون فضلا عن الظروف الفيزيقية والكيميائية 
اتىلاغناء عنها لمظاهى اللحياة ‏ وما فتئت أنادى بوجوب هذا المييز لأنه أساسى 
فى اعتقادى » لأن الاعتبارات الفسيولوجية ينبغى أن فسيطر على سواها فى كل 
بحث يربى إلى تطبيق التتجريب فى الطب . والواقع أننا نجد هنا الفروق الناشئة 
عن مؤائرت السن وابلنس والنوع والعنضر الشعى وحالة الامتناع أو الحضم الوم ,: 

ويتتبى بنا هذا إلى أن نتم بم) يحدث ف الكائن من تفاعلات متبادلة 
ومتانية (قعق اه ا1[تاحصزة) بين البيئة الداخلية والأعضاء . 


م ل سس ات 


ا ٠٠١‏ مود 


الفصل الثالث 


فى تشريم الأجسام الحية 


ل تتمكن من الاهتداء الى قوانين المادة ابخامدة إلا بالنفاذ فى الأجسام أو 
الآلاتالحامدة» يا أننا عاحزون عن الاهتداء الىقوانين المادة الحية وخواصها 
إلا تفكيك الأجسام احية للوصولإلى بِيئتها الباطنية . فلا بد إذن ‏ بعد فريح 
الميت - من إجراء العملية نفسها على الى لتكشف أجزاء الكائن الباطنية أو 
الخافية المستورة » ونراها تعمل وتؤدى وظائفها . وهذ النوع من العمليات هو 
ما سميناه * تشريح الى ». وليس فى الإمكان بغير هذه الوسيلة من وسائل 
البحث إنشاء علم الفسيولوجيا أو علم الطب العلمى . فلا غناء لنا » إذا نحن. 
أرد: أن نفهم كيف يحيا الإنسان والميوان عن أن نرى عددا كبيرا منها يموت 
وذلك لأن عمليات الحياة عاحزة عن أن تكشف عن نفسها وتبين بغير معرفة 
كفية حدوث الموت . 1 

ولقد عرف الإنسان هذه المقرقة فى كل العصور . وقام فى الطب بإجراء 
التجارب العلاجية وتشريح الى . و يحى أن بعض ملوك فارس كانوا سامون 
الحكوم علمهم بالإعدام للاثطباء'كقى يجروا علمهم التشر يخ دهم أحياء لفائدة الطب 
ومصلحته » هذا إلى أن جالينوس يروى أن عتالا الثالث المعروف باسم فيلوميتور 
والذى حك فى فرغ'نه » إحدى مدن آسيا الصغرى» عام ١87‏ ق . م كان يجرب 
السموم ومضاداتما على المحكوم عامبم بالإعدام . 

ويثنى سلس على ما قام به ” هروفيل “ واراز نسترات من عمليات تشريح 
الأحياء من المجرمين » وكا ذلك بموافقة البطالمة . وفى هذا يقول ” لبس 
من القسوة فى شىء تعذيب بعض الجرمين تعذيبا يفيد جماهير الأبرياء ىكل 
العصور “. ولمة أسلم دوق توسكانيا الأكبر لفالوب (7811056) أستاذ 
الشريح يجامعة بيزا أحد امهرمين ورخص له فى قتله أو إحراء عمليات البضع 
عليه تبعا لما يريد . ولما كان ذلك الجرم مصابا جمى الريع ( حمى تقع مرة 
فى كلأر بعةأيام)فقدأراد”فالوب “تجربة فعل الأ فيو نعل نو باتم! وحالاتاشتدادها 
فأعطاه ربع أوقية من الأفيون أثناء اتقطاع الحى.فدثالموت فى التجربة الثانية. 


لشاعمءؤ لد 
وكثيرا ما حدث مثل هذا . ونحن نعرف قصة شاب ميدون الذى عفى عنه بعد 
أن نجمحت عملية شق الكلية الى أحريت عليه . وكذاك يرجع تاريخ تشريم 
الحبوانات الحية إلى زمن بعيد جدا . ولستطيع اعتبار جالينوس مؤسس تشريح 
اليوانات الحية. ” ولقد أحرى نمجار به على الخصوص ف القردة وصغار 
الخزاز بر “ووصف الأدوا ات و الأساليب الى اتحذها ف التعجر ب .بيك أن ماقام 
به من التجارب لم يكن إلا من النوع الذى أسميناه تجارب اضطرابية وهى القامة 
على إدماء أو إعدام أواستئصالأحد الأجزاء رغية فى الحم على وظيفته بالاضطراب 
الذى يحدثه فصله . و'لحص جالينوس ماكان قبله من التجارب ودرس بنفسه 
ما يحدثه من أثر إتلاف الحبل الشوق فى مناطق مختلفة » وأثرئقب الصدر من 
جانب واحد أو جانيينفى وقتواحد» وأثر فصل الأعصاب المتهبة عند العضلات 
التى بين الضلوع» وأثر فصل العصب الراجع . ور بط الشرايين وأحرى التجارب 
لدراسة عملية البلع وحزكانه .وقد ظهر فى عالم الطب منذ عهد جالينوس بين المين 
والحين كثير من كار المشرحين للا“جسام اية نذ كر من بينهم دى بحراف وهارق 
وآزلىو بيكيه وهالر(21 . وقد دخل نشرم الحى نجائيا فى الفسولوجيا والطب 
باعتباره أسلوب البحث المألوف الذى لا غناء عنه. وكان لما جندى”) ذلك 
أ كبر الأثر. وقد حالت الاعتقادات الشعبية الخاصة باحترام الحنث دون تقدم 
التشريح مدة طويلة من الزمن . 
وكذلك صادف تشريح الحى فى كل العصور معارضين وثالبين . ولسنا ندعى 
القدرة على القضاء على كل هذه المزاعم الباطلة فى العالم أجمع ء كم أنه ليس 
لنا أن نمب هنا للرذ على ججج الذين شقصون شريح الحى ويوجهون له ااثالب) 
لأنهم بعملهم هذا يتكرون الطب التجررييى » أعنى الطب العلمى . على أننااسوف 
ندرس مع ذلك بعض المسائل العامة ونحدد من بعد ذلك المد ف العلمى الذى يرى 
ليه تترع اتلى. + 
وينبغى البدء بأن نعرف هل من حقنا إحراء النشريم والتجريب ف الانسان 
المى.؟ إن الأطباء يقومون فى كل يوم بالتجارب العلاجية على المرضى 5 يقوم ٠‏ 
43 دعر دوو ,ألأعهف ,و8126 ,02821 10١‏ 


(5) مالسيدة (مولار - ووم1) أستاذ عل الفسيولويحيا فى الكوليج دى قرانس وكان 
كاود برنار مساعده ٠.‏ 


ا ١٠6‏ مص 


المراحون بتشريح الأحياء من يجرون عليهم العمليات الحراحية . فن المكن إذن 
التجريب ف الإنسان ولكن إلى أى مدى ؟ إن من حقنا و بالتالى من واجبنا 
إعراء التجارب على الإنسان كلما أمكن أن تنقذ التجرية حياته أو أن تسفيه 
أو تكسبه ميزة شخصية . فالميدأ الأخلاق الطى والحراى يحرم إذن أن تجرى 
فى الإنسان أية تجربة قد تؤذيه بأية صورة ولو كانت نقيجة تلك التجرية فائدة 
العم ونفعه » أعنى صحة بقية ب الإنسان وسلامتهم . بيد أن هذا لامنع من أن 
تجىء انتيجة التجارب والعمليات لصالل العلم إذا كان المقصود منها فى الأصل 
صالح المريض ونفعه . والواقع أنه لايحوز أن يختلف الشأن عن هذا » فالطبيب 
الذى تقدّمت به السن ومارس طوال حياته وصف الدواء لمرضاه الكثيرين أقدر 
من غير شك وأكثر خبرة » أعنى أنه يحسن تناول الحالات الحديدة اتى تعرض 
له من بعد ذلك وعلاجهاءلأن ما سبق له من التجارب فى غيرها قد عامه وأفاده . 
وكذلك يتعلم الخراح و نستفيد و يقرب من الكال كلما زاد مرانه وكثرت تجار به 
وتنؤعت . فالعلم إذن لا يكتسب بغير التجارب » وف هذا تأييد لى) جئنا به من 
تعاريف فى للء هذه المقدّمة . 

و بعد فهل من المكن إجراء التجارب أو التشري على الأحياء فى انمحكوم عليهم 
بالإعدام ؟ لقد كثرت الأمثلة الشببة بما ضر يناه منها فيا سبق من الكلام 4 
وهى الأمثلة التى كان دسمح فيها للطبيب بإجراء العمليات اللخطرة لقاء العفو عن 
جرم . غير أن مبادئْ الأخلاق العصرية لا تقر هذه امحاولات ؛ وأنا من ناحييى 

آخذ بتلك المبادئ . غير أنى أرى أن العلم يفيد خيرا كثيرا من البحوث فى خواص 
الأنسجة عقب موت الحكوم علهم مباشرة وأن هذا أمى مباح . ولقد حدث 

ْ' أن باحثا فى علم الديدان أعطى امرأة ممكوما عليبا بالإعدام علقات ديدان 

' أحشائية فبلعتها دون عامها » وذلك ى يرى بعد موتها هل نمت تلك الديدان 

' فى أحشائها ؟ ا قام آنحرون بمثل هذه التجارب فى مرضى بالسل قد 

قربت منيتهم » وماهم من قام بهذه التجارب فى أتخاصهم. ولما كانت هذه 

الأنواع من التجارب عظيمة الأهمية للعلم ولم يكن من المكن أرس كر إلا بإحرائها 
فى الإنسان » كانت فى رأنى جائزة فيسه جدا حين لا يكون من شأنها إيلام من 
تجحرى عليه أو إزعاجه . 

ولا ينبغى أن نقع فى الخطأ والخلط» فالأخلاق لاتحرم على المرء إجراء التجارب 
فى نفسه وف الأقريين . وكل ما يعمله الناس فى اياة العملية هو أنهم يحرون 


سد 98. إ له 


التجارب فى بعضهم البعض . ولا تمنع مبادئ الأخلاق المسيحية إلا أمس! واحدا 
هو إبذاءٍ الأقريين . .وعلى هذا فليس من حرج ولا تحريم فيا نحاوله من التجارب 
على الإنسان إلا ما آذاه منها » أما ماعدا ذلك بفائرة بل ولا بد منها إذا كان فهبا 
النفع والخير . 

و بعد فهل يحق لنا إجراء التجارب والتشري على الحيوان الى ؟ أما أنا 
فن رأبى أن هذا جائز كل اللحواز . والحق إنه ليبدو غرببا أن يجاز للإنسان 
استخدام الحيوانات فى جميع منافعم حيأته ومأ كله » ثم يحرم عليه من بعد ذلك 
استخدامها لزيادة المعارف فى أ كثر العلوم نفعا للإنسانية , إن التردد فى هذا الجال 
لا معنى له فليس من المستطاع إنشاء علم الحياة إلا بالتجارب » ولن يمكن إتقاذ 
الأحياء من الموت إلا بتضحية البعض منهم » فينبغى أن تجرى التجارب فى الإنسان 
أو الحيسوان . و إنى أرى أن الأطباء يقومون بإحراء كثير من التجارب اللخطرة 
على الإنسان قبل أن يقوموا بدراستها فى اليوان بعناية . ولست أبيح تجرب 
العلاج الفعال أو االخطر بعض الثىء فى المرذى بالمستشفيات بدون أن تكون قد 
حربت من قبل فى الكلاب . ذلك أن كل ما نحصل عليه فى المدوان يمكن 
أن يثر كل الإثمار فى الإنسان حين يحسن المرء التجريب»وسأبين ذلك فيا بعد 
إذا كان إجراء التجربة فى الإنسان منافيا للواجب والأخلاق إذا هى عرضته 
خطر » ولو أفادت نتيجتها العلم » فإن إحراءها على الحيوان لا يناف الأخلاق 
قط » ولو كانت مؤلمة خطرة ما دامت تفيد الإنسان . 

هل لبغى بعد هذا أن نترك أنفسنا مهيا للعواطف وصيحات امس المرهف » 
أو لتلك الاعتراضات الى أقامها البعيدون عن الآراء العامية ؟ صحح إن العواطف 
شىء جميل ترم » وليس فى نيى قط أن أصدم أحدا فى عواطفه . هذا إلى أنى 
أفهم تلك الإحساسات كل الفهم » وهى من أجل هذا لا تعوقتى . 

وكذلك أفهم أن الأطباء الذين يتأثرون بالأفكار الخاطئة والذين يعوزم الحس 
العلمى عاحزون عن إدراك ضرورة التجارب وااتشري فى المسم الى لإنساء 
عل البيولوجيا . كذلك أدرك حق الإدراك أن حم القوم الذين. يدفعهم من 
الأفكار ما يختلف ماما عن تلك الى فسير الفسيوا وى يباين كل المباينة حكهم 
على تشريح المسم الى . وهذا أمى طبيعى. ولقد قلنا فى غير هذا المكان من هذه 
المقدّمة إن الفكرة فى العلم هى التى تكسب الوقائع قيمتها ومعناهاء وكذلك الثان 


م 
فى الأخلاق وفى كل شىء آنعر . فر المكن أن تكون الأفكار المادية الشبيبة 
متبامئة متعارضة هن ناحية المعنى الأخلاق » تبعا لما ترتبط به من آراء . 
فالقاتل النذل والبطل والمحارب يغمدون جميعا خناحرم فى صدور أمثا 
من بنى الإنسان . لايختلف الواحد منهم عن الآخر إلا فى الفكرة الدافعة احركة 
لسواعدهم . إن العالم الفسيولوى والطييب الجراح ونيرون الطاغية متشامبون 

. جميعا فى توفره عل بتر أعضاء الأحياء» ولابميز هؤلاء أيضا غير الفكرة» ومادام الأعس 
كذاك فان أحاول م ذعل جالوا ١”‏ تبرئة الفسيولوجيين منتبمة القسوة التى,يوجهها 
لم الغر باء عن العام . فالفارق ف الآراء كفيل بتفسير كل شىء . وليس الفسيولوجى 
منرقاد الأندية الأنيقة» إنه الرج ل العالمالثرى الذىغلبت عليه إحدى الأفكرالعامية 
فتبعها واستغرقته حتى لم تعد أذناه قادرتين علىجماع صررخات احيوانات ولمتعد عيناه 
قادرتين علرؤ ية الدم الذى يسيل. فهو لا يرى إلا فكرنه ولا منظر إلا لكائنات تحنى 
عليه أمورا يريد الكشف عنها والوصول إلى حقيقتها . وكذلك الحراح لا توقفه 
أكثرالصرخات والعبرات هنا للشاعر »لأنه لا يرى غير فكرنه والهدف منعمليته . 
وكذاك الشأن أيضا فى المشرح » فهو لا يحس أنه فى مقبرة غيفة ملاأى بعظام 
الموتى وجثثهم » وهو نحت تأثير الفكرة العامية بتتبع فى لذة حزمة من الأعصاب 
فى لم منتن حال لونه 3 يبعث كل فرد فيره على التقزز وا لع . ومن هذا كله 
ل تكن المناقشات الدائرة حول تشريح الى إلا لغوا وعبثا . ومن المستحيل 
أن يتفاهم الذين تتباين أحكامهم إلىهذا الحد من التباين . وما دام إرضاء الجتمع 
معام فقد وجب ألا شغل العالم نفسه بغير رأى العلماء الذين تستطيعون فهمه » 
وألا .تخذ لنفسه قاعدة سير بمقتضاها إلا فى ضوء ما عليه عليه ضميره . 

وإذن فالمبدأً العلمى لتشريم المى سبل فهمه وإدراكه . فلس الأعس 
فى الواقع إلا فصل أحزاء من الآلة الحية أو تعديلها بغية الشكن مندراستها والحكم 
.هذه الوسيلة على وظائفها وفائدتها . فتشريم الى باعتباره طريقة نحايلية 
للاستدلال عليه >توى على عدد كبير من الدرجات المتعاقبة . ذلك أنه من 
المكن التجريب فى الأجهزة العضوية أو فى الأعضاء أو فى الأنسجة أو العناصر 
الفستولوجية نفسها . فن نشرمح المى تارب عرضية غير مقصودة كا أن منه 
ما نحدث فيه بترا ندرس عواقبه بعد ذلك بالاحتفاظ بالميوان . ومن الخمالات 


(!) مططملاه© (جانوا مؤرخ فرضى ولد فى مونا كر ٠ )1١ 861-1١89‏ 
)ظؤ( 


١.‏ ده 


ما لا يكون فيها هذا النوع من التشرع إلا فتتح الثة الحية أو دراسة خواص 
الأنسجة عقب الموت مباشرة ؛ وهذه الأساليب الختلفة للدرس التحليل لمظاهي 
الحياة فى الميوان الى لا غناء عنها لعلمى تشخيص الأمراض والملاج . عل أنه 
لا ينبغى الظن بأن تشري الى قادر على أن «نثئ وحده الطريقة التجربية . 
المطبقة فى دراسة ظواهى الحياة . فليس تشمريم الى إلا بضعا تشمريما 
نسم الى »وهو يتفق بالضرورة و بقية وسائل البحث الفيزيقية والكيمائية الى 
يراد تطبيقها فى الكائن المى . فإذا اعتبر تشريم المى وسيلة مستقلة قائمة 
بذاتها ضاق ماله وأدذى بنا فى بعض الحالات إلى اللنطأ فى فهم الوظيفة 
الحقيقية للاأعضاء . وألست هذا أنكر فاثدة شري المى وضرورته المطاقة 
فى دراسة ظواهى اخياة» يل أنا أبين قصوره ونقنصه . فالواقع أن الأدوات الى 
تخذها فى تشريم الى خليظة خشنة » وحواستا ناقصة قاصرة » نعجز معها عن 
أن نصل من الكئن إلى غير الأحزاء المعقدة الغليظة . وقد يصل نشريم الى 
تحت المجهر (الميكروسكوب) إلى تحليل أكثردقة ولطافة » بيد أن هذا أمى من 
الصعوية بمكان » و يتعذر تطبيقه فى غير الهيوانات المتناهية فى الصغر . 

لكتنا مى وصلنا إلى حدود تمريم الى كانت لنا وسائل أتخرى التفاذ 
إلى أبعد منذلك ولتناول أجزاء االمهاز الأؤلية نفسها جيثتوجد االحواص الأؤلة 
الظواهى الحيوية . وهذه الوسائل هى السموم الى نستطيع إدخالما فى الدورة 
الدموية والى تؤثر فى هذا العنصر المستولوجى أو ذاك تأثيرا خاصا . والنسمي 
امرك فى نقطة واحدة ‏ كا استخدمه كل من فونتانا ويوهنس مولر وسيلة 
قيمة للتحليل الفسيولوجى . وتعتير السموم يق من المواد الكاشفة لهياة » وهى 
أدوات متناهية اللطافة لتفكك العناصر الجيوية . ولعلى كنت أل من اهتم بدراسة 
السموم من هذه الناحية لأننى أظن أن الدراسسة الدقيقة للتغيرات المستولوجة 
طبغى أن تكون أساس الفسيولوجية العامة والباثولوجيا والثرابوتيقا والواقع أنه 
يفبغى الرجوع دائما إلى العناصر العضوية للاهتداء إلى أكثر التفسيرات المبوية 
ساطة . 

وصفوة القول أن نشر الحيوانات الحية هو تفككك الكائن الى بالاستمانة 
بالأو دات والأساليب الى يمكن أن تعزل عتاف أجزائه . وواضم أن هذا البع 
فى الحسم الى يسبقه البضع والتجريب فى ابحمم الميت . 


دا لهوءؤ نهم 


الفصل الرابع 


فى علاقات التشري العادى بتشريج الى 


التشريح هو الأساس الضرورى بميع البحوث الطبية نظرية كانت أو عملية . 
فاالمثة هى الكائن الذى سلب الحركة الحيوية . وقد عمد الإفسان إلى دراسة 
الأعضاء الميتة ليفوز بالتفسير الأقل لظواهى ا حياة » ا نيحث نحن فى أعضاء 
الآلة التوقفة عن تفسير سير الآلة المتحركة . ولذا كان الواجب أن يكون تريح 
الإنسان أساسا للفسيولوجيا والطب البشريين . غير أن ما قام فى سبيل نشريح 
المثث من الاعتراضات اضطر العاماء عند ما أعوزتهم الأجسام البشرية ‏ 
إلى تشريح جثث الميوانات القرسبة من بنية الإنسان » كان يفعل جالينوس 
حين أبحرى تجار به فى النشريح والفسيولوجيا فى القردة على اللحصوص . هذا إلى 
أنه كان يقوم بالبضع فى ابلثث والتجرب ف الحيوانات الحية » وق هذا 
دايل على أنه فهم تمام الفهم أن ليس للبضع فى االحثث من قيمة إلا بمقدار 
ما يفيد فىالموازنة بالبضع فى الأحياء وهكذا لم يكن النشريم فالواقع إلا الخطوة 
الأولى فى الفسيولوجيا . والنشريح عم مجرب بنفسه وليس ما يبرر وجوده غير 
وجود الإنسان المى والحيوانات الحة «دأصواء وهصضى““)وغير مأ قد تفيده منه 
الفسيولوجيا والبائولوجيا. وستكتفى هنا يفحص أنواع الخدمات الى قد يؤديها 
للفسيولوجيا والطب ف الخالة الراهنة لمعارفنا » شري الإنسان أو الميوان . 
وهذا فى رأنى مهم جدًا » خصوصا وأن ثمة آراء متباينة عنهذا الموضوع فى العلم 
ابفديث . ومفهوم طبعا أننا ‏ فى الحم على هذه المسائل نعتمد داما 
على الفسيولوجيا والطب التجرى اللذين يؤلفارب العلم الطبى المتج الفعال . 
ويمكن أن نسم فى البيولوجيا بوجهات نظر متلفة تؤلف على صورة ما 
ملوما فرعية واضحة . والواقع أنه لا بنفصل علم عن سائر العارم إلا لأنه يواجه 
موضوعا خاصا بطريقة خاصة. وفى مكنا فى البيولوجيا العادية تمييزوجهة النظر 
الولوجية ووجهة النظر التشريحية البسيطة أو المقارنة ووجهة النظر الفسيولوجية 
اللشاصة والءامة . وليست الزولوجيا» التى تمدنا بأوصاف الأنواع وتصنيفها 
إلاعلم ملاحظة يعتبر مدخلا لعلم الحيوانات الصحيح . ذلك أن كل عمل العالم 
الزولوجيا تصنيف الحيوانات بحسب مميزات التكوين الخارجية والباطنة»وتنعا 


د ء|و سا 


للماذج والةوا انين الى تقدّمها له الطبيعة فى تكوين هذه الناذج الميوانية. 
فهدف الزولوجى تصنيف الكائنات طبقا لتصمي وضعه اللحالق » وتتلخص المشكلة 
الى يواجهها فى الاهتداء إلى المكان الصحبح الذى يبغى أن يحل فيه حيوان ما 

وعلاقة التشريج أو عل ترب الميوانات أمس بالفسيولوجيا ممن. أس 
العلاقات وأوجببا . ومع ذلك فوجهة النظر النشريحية تختلف عن وجهة النظر 
الفسيولوجية فى أن المشرح يبغى تفسير التشريم بالفسيولوجيا ينا بريد 
الفسيولوى تفسير الفسيولوجيا بالنشريح . وهاتان مسألتان عتتلفتان كل 
الاختلاف. ولقد سيطرت وجهة النظر التشريحية على العلم منذ بدايته حتّى يومنا هذا 
ولا يزال لما كثير من المتحمسين. على أن كار المشرحين الذين كانوا ينظرون 
إلى المسألة مس وجهة النظر هذه قد ساهموا جميعا فى العمل لتهسذيب عل 
الفسيولوجيا وتقدمه . ولقد لخص هالرفكة تبعية الفسيولوجيا النشريح حين 
عرف الفسيولوجيا أنها علم التشر ا-لى. و سبل على أن أفهم أن المبدأ التشريجى 
لابد أن يكون المبدأ الأساءءى ءغير أننى أعتقد أن هذا المبد] خاطع لأنه يريد التفرد 
والإطلاق ولأنه قد أصبح اليوم ضارا بالفسيولوجيا بعد أن قام لما من غير 
شك بأعظم الخدمات . والواقع أن التشريح علم أسهل من الفسيولوجيا » 
وطبنغى لهذا أن يكون له تابعا لا سيدا . وكل تفسير لظواهر اللياة قائم على 
الاعتبارات التنشريحية وحدها ناقص لا محالة . ولقد انتهى هالرالعظم ‏ الذى 
الحص عصر الفسيولوجيا التشريحى فى كاباته الواسعة اللديرة بالإتجاب - 
إلى إنشاء علم فسيولوبى مقتتصر على الألياف القابلة التبيج والألياف اخساسة , 
أما الناحية الخاصة سوائل اسم وأخلاطه أى الناحية الفيزيقية والكيميائية 
لالفسيولوجيا » تلك الناحية الى لا تشرح والتى تؤلف ما نسميه بيكتنا الباطنية ) 
فقد أهملت . والتقد الذى آخذه هنا على المشرحين" الذين يريد أتباع 
الفسيولوجيا الأخذ بوجهة نظرم أوجهه كذلك إلى الكيميائيين والفيزيقين 
الذين أرادوا مثل ذلك » فهم كذلك مخطئون فى رغبتهم فى إخضاع الفسيولوجيا- 
ذلك العلم المعقد للكيمياء أو الفيزيقا وهما علمان أقل تعقيدا منه. غير أن كثيرا 
من أبحاث الكيمياء والفيز يا الفسيولوجية قد أدت للفسيولوجيا خدمات كيرة 

بالرغم من أن واضعيها أخذوا بهذا الرأى الخاطئ . 
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والملاصة أننى أرى أن الفسيولوجيا وهى أكثرالءاوم تعقذا لا يمكن تفسيرها 
بالنشري تفسيرا كاملا . فليس التشريح إلا علما معاونا للفسيولوجيا » وهو وإن 
يكن ألزم العلوم ها فإنه اقص بنفسه وحده ما لم يكن الغرض الذى رق اليه 
انتراض أن التشريح سمل كل شىء وأن الأوكسجين وكاورور الصديوم والحديدٍ 
للوجودة بميعا فى امس هى من العناصر التى فى وسع النشريح أن يكشفها. ولقد 
تجددت اليوم ععاولات من هذا النوع قام بها بعض كار المشرحينالمستولوجبين. 
أما أنا فلا أشاطره هذه الآراء و إلا أدى هذا إلى انخلط بين العلوم و إلى الغموض 
بدل الوضوح وابخلاء . 


قلنا فيا سبق إن المشرح ينشد تفسير النشريح بالفسيولوجيا » أعنى أنه يعتبر 
لنشريح الأساس الوحيد للفسيولوجيا » ويد أنه بالمنطق وحده ومن فيد 
تمارب استطيع الاهتداء مباشرة إلى معرفة الوظائف . ولقد وقفت من قبل 
فى وجدما تتضمنههذه الاستنتاجات التشريحية من إدعاءا ت كاذية» وذلك حين 
أظهرت أنها لا تستند إلا على وهم لا اشعر به المشرح . والواقع أنه طبثى العييز 
فى التشريح بين طائفتين من الأمور » )١(‏ الأشكال الآ لية المنفعلة تختلف 
الأعضاء والأجهزة التىليست منهذه الناحية إلامجرد أدوات لليكانيكا الحيوانية) 
١ 1)‏ العناصر الفعالة أو الحيوية الى ننحرك مختلف هذه الأجهزة والأدوات 8 
وفد يؤدى سريح المثث إلى فهم الأشكال الآ لية للكائنالحيوانى. كم أن ص 
الميكل العظمى سين لنا #وعة من الروافع نفهم تماما وظائفها من طبيعة ترييها . 
وكذلك الشأن فى نظام القنوات أو الأنابيب التى تكون السوائل . ولصمامات 
الأوردة وظائف آلية هى الى هدت هارثى إلى السبيل الذى سلكه فى الكشف 
عن الدورة الدموية. وللخزانات والمثانات وابليوب وال كاس الختلفة الى نحزن 
فها السوائل المفرزة أو الفضلات أشكال آلية تكشف لنا بعض الكشف 
عن الوظائفالتى يذبغى أن تقوم بها دون أن نضطر فى سبيل العلم بها إلى الالتجاء 
إلى الجر يب فى الحسم الى . غير أنه نبنى الالتفات إلى أن ليسلهذه الاستفباطات 
الآلية شىء تختص به وظائف الكائن الى اختصاصا مطلقا . فنحن فى كل 
مكان نستنبط أن القنوات مهمتها التوصيل» وأن االحزانات مهمتها الاحتواء » 
وأن الروافع مهمتها التحريك . 
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بيد أننا حين نبتسدى إلى العناصر الفعالة أو اللدوية الى حرك جميع تلك 
الأدوات السلبية للبية لا يفيدنا ولا يمكن أن يفيدنا تشري الثث من 
العم شيئا . و جميع معارفنا فى هذا الخصوص تصلنا بالضرورة مىس التجرية 
أو ملاحظة الحسم الى . فالمشرح حين يظن أنه يقوم باستفباطات فسيولوجية 
بالنشريج وحده دونالتجارب شى النقطة الى بدأ منها فى نفس هذه الفسيولوجيا 
التجربية الى يبدو أنه يقلل من شأنها. فهو حين يستنبط م يقول وظائف 
الأعضاء. من نسيجها يقتصر عل تطبيق الممارف المكنسبة من ابليسم الى 
لتفسيرما يراه فى الميت . بيد أن التشر لا يعلمه فى الحقيقة شيئا سوى أله 
يكشف له عن إحدى صفات نسيج من الأنسجة . وكذلك الشأن حين ,يصادف 
أند المشرحين فى زه من أبلسم أليافا عضلية ستتج منبا أن م ة كه 
اتقباضية . فهو إذا صادف خلايا غددية استخلص أن ثمة إفرازا » وإذا صادف 
أليافا عصبية استحج أن ئمة حسا أو حركة و إلا فن أبن له أن الألياف المضلية 
تنقيض وأن الخلية الغددية تفرز وأن العصب -حساس أو محرك إذا لم يكن ذلك 
بملاحظلة الى أو بتشرع الى؟ إنه قد أنشأ الملاقة سن صورة العنصر النشريحى 
ووظائفه حين لاحظ أن لتلك الأنسجة الانقباضية أو المفرزة أو العصبية صورة 
لشريحية معينة © حى صار كما قابل منها واححدة استتتج الثانية . سد أنى أعود 
فأقول إن النشري على اث لا يفيد فى كل هذا من العلم شيثا . ولقد اقتصر 
عمله عل الاستناد إلى ما تعامه الفسيولوجيا التجرربية . ودليل ذلك أن المشرح 
عاجحز عن تفسير أهس ما بالنشريح وحده حين تعجز الفسيولوجيا التجر ببيةعن أنتفيد 
شيئاأ منالعلم. ولقد أصبحنا نعر ف تشري الطحال والكظرين والغدّة الدرقية معرفئنا 
شر إحدى المضلات وأحد الأعصاب» ومع ذلك يصمت المشرح فيا يختص 
بوظائف هذه الأجزاء ولا ستطيع أن يربط اللحواص الفسيولوجية المسجلة 
بالأشكال النشريحية الحددة للعناصر إلا حين يكشف الفسيولو بى شيئامن وظائف 
تك الأعضاء . ويبغى إلى هذا أن ألاحظ أن المشرح حين يعييز المواضع 
ويحصرها عاجزعن الذحاب إلى أبعد ثما أفاد من الفسيولوجيا و إلا تعرض لخطاً. 
وهكذا إذا قال المشرح ‏ طبقا لما أفاده من الفسيولوجيا إنه حيث توجد 
الألياف المضلية يوجد انقباض أوحركة » ليجزله أن يقول إنه لا انقباض قط 
ولاحركة حيث لا يرى أليافا عضلية . ولقد برهنت الفسيولوجيا التجردية أن 
للعناصر الانقباضية فى الواقع صورا متنؤعة منها مالم يمكن المشرح بعد من ضبطه ‏ 


ال لت 

. والللاصة أننأ إذا أردنا أن نعرف شيئا عن وظائف الحياة فقد وجب أن 
ندرسها ف الأحياء ولا يكسبنا النشري غير العلم بمميزات الأنسجة؛ لكنه لا يفيدنا 
بنفسه شيئا مر. ف العم بخواصها الحيوية ) فكيف تين لنا هرئة عنصر عصى ما 
المواص العصبة الى يملها ؟ ويف تين لنا خلية ما من خلايا الكيد أبا تفرز 
سكا ؟ وكيف يعرفنا شكل العنصر العضل ما هوالانقباض العضلى؟ إن كل مانعرفه 
هو علاقة تجربرة أوجدناها بالملاحظة المقارنة بين المى والميت.و إن أذ كر أنى 
كثيرا ما سمعت دى بلاشيل(1) بلح فى دروسه على ضرورة المسييز بين ما تذبغى 
تسميته بحسب رأيه بالبناء والأساس وما تنبغى نسميته بالعضو . نفىعضو ما طبقا 
رأى دى بلانفيل طبغى أن يكون بمقدورنا أن نفهم العلاقة ا 
الموجودة يبن سيئه و بين وظيفته . فكان يقول إننا ندرك حركة محددة سعا 
لصورة الروافع العظمية 3 طبقا لطبيغة المتجات الدموية ونحزانات السؤائل 
والتوصيلات الإفرازية للغدد نستطيع أن نفهم أن السوائل تسيرها أو توقفها 
الأشكال الآلية الثى نستطيع تفسيرها . على أنه يضيف إلى هذا أنه فيا يختص 
بالدما اغ ليس ئمة ة أية صلة ماذية ينلد . بناء المخ وطبيعة الفلواهن العقلية . ”م 
استتج دى بلاثقيل منهذا أن المخ ليس عضو التفكيرو إنما هو بناؤه الأسامى. 
وف وسعنا » إذا أردنا أن تقر تفريق دى بلانقيل هذا » غير أنه يكون فى هذه 
الحالة عاما غير متقصور على المخ . فإذا نحن فهمنا أن عضلة مركبة على عظمين 
يمكن أن تؤدى الوظيفة الآلِة لقوة تقرب ينهما » فلا بمكننا مع هذا أن نفهم 
فط كيف تنقبض العضلة . ونستطيع كذلك أن تقول إن العضلة هى البناء 
الأسامى للانقباض. و إذا فهمنا كيف تسيل ممارى خدة ما سائلا مفرزا عزنا 
عن تصوّر جوهر الظواهر الإفرازية وأمكتنا كذلك أن نقول إن الغدة هى البناء 
الأساء ى للإفراز . 

والخلاصة أن وجهة النظرالنشريحية نابعة لوجهة النظر الفسيولوجية التجربية 
من حيث هى تفسير لظواهى المياة . غير أنه يحب على المشرح » "م قلنا » أن 
لا ينفل هذين الأمرين : أدوات الكائن والعوامل الموههرية لحياة. وهذءالعوامل 
الموهرية لفياة موجودة فى االحواص الحيوية لأنسجتنا التى لا يمكن محديدها بغير 
الملاحظة أوالتجررب فى الأحياء . وهى واحدة فى الحيوانات جميعا دون تفريق 


(1) والتعصنها8 26 عالم طبيدى فرضى 179/97 ب ٠‏ 6م8١‏ 
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فالصنف أو اهنس أوالتوع» وهذا هو ميدانالتشري العام والفسيولوجيا العامة, 
ونجوع من بعد هذا أدوات الحياة الى ليست إلا أجهزة آلية أو أسلحة زودت بها 
الطبيعة كل كائن على صورة محددة تبعا لصنفه وجذسه ونوعه » بل إن فى الإمكان 
أن نقول إنم! أجهزة خاصة تكوّن النوع . فالأرنب لا يختلف غرن الكلب 
إلا من حيث أن للاأرنب أدوات عضوية تضطره إلى أ كل العشب فى حين أن . 
أعضاء الكلب تضطره إلى أ كل الم . أما من حيث الظواهى الباطنية لهياة 
فالأرب والكلب حيوانان متشامهان كل الشبه » والأرن نب يأ كل الحم إذا أعطيه 
محهزا مام التجهيز . ولقد بحريت بنفسى من زمن وأثيت أنجميع الميوانات تأ كل 
الم إذا كانت صامة . 


وليس النشريم المقارن إلا زولوجيا باطنية وهو يربى إلى تصنيف أجهزة الحياة 
أو أدواتها . وهذه التصنيفات التشريحية يتبغي أن تقوى هذه الميزات المستنبطة 
من الهيئة الحارجية وتقؤمها. فنذاك مثلا أن الحوت الذى كان من المكن أن,درج 
بين الأسماك سبب الهيئة الظاهرية مدرج ف الثدبيات سبب تكوينه الباطنى. ٠‏ 
وكزلك سين نا النشريح المقارن أن شئة أدوات الحياة لى) فيا بينها عملاقات 
ضرورية» منسجمة مع #وع الكئن. من ذلك أن الحيوان ذا الخالب طبغى أن 
تكون فكاه وأسنانه ومفاصل أعضائه كذلك مهيئة بصورة معينة محددة . ولقد 
كان لعبقرية كوفبيه الفضل فى تهذيب هذه الآراء واستخلاص علم جديد منها هو 
عل البليونتولوجيا (علم الميوانات الحفرية ) الذى يعيد بناء حيوان كامل 
بالاستدلال بقطعة من هيكله العظمى . فغرض التشريج المقارن يان الانسجام 
الوظينى للاأدوات الى زؤدت بها الطببعة حيوانا ما و إن كان مما لا شك فيه 
أن تلك الأدوات دخل علا تعديل بحسب مختلف ظروف اللواة الحيوانية , 
غير أن التشر المقارن فى ضوء تلك التعديلات يكشف لنا دائما عن خطة 
لخاق واحدة مطردة لا تتغير صورها أو أشكالما . وعلى هذه الصورة وجدت 
طائفة كبيرة من الأعضاء » لا على أنها مفيدة لحياة ( فالغالب أنها مؤذية ضارة ) 
ولكن على أنها مميزات للنوع أو آثار لنفس خطة التركيب العضوى . فليس لقرن 
الوعل مثلا أية فائدة لحياته » وليس لوح الكتف فى بعض أنواع 00 
الذك إلا آثارا لأعضاء لم تعد لما وظائف. والطبيعة ؟ قال جوته فنان ءذ 
فهى تضيف فى سبيل زخحرفة الصورة أعضاء لا نفع لها اليا نلياة 0 
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المعارى الأفار بز والزخارف ز ينة للبناء ليست لما من حيث السكنى أية قيمة 

ففرض النشر ع والفسيولوجيا. المقارنين إذنهوالاهتداء إلىالقوانينالمورفولوجية 
للأجهزة والأعضاء الى سكون الكائن من #وعها. وتكون الفسيولوجيا المقارئة 
- من حيث هى علم يربى إلى استنتاج الوظائف منمقارنة الأعضاءعاما ناقصا 
باطلا إذا تبذت التجررب وأهملته . وليس من شك فى أن مقارنة هيئة الأعضاء 
أوالأجهزة الآلية التىتحققصلة الكائن امى ببيئته قد تكشف لناعن وظائف هذه 
الأععضاء. ولكن ما الذى بمكن أن توحويه هيئة الكبد والبنكرياس عن وظيفتههما؟ 
ألم بين التجريب خطأ تمثيل البتكرياس بالغدة اللعابية؟ ثم ما الذى يمكن أن توحى 
به هيئة المخ والأعصاب عن وظائفها ؟ كل الذى نعرفه عنها عرفناه عن طريق 
التجريب والملاحظة فى الأجسام الحية.وما الذى يمك نأنيقال عن خ السمك مثلا 
مادام التجريب لم يحل المسألة؟ وصفوة القول أن الاستنباط التشريحى قد أمدنا 
بم استطاع أن بمدنا به» فإذا كا نريد البقاء فى هذا الطريق دون غيره كان مععى 
ذلك البقاء متأخرين عن المدى الذى يلغه العلم من التقدم » والاعتقاد بأن 
فيالإمكان افترا ضالمبادئ العلمية دونالتحقق منصتتها تجر سا. وهذابالاختصار 
من بقايا مذه بالمدرسيين فى العصور الوسطى. بيد أن الفسيولوجيا المقارنة من 
احية أنحرى » باستنادها إلى التجربة و بحثها فى البيوانات عن خواص الألسجة 
والأعضاء » ليس للا فى رألى وجود كعم مستقل . وهى تعود فتندرج بالضرورة 
قْ الفسيولوجيا االخاصة أو العامة ما دام هدف كلبهما واحدا . 

ولا تيز العلوم البيولوجية الختلفة بعضها عن بعض إلا بالغرض الذى تربى 
إلبه أو بالفكرة التى ننشدها من دراستها . فالعالم بالميوان والمشرح المقارن يريان 
جوع الكائنات الحية ويرميان من دراسة الميزات اللخارجية والبناطنية لمذه 
الكائنات إلى الاهتداءإلى القوانينالمورفولوجية لتطورها وتحوطا. أما الفسيولوجى 
فينظر إلى المسألة من ناحية أنخرى تختلف عن هذه كل الاختلاف » فإنه لام 
إلا بأمى واحد هو خواص المادة المية وخواص حركات الحياة على أيه صورة 
بلت»فقد بتلاشى فى نظره كل مايفرقبين انس والنوعوالصنف ولايعود يعرف 
غير الكائنات الحية. وهو إذا ما اختار لدراسته أحدها فائم) يكون ذلك فالمعتاد 
لسبولة التجريب . و تبع الفسيولو ب ىكذلك فكرة مبامنة لقكرة المشرح. ذلك بأن 


١١ -‏ د 


المشرح يريد كا قلنا أن يقصر التشري على استنباط الحياة» فهو بالتالمى_تخذ خطة 
نشريحية؛ أما الفسيولوجى فيتخذ خطة أتحرى و سير نيعا لإدراك مغاير» فينبغى أن 
بدأ من الظاهرة الفسيولوجية ويحث عن تفسيرها فى الكثن بدلا من أن 
يبدأ بالعضو كى يهتدى إلى الوظيفة . ومن أجل ذلك ستعين الفسيولوبى عميع 
العلوم على حل المشكاة الحيوية » فهو دستعين بالنشريح والفيزيقا والكيمياء 
ؤهى جميعا أعوان وأدوات لاغناء للبحث عنها . ولا بد من معرفة متلف هذه 
العلوم معرفة كافية حتى نعرف بميم الفوائد الى نجنها منها . وختاما لهذا البحث 
يثبغى أن أضيف إلى ماتقدّم أن الفسيولوجيا التجريبية هى وحدها ‏ من جميع 
وجهات نظر البيولوجيا . العم الميوى الإيجانى » لأنها ستعيينها ظروف وجود 
ظواهى احياة » سوف تصل إلى السيطرة عليها والتصرف فيها عن طريق العم 
بالقوانين الخاصة ما . ْ 


الفصل الخامس 
فى التشري البانولوجى وتقطيع الحثث وعلاقاتهما بتشريح الأجسام امية 


إن ماقلناه فى الاب السابق عن النشري البسوى والفسيولوجيا السوية يمك نأن 
يغال مثله بالضبط عن النش ريم والفسيولوجيا الباثولوجيين.فنحن تجد فهما أيضا 
وجهات النظر الثلاث الي تبدو على التعاقب» ورجهة النظر امختصة بفن التصذن 
أو.الختصة رييب الأمساض وتعر يفها» ووحهة ة النظر النشرحية » ووجهه ة النظر 
'القسيولوينة . ولس 'فى مقدورنا أن .ندخل هنا فى قفص :هنذه المسائل: فصا 
.مفصلا » ثلك المسائل الى.لن يكون فيها فى قليل أو كثير إلا تاريخ الام الطبى؛ 
.فلتكتف إذن بيان فكزينا فى كامات . 

فى الوقت'الذى بدأت فيه ملاحظة الأمراض ووصفها بد[ البحث فى .نييما 
كا بحث فترتيب الليوانات »وطبقا لنفس مبادئئ المنامج الصناعية أو الطبيعية, 
ولقد طبق بيئل ”فى البانولوجيا الترتيب الطبيعى الذى اتخذه دى جوسيو فعم 


(1) اءنناط طبيب فرضى أحل معاملة البولين بالحسى محل العنف ١1748‏ --1885اء 


اا هد 


النبات وكوفبيه فى علم الحيوان . ويكنى أن نذكر العبارة الأولى من ” كاب 
وصف الأعراض “ لبينل وهى ” أن لكل مرض مكانه فى ججدول ترتيب 
الأمراض وتعريفها “ ولا إخال أحدا يقول بأن هذا الغرض يلبغى أن يكون 
كذاك غرض الطب كله » فليست هذه إذن إلا وجهة نظر حزئية خاصة بفن 
التصنيف والنسمية . 


وجاءت وجهة النظر التشريحية من بعد علم تعريف الأعمراض وتريييهاء أعنى 
أن الأنظار اتجهت إلى تعيين مواضع الأمراض من الناحية التشريحية نعد ماتم 
النظر إلها بوصفها ألوانا من السقم . وقد كان الظن أنه لا بد من وجود نظام 
شاذ نشرح الظواهى المرضية على نمط النظام العادى الذى شرح الظواهرالحبوية 
فى الخالة العادية . ومع أنه من المكن أن تكون وجهة النظرالتشريحية الباثولوجية. 
قد اعترف بها موراجانى 20783603 و بونيه 6ع د80 نإن التشرع الباثولوجى 
قد وجدبصورة منظمة فى هذا القرن على االحصوص بفضل بروسيه13:0:55915 
ولينيك مهسدمهة ولقد أنيع النشرع الباثولوجى المقارن للاأمىاض ورتبت 
التغيرات فى الأنسجة» غير أنه أريد إلى هذا ربط التغيرات بالاواهى المرضية 
واستتتاج الثانية من الأولى على صورة ما . وهنا قامت المشا كل الى قامت 
فى وجه النشر #المقار ن العادى ووؤمةدور اأننفهم العلاقة الىثر بط الأعرأض 
المرضية بعلتها و إيجاد ما نسمى تشخيصا عقليا حين يكون الأمس خاصا بتغييرات 
مرضية:تسبب نبديلات فيزيقية أو آلية فى وظيفة ماكضغط الدم مثلا أو 
إصابة عضو إصابة آلية . ولقد خلد أحد أسلافى ى كرسى الطب بالكوليج 
دىفرافس» الدكتو رلينيك» امه ق هذا السبيل بالتحديد الدقيق الذى حدديه التشخيص 
الفيزيق لأمراض القلب والريّة » بيد أن هذا التشخيص لم يعد سهلا حين أضحى 
الأمس ناصا بالأعساض الكامنة فى العناصر العضوية والتى تتعذر رؤية ماتحدثه 
من تغبيرات بالاعتّاد عل مابيدنا منوسائل التحقيق . فلما استحال إيحاد العلاقة 
' النشريحية قيل إن المرض كان جوهريا ؛ أعنى دون آفة وتغير مرضى . وهذا 
هذر ضيف ” لأنه تسلم بمعلول بغيرعلة». حينئذ أدركوا أنه إذا أريد الاهتداء 
إلى تغسير الأمراض لم يكن بد من السير بالتحقيق فى أكثر الأجزاء انفصالا عن 
الكائن المى . ولقد افتتح يوهانس مولر الأمانى هذا العصر ديد التشريجح 
الموسكو بىوالباثولوجى .ثم عم ل أخيرا أستاذ عظي ف برلين هو فيرشوف على تنظم 
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الباثولوجيا المكوسكو بية فتمكنا بذلك من أن نستخلص من تغييرات الأنسجةمميزات 
محددة للاأمىاضء وأن تكن قد انتفعنا فالوقت نفسه يهذه التغييرات فى تفسير 
أعاض الأمساض. ولقداخترعتبهذالمناسبة عبارة الفسيولوجيا الباثولوجية» 
للكلام على هذا النوع من الوظائف الباثولوجية المتصلة بالتشري الشاذ. ولست 
أنوى أن أتناول هنا بالامتحان ما لوكارن» اختيار عبارى التشريم الباثولوبى 
و”الفسيولوجيا الباثولوجية “ اختيارا حسنا؟ وأكتفى بالقول بأن هذا التشريج 
الباثولوجىالذى يصفون ظواهء البائولوجية عمرضة للاعتراض عليه بالنقص الذى 
اعترضت به عل النشريح العادى من قبل . فالمشرح الباثولو جىيفترض أوؤلا أنه أبان 
أن جميعالتغبيرات النشريحية أولية سابقة دائما وهو مالا أسلم به» بل أعتقد على 
العكس أن التغيير الباثولوجى لاحق »وأنه نتيجة المرض أو تمرته بدلا من أن يكون 
حرثومته » وهذا لا يمنع أن يصبح التغيير الذى حدث بعدئذ بحرثومةمرضية لأعراض 
أخرى. فلست أسم إذن بأن خلايا أو ألياف الأنسجة تصاب دائما إصابة فطرية. 
فالتغيير المرضى الفيز يكيميانى للوسط العضوى قادر بتغيير البيئة وحدهعل أنيحدث 
فىالحلايا الظاهرة المرضية على صورة الأعراض التسميمية الناجمة عن غير إصاية 
مرضية فطرية فى الألسجة . 1 

فوجهة النظرالنشريحية ناقصة إذن كل النقص وليست التغييرات الى نسجلها 
فى ابلحثة بعد الموت إلا مميزات مكنا من تعرف الأعساض وترتييها أكثر ثما هى 
إصابات مرضية قادرة على تفسير الموت » ومن الغريب أن نرى نفرا من الأطباء 
عامة لا شغلون أنفسهم إلا قليلا بوجهة النظر الأخيرة التى هى وجهة النظر 
الفسيولوجية الصحيحة »فإذا شرح أحده, جثة مصابة يم التيفود مثلا فإنه يقنع 
يتسجيل إصابات الأحشاء » غير أن هذه فى الواقع لا تزيده علما بالمرض أو 
بفعل الأدوية أو سبب الموت. م أن التشرع الميكروسكوبى لا يفيد شيثا لأنه 
إذا مات فرد بالسل أو بالتهاب الريّة أو بمى التيفود فإن الآفات والإصابات 
الميكروسكو بية الى نراها بعد الموت كانتفى الغالب موجودةمن قبلالموت بزين 
طويل . وليست تفسر الموت عناصر السل أو البقع الحشوية أو عنصر 
أية متوادات مرضية أخرى . ولا يمكن فى الواقع فهم الموت إلا لأن بعض 
العناصر المستولوجية قد فقدت خواصها الفسيولوجية فنجم عن ذلك خلل 
فى الظواهى الحيوية . غير أنه لابد لإدراك الآفات الفسيولوجية فى عملاقاتها 


د ١‏ سنا 

بكيفية حدوث الموت من تشريم ابلثة عقب الموت مباشرة » وهذا أص 
متعذر . وهوأيضا السبب .ف أنه طيثى إجراء التجارب على الحيوانات وإدخال 
الطب فى وجهة النظر التجربية . إذا أردنا إنشاء طب عامى حقا شمل 
منطقيا الفسيولوجيا والباثولوجيا والترابوتيقا وأنا أحاول من سنوا تسلوك هذا 
السبيل َ غير أرنف وجهة نظر الطب التجرى معقدة جدأ من حيث 
إنب) فسيولوجية وأنها شمل تفسير الظواهى البانولوجية بالتشريح . وسأقول 
مناسبة التشريح العام ما سبق أن قلته لمناسبة النشري العادى وهو أن النشريح 
لايعلم شيا بنفسه يدون ملاحظةالكائن الى . ولا بد إذن من أن ننئى” للباثولوجيا 
تشريحا باثولوجياللا' جسامالية» أعنى أنه لابد من أن نحدث فى احيواناتأمساضا 
وأن نضحبا فى فترات متباينة من فترات هذه الأمراض » و بذلك نستطيع أن 
ندرس عل | كسم الى كل التغييرات الحادثة فى االواص الفسيولوجية للا فسجة» 
وكذلك ما يعترى العناصر أوالبيئات من فساد.فإذامات الحيوانلم يكن بد م نتشريح 
جثنه عقب الموت مباشرة » ؟ لوكان الأص متعلقا بأعراض بفائية كال ىنسميها 
تسميات لأنه لايوجد فرق جوهرىف الحقيقة بين دراسةالأفعال الفسيولوجية أو 
المرضية أو التسممية أو الدوائية . فالطبيب إذن لا ينبغى أن يقصر اهتهامه على 
التشرع الباثولوجى وحده لتفسير المرض »بل واجبه أن يبدأ بملاحظة المريض 
ثم يفسر المرض بالفسيولوجيا مستعينا بالنشر الباثولوجى و جميع العلومالثانوية 
المعاونة الى ستخدمها الحقق فى الظواهمص. البيولوجية . 


الفصل السادس 
فى اختلاف الليوانات الى ييحرى علهب) التجريب وف تنوع 
الظروف العضوية الى تبدو فيها الحيوانات بلجرب 
كل الميوانات صالحة للا يحاث الفسيولوجية»لأن اياة والمرضفى كل مكان 
يجة نفس االحواص ونفس الآفا تع الرغم من أن كيفية حدوث المظاه الحيوية 
تختلف اختلافا كبيرا. على أن هذا لا بمنع من أن بينها ما هو أنفع الفسيولويى 
بحيث سبل الحصول عليه. وعلى هذا فلم يكن بد منأن نضعفى مقدّمتها الميوانات 
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الأليفة والقط والحصان والأرنب والعجل واللخروف واللحتزيروالدواجن جميعا.. 
بيدأنه إذالريكنيد من ذ كر الحدمات ال ىأدتها الميوانات للعلم فإن الضفادع أحنها 
بالمكان الأؤل. فا منحيوان نفع العلم فى كشوفه الكثيرة وفى جميع نواحيه أكثر 
سأ نفعته الضفادع. ولولاالضفادعلما كانالفسيولوجيا اليوموجود. وإذاكانت 
الضفادعهى”أيوب “الفسيولوجيا أعنى أنها الحيوانالذى سىءالجرب ٠عاملته!‏ كثر 
من غيره » فلا جدال فى أنها ساهمست | كثر من كل ما عداها من يوان فى أعماله 
ومجده العلمى مساهمة مباشرة»و ينبغى كذلك أن نضيف إلى قائمة الحيوانات الى 
سبق ذ كرها عددا كبيرا من ذات الدم الساخن أو الدم البارد فقارية أوغير فقارية 
أو من ذوات الأهداباتى يمكن استخدامها ف الأبحاث اللخاصة. غير أنالاختلاف 
النوى ليس وحده الفرق الذى تجيئنا به الميوانات الى يخصصها الفسيولوى 
للتجريب » ففيبا كذاك » نظرا لما يحيط بها من ظروف » عد كبير جدا من 
الفروق مهمنا هنا الفحص عنها وامتحانها » لأن فى معرفة هذه الظروف, الفردية 
وتقديرها كل الدقة البيولوجية وصحة التجريب . 
والشرط الأول الذى تجب ملاحظته فى إنشاء التجربة هو أن تكون الأحوال 
. والظروف معروفة من قبل نماءالمعرفة أو محددة تحديدا صميحا حتّى نقكن دائما 
أن نود تت اننا لي اشع بن اتنا اا شبن اراس 7 
قلنا فى غير هذا المكان إن من السبل استيفاء الظرف الأسامى للتج 
ف الكائنات الخامدة وإنه محوط بصعو بات كبيرة حدا فى الكائنات الجة 0 
سوا فى الميوانات ذات الدم الساخن . وليس الأمى فى الواقم مقصورا على 
وجوب حساب التغيرات ف البيئة الكونية امحيطة » بل الواجب كذاك 
أن يحسب حُساب التغيرات ف البيئة العضوية » أعنى فى الخالة الراهنة للكان 
الحيوانى . ونحن مخطئع كثيرا إذا اعتقدنا أنه يكفينا إجراء التجرية فى حيوانين 
من نوع واحد كى تكون فى الظروف التجريبية ذاتها . ففى كل حيواذ 
ظروف فسيولوجية للبيئة الباطنية على قدر عظم من التنوع والتبدل نحدث 
فى وقت معين فروقا هامة جدا من ناحية التجرب بين الحيوانات الي 
من نوع واحد والى لها مظهر خار جى متشابه متطابق » ولعلنى كنت أ كثرين 
غيرى إصرارا على وجوب دراسة هذه الظروف الفسيولوجية الختلفة . إذأبت 
أنها الأساس اللموهرى للفسيولوجيا التجربية . 


لقال دا 

والواقم أنه لا بد من التسلم بأن الظواهى الحيوية فى حيوان ما لا تتبدل إلا 
تبعا لظروف البيئة الباطنية تلك الظروف الدقيقة الحددة . فعلينا إذن الاهتداء 
إلى هذه الظروف اافسيولوجية التجر ببية بدلا من عمل قوائتم بتفسيرات الظواهص 
واستتخراج المتوسطات ثمالقول بأنها تصورالحقيقة»وإلا أدىبنا هذا إلى نتايج» 
مهما تكن قدجاءتنامها إحصاءات صحميحة » ليس لهامن الصحة العامية والحقيقة أ كثر 
ما يكون لما لو قامت على التعنت والاتدم . فإذا نحن أردنا إزالة التنوع البادى 
فى السوائل العضوية باتخاذ التوسطات بلميسع تحليلات البولأوالدم الى أحريت 
حتى فى حيوان من النوع نفسه فستكون اانتيجة الحصول عل ركيب مثالى هذه 
الأخلاط الفضوبة لا ستفق وأنة حالة فسيولوجية محدودة لذلك الميوان .: ولقد 
أبنت أنبول احيوان الصائم يكون ذا تركيب معين ثابت و أن الدم الذى يحرج 
من عضو ما يختاف كل الاختلاف طوطا لخحالة التى عليها العضو من حيث الراحة 
أو العمل وقت تحروجه . فإذا بحثنا عن السكر فى الكيد مثلا ووضعنا ابلمداول 
والكشوف لانعدام السكر أو وجوده » ثم أخذنا المتوسطات لمعرفة النسبة المئوية 
يعدد حرأت وجود السك أو المادة الليكونية فى هذا العضو 5 أمام دم 
لا يعنى شيئاء لأنى ف الواقع فد أبنت أن من الظروف الفسيولوجية ما يكون فيا 
السكر موجودأ “دائم) » ومنها ما لا وجود للسك فيه *” أبدا » , فاذا أردنا الآن 
أن استعرض وجهة النظر الأخرى الى تقول بأن جميع التجارب الى نسفر عن 
وجود السكر الكبدى تجارب جيدة» والىتقول بأن جميع التجاربٍ الى لانصادف 
فيه) سكرا هى تجارب فاسدة » وقعنا فى نوع آآحر من أتليطأ لا يقل خطرا عن 
الأؤل . ولقدوضعتالمبدأ القائل إنه ”ليس ثمة قط نتجربة فاسدة“ فك ل التجارب, 
جيدة فى ظروفها الحددة بحث إن النتائج السلبية تعجز عن ناض النتاجالإيحاببة. 
وسأعود فيا بعد مدا الموضوع اذام . أما الآن فإنى أريد أى ألفت نظر 
المهربين إلى أهمية جعسل الظزوف العضوية دقيقة لأنها » أ قات من قبل ؟ 
الأساس الوحيد للفسيولوجيا التجر ياية والطب التجريي . و يكفينى» فها سوف 
أذكره » أن أجئغ سبعض بيانات لأنه بليغى اختبار هذه الظاروف وبلقصها عقب 
كل تحربة بذاتها » وذلك من وجهات النظر الثلاث الفسيولوجية والبانولوجية 
والعلاجية . 


د لاا هد 


ولا بد فى جميع التجارب على الحيوانات الحية من اعتبار ثلاث مموعات 
من الظروف الفسيولوجية الخاصة بالميوان مستقلة عن الظروف الكوئية العامة» 


والظروف العضوية الأولية لل'نسجة . 


: الظروف التشريحية المعملية‎ )١( 

النشريح هو الفسيولوجيا ألذى لاغناء لماعنه . ولن يصبح المرء قط فسيولوجيا 
متازا إذا لم يكن قد تعمق من قبل فى الدراسات النشريحية وحذق أعمال البضع 
اللطيفة بحيث نستطيع القيامميع التحضيرات الى تقتضمها التجارب الفسيولوجية 
فى معظم الأحيان . والحق أن التشرع الفسيولوج المعمل لم يتأسس بعد » 
فنشرج الزولوجيين المقارن سطحى جدا » غامض كل الغموض » بحيث يعجز 
الفسيولوجى عن أن يجد فيه المعلومات الطبوغرافية الدقيقة التى يحتاج إلا . 
ونشريح الحيوانات الأليفة يقوم به الأطباء الببطريون من ناحية خاصة جدا » 
محصورة كل الحصر» بحيث لا يمكن أن تفيد المجرب فائدة كبيرة . و بذلك يصبح 
الفسيولوجى فى كثير من الأحوال مضطرا إلىأن يقوم بنفسه بالأبحاث النشريحية 
الى يحتاج إليها لإنشماء تجار به . والواقع أنه حين يراد قطع عصب قناة أو وصلها 
أو حقن وعاء ما » فإن من الضرورى جدا العم بالتركيبات التشريحية لأجزاء 
الحيوانالذى تجرى العملية فيه » وذلك حتىيمكن فهم التتاتح الفسيولوجية التجرءية 
ونحديدها نحديدا دقيقا . ومن التجارب مالستحيل فى أنواع حيوانية معيلة ) 
وحسن اختيار الوا ان ذى التكوين النشريىالملاثم هو فى معنم الأحيانالشرط 
الأسامى لنجاح التجربة وحل «شكلة فسيولوجية هامة . وقد تظهرالتكوينات 
ااتشريحية فى بعض الأحيان شذوذا عن القياس المألوف ينبغى العم به كذلك 
كا سبغى العم بالفروق والتغييرات الى تبدو فى حيوان دون آر. ولهذا سوف 
أهم فى سياق هذا الاب بأن أضع دائما نصب عينى وصف أساليب التجرب 
التى #تناول صفات التكوينات التشريحية » وسأبين أن اختلاف الآراء فيا بين 
الفسيولوجبين كثيرا مانثمأ عن اختلافات تشريحية لإيحسب حسابها فىتفسير نتائج 
اتتجرية..ولما لم تكن الحياة إلا حركة مطردة»كانتهنالدتركيبات تش ريحيةخاصة 
بحيوانات معينة قد تبدو لأول وهلة لامعنى لما » أو يظن أنها تفصيلات صغيرة 


0 


تافهة » وتكفى فى الغالب بلعل المظاهى الفسيولوجية تختلف اختلافا تاما » 
ولإيحاد ما نسمى استعدادا ذاتيا من أهم مايمكن . فن ذلك أن فصل العصبين 
الوجهيان ميت فى الحصان فى حين أنه لايحدثالموت فى حيوانات أخرئ قريبة 
جدا من الحصان . 


تيدو الحياةبفعلالمنمبات الحارجية على الأنسجةالحية القابلة للتأثر والتهيج» والى 
ترد الفعل باظهار خواصها الخاصة بها . وليست الظروف الفسيولوجية لياة إلا 
المنببات الفيزيكيميائية الخاصة التىتنفعل لما أنسجة الكائن الية . وسّلاق هذه 
المننبات فى ابلو أو فى البيئة الى نسكنها الحيوان . بيد أننا تعرف أن خواص 
الكو الخارجى العام تثتقل إلى ابلو العضوى الباطنى الذى تلتق فيه جميع الظروف 
الفسيولوجية ليجو االخارجى مضاف إلا عدد آخرغيرها مما يخص البيثة الباطنية , 
و يكفينا هنا أن نتحدث عن الظروف الفيز يكيميائية الرئيسية للبيئة الباطنية الى 
ينبغى أن يوجه لما المجرب ائتباهه » على أنها ليست إلا الظروف الى ينبغى أن 
تظهرها كل بيئة تبدو فبها الحيأة . 


الماء : 


هو الظرف الأول الذى لاغناء عنه لكل مظهر حى ولكل مظهر من مظاص 
الظواهمالفيز يكيميائية وف الإمكانالتفريق ف الييئةالكو ثيةالمارجية بينالحيوانات ٠‏ 
المائيةوالحيوانات الموائية»غي رأن مثلهذاالتفريقغير ممكن للعناصرامستولوجية. 
وبم) أنها غارقة فى البيئة الباطنية فهى مائية عند كل الكائنات اللية» أعنى أنها 
تعيش غارقة فى سوائل عضوية تشم ل كيات كبيرة جدا من الماء وقد تصل لسبة 
الماء فى بعض الأحايين من .4 إلى 44 فى المائة فى السوائل العضوية . فإذا 
قلت نسبة هذا الماء قلة ملحوظة حدثت اضطرابات فسيولوجية خاصة . فتحن 
إذا أزلناالماء الموجود فى الضفادع بتعريضها مدّة طويلة لمواء جا فجداءو بأن 
أدخلنا فى جسمها مواد ذات امتصاص داخل ءال جدا » فقد أنقصنا يذلك 
كية الماء من الدم شاهدنا ظهور ميزات وظواهى تشنجية لاتلبث أن تتوقف 
حال مانعيد للدم نسبته المعتادة من الماء . ونزع الماء نزطا ناما من الكائنات 


(؟) الظروف الفيزيكيميائية لبيئة الباطنية : 


د اال يت 


الحيسة يؤدى فى مع المالات بدون استثناء إلى الموت ف الكائنات الكبيرة 
ذات العناصر المستولوجية اللطيقة. غير أنه من المعروف تماما أن نزع الماء 
من الكائنات الصغيرة الدنيا إنما يوقف الحياة فقط . وتبدو المظاهص الحيوية من 
بعد ذلك عقب عودة الماء الى أنسجتها الذى هو شرط من أ كثر الشروط 
ضرورة لمظاهرها الحيوية لا غناء لما عنه . ومن ذلك حالات استحياء ذوات 
الدوائرو الحييو ينات الدبية البطيئة الحركة (طرد غرادا) وديدان الحبة السوداء 
أوحبة البركة . وثمة طائفة من حالات كون الياة فى التباتات وفى الميوانات 
سيبها نزع الماء منها . 


الحرارة : 


الكونية الخارجية تنندأ الفصول الأر بعة الى لا تقيز ف الواقع إلا بتغرير مظاهس 
الحياة الحيوانية أو النباتية على سطح الأرض. ولا تحدث :لك التغييرات إلا لأن 
البيئة الباطنية أو الحو العضوى للنباتات و بعض الميوانات يتوازن مع ابلق 
الخاربى . فاذا وضعنا ثباتات فى المككات المارة بنعدم الأثزالشتوى . وكزلك 
الثأن فى الحيوانات ذات الدم البارد الى تقضى الشتاء نائمة . أما اميوانات 
ذاتالدم الساخن فاه اتحتفظ إل حد ما بعناصرها العضوية إذاوضعت ف مِكنّ 
حار») فهى لا نسعر بأثر الشتاء. ولماألم يكن لأس فى هذه الحالات إلا مقاومة 
خاصة تقوم بها البيئة الباطنية إذ تتوازن مع درجة حرارة البيئة اللمارجية كان من 
1 لمكن أن تنهار هذه المقاومة قُْ بعص المالات . 
واستطيع الحيوانات ذات الدمالساخن نفسها أنتدفع نفسها فى بعض الظروف 
أو تتردها . وأقمى ما فستطيع الحياأة احهماله من درجات اكرارة هو الدرجة 
الحامسة والسبغين » ولا ينزل الحد الأدنى تحرارة عن الدرجة الى تستطيع أن 
مد فيها السوائل العضوية النبانية أو اليوانية. وفعذلك فقديتغير هذان الحتان 
و .تنؤعان . ودرجة حزارة الحو الباطنى فى البيوانات ذات الدمالساخن تتفاوت 
فى المعتاد من ,رم" إلى ٠:‏ ولا عكن أن تزيد إلى هغ أو .0 أو تنزل عن ١٠‏ 


أو ٠.‏ » دون أن يحدث ذلك اضطرابات فسيولوجية » بل ويحدث الموت 
حين تكون تلك التغيبرات سر بعة . أما فى الحموانات الى تقضى الشتاء دون أن 
ترك فإن اتخفاض درجة الحرارة ‏ الذى رم تدريجيا ‏ قد يتزل إلى | كثرمن 
ذلك مصحو با باختفاء مظاهى احياة اختفاء تدريجاء حتى .يصل إلى سبات عميق ' 
أو إلى حالة من احياة الكامنة التى قد تستمر ف بعض الأحيان فترة طو يله من الزمن 
إذا لم تتغيردرجة الحرارة . 


٠ المواء‎ 

ضرورىلياةجميعالنبا توا لحيوان.فهو موجود إذن فالييئة العضويةالباطنية. 
والفازات الثلاثة الى سكوّن منها المواء الخار حى وهى الأوكسجين والآزوت 
وأوكسيد الكربون ذائية ف السوائل العضوية حيث تننفس العناصر المستولوجية 
مباشرة كالسمك فى الماء , وتوقف الحياة بنزِع الفازات ولا سما الأوكسجين 
هو ماسمدى الموت بالأسفكسيا ( اللحنق ) » وف الكائنات الحية تبادل مستمر 
بين غازات البيئة الباطنية وغازات البيئة الخارجحة . على أن النياتات والحيوانات 

يا نعرف لا تنشايه من ناحية التغييرات الى تحدثها فى البيئة الحيطة . 


٠ الضغط‎ 


موجود ف ابو اللخارجى . ونعرف أن للهواء فى الكائنات المية على سطح . 
الأرض ضغطا يرفع عامود الزثبق إلى ارتفاع 75 مم تقريب) . وتتحرك السوائل 
المغذية فى الحيوانات ذات الدم الساخن تتأثير ضغط أعل من الضغط المؤى 
الحارجى باغ .سم تقريبا. غير أن هذا لايعنى بالضرورة أن العناصرالمستوفوجية 
تحتمل فعلا هذا الضغط . فالواقع أننا لانعرف إلا القليل عن أثر تغير الضغط 
على مظاهى حياة العناصر المستولوجية . غير أننا نعرف أن اياة لابمكن أنتذة 
فى هواء مخلخل جدا لأن غازات المواء لا تقدر على الذو بان فى السوائل المغذية 
فضلا عن أن مايكون منبا ذائيا ينطاق و .تحرر» وهو مانلاحظه حين نضع حيوانا 
صغير| تحت آله تفريغ المواء فإن النازات البِى #رر فى الدم تسد رئقيه . أما 
اليواناتالمفصلية فقد دلت التجارب عل أنها أ كثر مقاومة هذا التذلخلالمواق؛ 
وتعيش الأسماك فى أعماق البحار أحيانا تحت ضغط عظم . 


سس لحان سد 


التكوين الكيميانى : 

للبيئة الكونية أو اللخارجية محيط ثابت» و مكن تمثيله بتركيب الهواء الذى ببق 
واحدا لاتغير » فيا عدأ ما قد يحدث من تغير فى نسبة حار الماءو بعض الظروف 
الكهربائيةوا الأز وتية. والتكو ين الكيميا فى للبيثات الباطنية أوالعضوية | كثرمنذإك. 
تعقدا » و يزيد هذا التعقدكاما ار تق الحيوان نفسه وزاد تعقده . ولقد قلنا إن 
البيئات العضوية مائية دائما » وهى محتفظ مواد ملحية وعضوية محدّدة » تحتفظ 
مها عا » وردود أفعاها ثانمّة - ١‏ ارات انخطاطا 
كالسمك لا تتشرب الماء الذي تنيع ففِه . والعناصر المستولوجية فى البيئة 
العضوية ليوانات العليا شبيبة بذوات أهداب حقيقية» أعنى أنها مزؤدةكزلك 
ببيئة خاصة بها » ليست هى البيئة العضوية العامة . فكزية الدم تكون مشربة 
سائل يحتاف عن السائل الدموى الذى تسبح فيه 5 


(") الظروف العضوية : 

والظروف العضو ية هىالى تتفق د وتطوّر اللتصائص | ليو بة للعناصرالعضوية 
أو مايطرأ عليبا من تبدل . وغخدث تغير مذه الظروف بالضرورة ذافن 
التبديلات العامة من المهم أن نذكر هنا أوصافها الرئيسية . فكذا ارتقت 
الكائنات فى سلم تكو ين البيئة زأد تع مظاص الحاة فمباوزادت لطافة ونساطا. 
بيد أن الاستعداد الاأعراض ببدو فى الوقت نفسه مضاعفا . ويزيد التجريب 
صعوية كا سبق القول كاما زاد تعقد تكو ين البيئة . 

والأنواع الحيوانية والنباتية تفصلها بعضها عن بعض ظروفخاصة تنعها من 
الاختلاط ؛ بمعنى أن عمليات التلقبح والتطعم ونقل الدم لايمكن أن ثم بين مخلوق 
وآخر. وهذهمسائلشائقة هامة.غير أنه من المكن فى رأنى تناولها وردّها إلىفروق 
الخصائص الفيز يك ميائية للبيئة . 

ره الج اماس قع سوم 0 
فسيوأوجية خاصة ا ترجع | سات متفاوية لحن لفن فنا عير عستو اوه 
معينة ولا مها فى ابلمهاز العصى . فن المستطاع إذن العثور فى مختلف الأفراد 


7 ا كا 


من انس الواحد على خصائص فسبولوجية ذا.تعلاقة بتغبيرات معينة فو خواص 
عناصر هستولوجية بذاتها وهو ما نسمى بالأمزة الخاصة . 

والفرد الواحد نفسه غير متشايه فى كل أدوار تطوّره » وهذا يوْدَى إلى وجود 
فروق”تناسب مع السن . فظاهى الحياة بعد الميلاد ضعيفة لاتلبث أن تنشط من . 
بعد ذلك » وتزداد نشاطا حتى تبط وتفتر عند الشيخوخة . 

والمنس والحالة الفسيولوجية للا عضاء التناسلية قد يؤديان إلى نبديلات حميقة 
أحيانا ولاسها فى الكائنات الدنيا » حيث تتباين االمواص الفسيواوجية الصغير 
من الحيوانات الدنيا فى حالات معينة تباينا ناما عن خواص:الميوانات الكاملة 
المزؤدة بالأعضاء التناسلية . 

ويؤدى الانسلاخ إلى تغيرات عضوية تكون أحيانا بليغة» حتى أن التجارب 
التى تجرى على الحيوانات فى مختاف الأحوال لاتؤتى قط إلى نفس الحامج . . 

وكزلك تدى النشتية (سبات الشتاء) إلى فروق عظيمة فى ظواهى الحياة ) 
والعملم ل الضفادع والضفادعالسامة يختلف كل الاختلاف ف الصيف عنه شتاء . 

وحالة ا حضم أو الصيام والصحة أو امرض تؤدى كذلك إلى تغييرات عظيمة 
جدا فىقؤةظواهص الحياة »و بالتالى فى مقاومة اليوانات لتأثير مواد سامة معينة» 
وفى قابليتها لأن صاب بنتلف الأعراض الطفيلية أو الحبيثة السامة . 

والعادات من أقوى اللروف لتغيير الكائن أو تعديله »ا أنها من أه مايلبغى 
الاهتهام به » ولاسهاحين براد تحر يب فعل المواد السامة أو الدوائية علىالكائنات. 

وكزلك تؤدى قامة الحيوانات إلى تعديلات هامة فى قو الظواهى الحيوية » 
فهى فى الحيوانات الصغيرة أقوى منها بوجه عام فى الكبيرة ام ولذلك كا عاحزين 
كل العجز عن أن قيس الظواهى الفسيولوجية بالنسبة إلى وخدة وزن الحيوان . 

وصفوة القول أنه يبين لنا مما أسلفنا مبلغ مايصل إليه التجريب فى الحيوانات 
من تعقد شديد يرجع من غير شك إلى الشروط المتعددة الى بتحتم على الفسيولوجى 
أن براعها . غير أنه يمكن إحكام التجريب و إتقان أساليبه إذا راعينا فى تقدير 
عتلف الشروط ما يجب عمس أعاثة من ييز وترتيب و إذا حاولتا ربط هذه الشروط 


لم0١‏ سد 


الفصل السابع 
فى اختيار الميوانات وف الفائدة التى تعود مل الطب من التجارب 
الى تجرى على أنواع حيوانية مختلفة 


من بين الامتراضرات الى وجهها الأطياء إلى التجر ب اعتراض طبغئى الاهام 
بفحصه جديا لأنه يتضمن الشك فى الفائدة الى تعود عل الفسيولوجيا والطب 
الببشمر: ى من الدراسات التجربية على الميوانات . ولقد قيل إن التجارب ابللارية 
على الكلاب أوالضفادعلاتفيد عند التطبيق إلا الكلاب والضفادع دو نالإفسان» 
لأن للإنسان طببعة فسيولوجية و باثولوجية خاصة به تختلف عن طببعة بقية 
الحيوان. و إن أضيف إلى هذا أنه يكون تلك الدجارب مثرة حقيقة فيا يختص 
بالإنسان لابد من إجرائها على الإنسان أو الميوانات القريبة جدا من الإفمان . 
ولاشك فى أن هذا هو مادفع جالينوس لاختيار القردة وفيزال لاختيار الحنازير 
اتتجريب عليبا »وذلك على اعتبار أنها شبيهة بالإنسان منحيث إنه رةام أكال 
لكل ثىء ٠.‏ واليوم أيضا يختار كثيرون الكلب التتجريب عليه © لا لسهولة 
الحصول عليه سب ء بل لأنهم يحسبون أن التجارب التى تجرى عليه يمكن 
تطبيقها غلى الإنسان سهولة أ كثر من التجارب التى تجرى على الضفدع مثلا 
فا نصيب ملك الآراء من الضحة؟ ما أهمية اختيار الحيوانات على أساس الفائدة 
:الى تعود منها عل الطب ؟ 


وإذا وجهنا نظرنا شطر التطبيق والمارسة الطبيةفليس ثمة شك فى أن التجارب 
الى تجرى على الإنسان أجدى من غيرها على الدوام ول يقل إنسان بكس ذلك 
قط . بعيد أنه مالم تكن القوانين الأخلاقية ولا قوانين الدولة تسمح بأن تجرى 
على الإنسان التجار ب الى تقنضيها مصلحة ألعلم اقتضاء عظيا لا غناءعنه » فقد طالبنا 
فها سبق بالتتجريب على الحيوان . ونحن نضيف الآن إلى هذا أنه لاغناء للطب: 
من الناحية النظرية عن إجراء التجارب فى جميع أنواع اليوان وأنها من الناحية 
العملية المباشرة جليلة النفع له . والواقع أن ئمة كا قلنا هارا من قبل أمرين 
جديرين بالنظروالاعتبار فى ظواهن الياة : هما الخصائص الرئيسية للعناصر 
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الحبوية السامة ‏ ثم الترتييات والتنظهات الميكانيكية البىتحقق الصور التشريحية 
والفسيولوجية االخاصة بكل نوع حيوانى . فن الحيوانات الى يمكن أن يجرى كل 
من الفسيولو بىوالطبيب عابها تجار به منها ما هو أ كثر منغيروصلاحية للدراسات 
المتفرعة عن وجهى النظر هاتين . ونكتنى الآن بأن نقول يصورة مامة ب 
الميوانات ذات الدم البارد والثدبيات الصغيرة أنسب لدراسة الأنسبة لما 
تمتاز به من بطء اختفاء خواص الأنسجة الحية» ولهذا يمكن من إتقان دراستها . 
ومن التجارب ما يحسن فيه اختيار حيوانات معينة » يكون تكو ينبا التشرييحى 
أنسب وأصلح أو تكون قابتها للتأثرمؤثرات معينة أوضم وأخص وسنهم 
فى كل نوع من أنواع البحوث بالإشارة إلى الحيوانات الى يحسن اختيارها . 
فهذا أمى من الأهمية بمكان بحيث يصبح حل مشكلة فسيولوجية أو بائولوجية 
ما » فى معظ الأحيان » نتيجة محرد التوفيق إلى اختيار موضوع التجربة » فتتعجئ 
النتيجة بفضل ذلك أو وأنق . 

وتقوم الفسيولوجيا العامة والبائولوجيا. العامة بالضرورة على أساس درامة 
الأنسجة فى جميع احيوانات »لأن الباثولوجيا العامة الى لافستند استنادا جوهريا 
إلى الاعتبارات المأخوذة عن الباثولوجيا المقارنة لحيوانات فى جميع درجات 
البنية ليست إلا طائفة من التعمهات عن الباثولوجيا البشرية » لا بانولوجيا 
عامة بمعنى الكلية العلمى . وم أن الكائن لا بمكن أن يحبا إلا بتعاون واحدة 
أو أكثر من خصائص عناصره الحبوية » أو بمظاهى لك اللنصائص » فكذلك 
لانستطيع الكائن أن عرض بغير المظاهى الشاذة الخصائص واحد أو أكثر من 
عناصره الحيوية . ولم) كانت طبيعة العناصر الحيوية متشابهة فى جميم 
الكائنات الية فقد خضعت لنص القوانين العضوية » وهىنتطؤر ونحيا وممرض 
وتموت مؤثرات ذات طبيعة واحدة بالضرورة» ولو بدت فى تنظيات ميكانيكية 
متبامنة متنؤعة إلى ما لا نهاية . والسموم والظروف المرضية الى تفعل فعلها 
فعنصر فسيول وى معين طبغى أن تسببه فى نفس الأحوال فىبميعا-ليوانات المزودة 
بهذا العنصر »و إلا لمكن تلك العناصر من طبيعة واحدة.و إذا نحن مضينا فى اعتبار 
العناصر الليوية التّىتتفاعل بصورة متعارضة أومحتلفة بتاثيرالاؤثرات العادية أو 
البائولوجية لهياة ذات طبيعة واحدة» لم يكن فى هذا إنكار للءلم -فسب» بل يكون 
خلطا ف البيولوجيا وتضليلا يعوقانها عن السير والتقدم » لأن الطابع الذى ينبغى أن 
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يكون له ف العم المكانالأؤل وأن يسود غيره هو الطابع اليوى . ولس من شك 
فىأنهذا الطابع الميوى قد ببدىتباينا عظوا فىدرجته وكيفية ظهوره تبعا للاحوال 
الخاصة لبيئات أو الكائنات عملياتها من حيث الصحة أو المرض . والعنامر 
الحيوية الواتضحة أقل فى الكائنات الدنيا منها فى الكائنات العلياء وهذا أ من 
شأنه أن يجعل تلك الكائنات أكثر تعرضا لعوامل الموت والمرض . عل أن. 
فى الحيوانات المتشابهة قمما أو رتبة أو نوما » فروقا دائمة أو عاررة بلبغى أن 
يعرفها الفسيولوجى الطبيب معرفة تامة وأن يفسرها لأنها نكسب الظواه_صورة 
مختلفة اختلافا جوهرياء على الرغم من أن تلك الفروق لا فسئند إلا إلىاختلافات 
خفية جدًا لا نكاد درك . وهذه فى الواقع هه مشكلة العم : أعنى البحث 
عن وحدة طبيعة الفلواه الفسيولوجيةوالباثولوجيةوسط تنؤع مظاهرها الخاصة 
تنوعا لانماية له . فالتجريب فى الحيوان إذن أساس الفسيولوجيا وااباثولوجيا 
المقارنتين. وسنذ كر فيا بعد الأمثال للتدليل على.أهنية ماسبق من الآراء ووجوب 
الاحتفاظ به دائما نصب العينين . 

ويلق التتجريب ف ا-هيوانات العليا الضوء كل يوم على مسائل الفسيولوجيا 
والباثولوجيا الخاصتين الى يمكن نطبيقها فى الناحيةالعامية أعنى عل الصحة أوالطب. 
وفى الإمكان طبعا أن ثقارن دراسات المضم فى الحيوان بنفس الظواهى عند 
الإنسان 5 ودليل ذلك مقارنة ماقام يه بو مون “فى الشا بالكندى من إحداث 
ق الأعصاب الشوكية أو الأعصاب محركة الأو ععة أو الممرر رْة اللاحقة بالخهاز 
السمبتاوى » وكزلك التجارب ف الدورة» يمكن تطبيقها جميعا»وفى كل التواحى على 
الفسيولوجيا والباثولوجيا البشرية. والتجارب الى أجريت على الميوانات» بالمواد 
السامة أو فى ظروف مؤذية »نافعة دا لعلم السموم أو لعا الصحة البشرية . 
ويمكن وكذلك من الناحية العلاجية أن تطبق عل الإنسان البحوث اتى أبررت 
فى المواد الدوائية أو.السامة » لأن آثار هذه المواد م أبنت واحدة فى الإفسان 
والحيوان فياعدا الفروق فى الدرجة . وفى بحوث الفسيولوجيا الباثولوجية 
فى تكوّن اندمال الحلد و إنتاج الصديد»وف كثير غير هذا من يحوث الباثولوجيا 
المقارنة » لستفيد الطب البشرى فائدة مؤكدة من التجارب علىالحيوان . غير 
أنه إلى جانب هذا التقارب الذى أمكن إيجاده بين الإسان والميوانات - 
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طبغى الاعتراف,أنثمة فروقا. فنالناحية 'لفسيولوجية بغ ىإجراء الدراسةالتجر ءية 
لأعضاء الحواس أو الوظائف الخية على الإنسان نفسه » لأنه من ناحية يزعن 
الحيوانات يمواهب حرمت هى منباء ولأن الحيوانات من ناحة أخرى عاحرة عن 
أن نطلعنا بطريقة مباشرة على مالشعر به هن إحساسات. ون نعرف أالإنسان 
يفترق من الناحية البانولوجية عن الدوان: م نعرف أنلايوانات أمراضاطفيلة 
وغير طفيلية لا يصاب بها الإنسان » والعكس بالعكس .ومن تلك الأمسراض 
ما يمكن انتقاله من الإنسان لحيوان ومن الحيوان للإدمان م أن بينها ما لاتقل 
من الواحد إلى الآخحر . هذا إلى أن ثمة بعض ألوان من القابلية الالتهابية للغشاء 
الحاحز أو غيره من الأعضاء الى لانجدها ظاهرة فى الإنسان ظهورها فى الحيوان 
عل اختلاف أنواعه وأقسامه . 

ولكن بدلا من أن تكون هذه الاختلافات سببا للامتناع عنالتجرية والمقارنة 
بين الأبحاث الباثولوجية التى أبريت على الميوانات ومقارتها بالمالات الى 
لوحظت بالإنسان » تصبح رنم تلاك الفروق أسبابا قوية لعكس ذلك . وفى 
أنواع الحيوان الختلفة فروق فى الاستعداد الباثولو جى كثيرة العددجدا وعلىجانب 
من الأهمية عظم . ولقد سبق أن قلت إن بين الحيوانات الأليفة كالمار والكلب 
والحصان أجناسا أو ألوانا لها قابلية فسيولوجية أو بائولوجية خاصة يبأ كل 
الخصوص. فلقد جلت فى هذا المضهار فروقا فردية كثيرا ما كانت بينة واضحة».. 
فدراسةهذه الاختلافاتدراسة نجر ببيةهى وحدها القادرة عل ىتفسير الفروقالفردية 
التى نلاحظها فى الإنسان سواء أ كانذلك فى الأجناس الختلفة أم فى أفراد االهنس 
الواحد وهذا مااسميه الأطباء الاستعدادات أو ”الأمزجة». وهذه الاستعدادات 
بدلا من أن تظل حالات غير محدّدة » تصبح عقب الدراسة التجر ببية حالات 
خاصة لقانون فسيولوجى عام .يضحى بهذه الصورة أساسا عاميا للطب العمل . 

والخلاصة أن نتائج التجارب الخارية على المدوانات من الناحية الفسيولوجية 
والعلاجية لا تصلح إلا حين يمكن تطبيقها على الطب النظرى . غير أنى أظن أن 
الطب العملى بغير “لك الدراسة المقارنة على الحيوان عاجز أبدا عن أن ينطيم بطابع 
فلسفيا جديدا لكنه صصحبح من الناحية العلمية فى هذه المناسبة قال ” لولا الحميوان 
لزاد فهم طبيعة الإنسان صعوية على صعوية “ . 
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الفصل الثسامن 
فى مقارية الحيوانات والتجردب المقارن 

٠‏ التجريب فى الميوانات » ولا سما العليا منها » شديد التعقد تخوطه عقبات 
كثيرة لا »كن حصرها . منها ما هو متوقع ومنها ما هؤغير متوقع » إذا شئنا أن 
نتجنهها وجب علينا أن فسير ف التجر د يب بغاية الحذر والاحتراس .ذلك أننالا فستطيع 
أن نصل بالتجريب إلى إبعزاء الكا,. ن التى ريد العمل عليها وكشفها إلا بإحداث 
إتلاف كير واضطرابات مباشرة أو غير مباشرة محجب نتائ التجربة أو تغيرها 
أو تفسدها وتهدمها . وهذه الصعو بات الحقيقية جدا هى التى شاءت بالحطأ 
الأبحاث التجر ببية التى أحريت.عل الكائنات اللية وزودت بامجج أولئك الذين 
يشتقصونمن قيمة ة التجر.ب. بيد أن العم لم يكن ليتقدّم لو اعتقدنا أن فى مقدورنا 
نبذ الطرق العلمية لما فها من ثتقص وقصور ؛ فى الوقت الذى طبغى.فيه العمل 
على كالما و إتقانما . ولا يقتصر إتقان التجريب الفسيولوجى على تحسين الأدوات 
والأساليب المصطنعة ف المعامل.فْسْب» بل هو سمل كذلك استخدام”التجريب 
المقارن“عل اللخصوص استخداما قياسيا حنن التنظم والقواعد . 

ولقد قلنا فى غير هذا المكان ( صفحة 4ه ) إنه يطبنى ألا تخلط بين البرهان 
العكبى والتجرب المقارن , فالبرهان العكبى لاير البتة إلى أسباب اللخطأ الى 
بمكن أن تلتق فى ملاحظة واقعة ما . من حيث متها وانطباقها على المعقول أو 
2 0 رعنذا به . لأن المفروض أن هذه الأسباب أقدتجنبت ؛ وهو 
بدن الظاهرة 26 القرمبة» فليس البرهان العكى إذن إلا تأليفا للتحقق من صمة 
التحليل أو تحليلا التحقق منصمة التأليف . 
٠‏ أما التجريب المقارث فهو عل المكس لاتناول إلانسجيل الواقعة وفن تحر برها 
منالظروف الملاهسة أو من ظواهى أنعرى قد تكون ممتلطة بها . على أنالتتجريب 
المقارن هو فى المقيقة غير الذى أسماه الفلاسفة طريقة الاختلاف . فالمجرب 
حين يواجه ظواهى معقدة ناشئة عن خواص مجتمعة لأجسام ممتلفة » 
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سير بالتغباير أعنى أنه يفصل بالتشالى كل جسم » واحدا فواحدا » ثم يرئ 
بالمغايرة كل ما يخص كلا منها فى الظاهرة جملة . بيد أن طريقة الكشف 
هذه تفترض أصرير:. : العلم بعدد الأجسام التى تشترك فى إحداث 
الفااهرة فى #وعهاء» ثم تسل بأن الأجسام لا تتمد قط بصورة تخلط بين أفعالحا 
ونحدث ابسا فى 'نيجتها الانسجامية النهائية وحاصلها . ولا سهل تطبيق الثغاير 
فى الفسيولوجيا إلا نادرا » ذلك بأننا ماحزون فى معفلم الأحوال عن ادعاء | 
بيع الأجسام » وكل الظروف الى تدشل ضهن تعبير طائفة من الظواهس» وبأن 
أعضاء اسم الأتلفة قد يحل الواحد منها محل الآحر فى الظواهى التى كان بعطما 
مشتركا فها بينها » وتحفى إلى حد ما طتج من استفصال جز معين و إزالته . و إفى 
أفترض مثلا أننا شللنا كل اسلسم جحزء! سفزء! و بالتتالى» أى أنناشلانا كل مسرة عضلة 
واحدة » فإن الاضطراب الذى تحدثه العضلة المشلولة تحل محله وتصاحهالعضلات 
انجاورة » ونصل ف النهاية إلى استنتاج أن كل غضلة بعينها قليلة الشأن فى حركات 
اسم . ولقد أحسنوا التعبير ءغ.# سبب هذا الخطأ حين قازنوه :ما يحدث 
للجرب الذى رفع الطؤب الذى يقوم أساسا لعمودما الواحدة :لوالأنخرى . إنه 
يرى فى الواقع أن رفع الطوبة الواحدة فى المرة الواحدة لا تسيب اهيار العمود. 
وريضل إلى أن الستتتيج منطقيا ‏ و إن يكن استنتاجا خاطا ‏ أنه لا نفع لأيةواحدة 
بمفردها فى سند العمود . أما التجريب المقارن فيئفق وفكرة أاخرى فيرف له 
تماما. لأنه يربى إلى أن يجعل من أكثرالبحوث تعقدا وحدة لسيطة) و ينتج عنه 
إزالة جميع أسباب اللخطا جملة » المعروف منها وغيرالمعروف . 

والظواهى الفسيولوجية شديدة التعقد بحيث لا يمكن قط التجريب نذىء من 
الدقة على الميوانات المية » اذا كان لابد من تحديد ميغ التغييرات والتعديلات 
المكن إحدائها فى الكائن الذى نجرب فيه . غير أننا يكفينا لسن الحظ أن نعزل 

الظاهرة الواحدة الى نفحصها بمساعدة التجريب المقارن عن كل ما يختلط مها ثما 
٠‏ قد يحيط بها . وفى وسع التجريب المقارنأن صل إلىهذا الفرض بأن يدخل على 
مثل هذا الكائن الذى يفيد فى المقارنة » جميع التبديلات والتعديلات التجرببية 
خلا واحدة » هى الى يريد تحريرها وإطلاقها . 

واذا أردنا أن نعرف مشلا ما ينتج عر# فصل أو استئصال عضو بعيد 
القرار » بتعذر الوصول اليه دون إصابة كثير غيره من الأعضاء التجاورة له » 
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تعرضنا بالضرورة إلى الخلط ف النتيجة الإمالية بين ما هو خاص بالإصابات 
الناشئة عن العمل الخراحى » وما هو خاص ماما بفصل واستئصال العضو الذى 
نريد الحم على وظيفته الفسيولوجية . والوسيلة الوحيدة لتجنب الخطأ هى فى 
مزاولة نفس العمية على حيوان مشابه دورب فصل العضو الذى نجرب فيه 
أو استتصاله . حينئذ نجد إنفسنا أمام حيوانين #اشابه جميع_ظروفهما العجريية 
إلا واحدا » هواستئصال العضو الذى يضحى أثره حيتئذ متحررا طلقا » باديا 
ف الفروق الى نلاحظها. يبن كل من الحيوانين . والتجرربب المقارن قاعدة عامة 
مطلقة فىالطب التجربى» وهو يطبق فى جميع حالات البحث الختلفة» سواء أردنا 
معرفة الآثار التى تحدثها بشتى العوامل المؤثرة فى نظام الحم الى » أو أردنا معرفة 
الدور الفسيولوجى لختلف أجزاء المسم بتهارب التشري على الخسم الى . 


وقد بمكن إحراء التجربب المقارن أحمانا فىحيوانات هن نفس النوع فى ظروف 
منشامهة ما أمكن ذلك . أو يكون من الواجب إجراؤه فى نفس ال يوان . فاذا 
كان التجريب فى حيوانيزن وجب كا قلنا وضع اليوانين المتشابهين فى نفس 
الظروف ماعدا واحداءهو الذىنريد مقارنته. وهذا يفتر ض أن ا ليوانينالمقارنين 
متشاهان تشامها يكفى لأن يكون الفرق الذى نسجله عقب التجربة مما يتعذر 
إماقه بفرق خاص ببنيتهما ذاتها » فإذا أريد التجريب على الأعضاء أو الأنسجة 
ذات اللخصائص الثابتة السبلة الآييز» أمكن الاكتفاء بالمقارنة بين حيوانين من 
نوع واحد . أما إن كان المراد عل العكس المقارئة بين الخصائص المتحركة 
اللطيفة فقد وجب حينئذ أن تكون المقارنة فى حيوان واحد بعينه سواء أكانت 
الواجب العمل فى نفس اللحظة وفى آن واحد فى أحزاء متشابهة من الفرد ذاته . 
والواقع أن الفروق بزيد إدراكها صعوية كلما زادت الظواهى المراد دراستها 
سرد ودقة . وما من حيوان تمكن مقارنته مقارنة مطلقة بحيوان آخخر » فضلا 
عن أن حيوانا ما بعينه لا تمكن مقارنته بنفسه فى الحظات الختلفة الى نفحصه 
فها» سواء أكات ذلك لوجوده فى.ظروف مختلفة أو نظرا لأن بنيته قد 
أضحت أقل حساسية إذ استطاعت أن تألفت النادة الى أعطيتها أو العملية الى 
أجزيت علها . ٠‏ 


الفصل الناسع 
وفى المتوسطات والإحصاء 


نضيف إلى ما تقدّم أننا قد نضطر أحيانا إلى السير بالتجريب المقارن فى غير 
الميوان » لأرب أسباب اللحطأ قد تتلاق كذلك ف الأدوات الى نستخدمها 

وسأكتنى هنا بالإشارة الى مبد! التجريب المقارن وتعريف ذلك المبد] وهو 
إلى هذا سوف نو نضجه و يكل كلما حانت فى هذا لقاب الفرصة المناسبة . 
وسأضرب فى هذه المقدمة الأمثال الصاحة لبيان أهمية التجريب المقارن الذى 
هو الأساس الصحيح الطب التجرى . وسيكونمن السبل أن نيرهن على أن جميع 
الأخطاء التجردية تقريب) تنشأ عن إهمالنا الحم على الوقائع حك مقارنا » 
أو عن اعتقادنا بأن حالات معينة يمكن مقارتتها ؛ فى حين أنها فى الحقيقة مما 
تتعذر مقارنته . 

وقياس الظواهى أساسى فى العلوم التجربدية مادام التحديد الكى المعاول 
بالنسبة لعلة معينة هو الذى ينث قانون الظواهى . فإذا نحن أردنا فى البيولوجيا 
الاهنداء إلى قوانين اليأة وجب علينا ألا تكتفى بملاحظة الظواهر الحيوية 
وتسجيلها دون أن نثبت عدديا علاقات الشدة الموجودة فيها تلك الظواهس بعضها 

وتطبيق الزياضيات هذه الصورة على الظواهى الطبيعية هو ا هدف الذى ربى 
إليه جميع العلوم »لأنمنطوق قانونالظواه ينبغى دابما أن يكون رياضيا . ولا بد 
لهذا من أن كون الكيات المعاومة الخاضعة لساب نتايج لواقعات ثم نحايلها 
تحليلا كافيا بحيث يمكن التأ كد من أننا نعرف ظروف الظواهرالى تريد أننساوى 
بينها معرفة تامة . وق رأنى أن هذا اللون من الحاولات سابق لأوانه فى معظظم 
ظواه_احياة» نظرا لأن تلك الظواهى من شدة التعقيد بحيث نبغى-. إلى جانب 
بعض ما نعرف من ظروفها ‏ ألا تكتفى بالافتراض» بل يتبثى التيقن من وجود 


جع حال م 


طائفة من الظروف الأخرى لا نزال نجهلها كل المهل. وأعتقد أن أنجع الوسائل 
الواجب اْحَادَها الآن فى الفسيولوجيا والطب هو العنل للكشف عن وقائم 
جديدة» بدلا من أن تحاول أن نساوىيين الى يعرفها العلم و دسيطر عليها . ولست 
بهذا منتقصا قط من قيمة التطبيق الرياضى ف الظواهى البيولوجية » لأنه دون 
غيره هو الذى سوف يعمل فيها بعد على تكوين العلم . ولكنى أرى أن المساواة 
العامة مسستحيلة الآن مادام من الؤاجب أن سبق الدراسة ” الكيفية» الظواهس 
دراستها و الكية » 1 

وكثيرا ما حاول الفيزيقيون والكيميائيون أن يردوا إلى الحساب الظواهس 
الفيزيكيميائية للكائنات الية . فبين الأقدمين والحدثين من كار الفيزيقبين من 
أراد إنشاء مبادئ الميكانيكا احيوانية وقوانين الإحصاء الكيميائى لهيوانات وعل 
لزغ من أن تقدم العلوم الفيزيكيميائية قد مكن من تناول حل هذه المسائل اليوم 
أ كثر مته فى أى زمان مغى»فإنه يبدو لي أنه من المستحيلمع ذلك الوصول إلى 
متئج صيحة لأنالأس س الفسيو لوجية تعوزنا لتأبند >ميع هذه الأرقام والسابات. 
وف الإمكانندون ررب إيحاد بيان مما دستبلكه كائن حى من الأغذية وما يفرزه» 
غير أن هذا لا يكون إلا مجرد نتائج إحصائية لا قدرة لما على إلقاء الضوء على 
الظواهى الدقيقة جدا للتغذية عند الكائنات اللية . ويكون هذا الموقف - م 
قال أحد الكيميائيين المولنديين - شييها بموقف من يريد أن يحى ما يحدث 
٠‏ فببيت ما بالنظرإلى ما يدخ لمن الباب وما يحرج من المدخنة. وف الإمكان تحديد 
أقصى حدّى التغذية تحديد! ححا » بيد أننا وإن أردنا من بعد ذلك تفسير الوسيط 
الذى يفصلها وجدنا أنفسنا فى مجهول يخاق الخيال أ كير أجزائه » وما لساعد 
الخيال فى هذا املق ما للاأرقام من قابلية عظمى لى تستخدمٌ سهولة فائقة 
فى ندعم محتلف الفروض . ولقد حاولت أنا من خمسة وعشرين عاما حين بدأت 
حيانى الفسيولوجية ‏ وأظتى فى هذا كنت أحد الأوائل ‏ أقول إن حاولت 
أن أنفذ بالتجريب إلىالبيئة الباطنية للكائن ى أمتبع ‏ تجر ببيا وخطوة نفطوة ‏ 
جميغ أدوار تحول المواد الى تفسرها الكيمياء تفسيرا نظريا .وكنت أندُوع التعبارب 
إذذاك ى أبحث عن كيفية استبلاك السكر والكثن الى » والسكومسن. أحسن 
الأصول الغذائية تحديد! . غير أن تجاربى » بدلا من أن تمدنى إلى ما كنت 
الشدامن العم باستهلاك السكرع اتهت بى إلى أن السكريتكون فى ابهسم بصورة 


سد لم؟ له 
ا بح ا ال قار ود فى هذا اوتاه 0 


تولد كثيرا بى المدات الأخرى 6/ مانزال نجهلها والبى لا مسبلها الكبائيون 
فى معادلاتهم الإحصائية سيب هذا المهل . 


وليست المعلومات الكيميائية. أو دقة الحساب هو ما يعوز الإحصاءاتٍ 
الكيميائية لفياة أوما بعوز معتلف التقديرات العددية الى تتناول هأ الفلواهى 
الفسيواوجية » وإنما تعوزها الأسس الفسيولوجية الى تكون فى معفم الأحيان 
خاطئة » لجرد أنها ناقصة » وننتتبى من بعد ذلك إلى الحطأ بالسهولة نفسسها 
إذ نبدل من تلك الننيجة التجر ببية الناقصة “ثم ثم نقم الاستدلالات دون التحقق 
فى كل خطوة من صة استنباطات التفكير. وسأضرب الأمثلة لتلك المسابات 
الى أنتقص م[ .قدرهاء متناولا إياها فى كتب | كن للا مع ذلك فى نفنى كل 
الاحترام . فقد اشر بدر وشميت7١1١)‏ ( من مدينة دوربات ) فى عام ١8601‏ 
أمحانا هامة جدا عن ١‏ نم والتغذية . وتحتوى أبحاثهما على #وعة كثيرة منالمواد 
الأولية المتازة» فير أن نتائج حساباتهما فى رأبى مقتحمة وخاطية فى الغالب. من 
ذلك أنهما أخذاكلبا وزنه ١١‏ ك.ج ووضعا فىقناة الغدة اللعاسية الموجودة تحت 
الفك أنبوية فسيل منها الإفراز -فصلوا فى ساعة على ٠46ره‏ جراما من اللعاب . 
فاستنتجوا من هذا أن إفراز الغدتين بغى أن يكون ١١,٠8١‏ جراما » ثم وضعا 
من بعد ذلك أنبوية أنخرى فى قناة إحدى الغدتين التكفيتين ننفس الميوان 
وحصلا فى ساعة على ٠.‏ 4لارمم حراما من اللعاب» وهو ما معناه أن الفدتين تفرزان 
فى ساعة ١٠ر١‏ جراماء ثم ثم أضافا إلى هذا أنه إذا أريد تطبيق هذه الأرقام على 
الإنسان لم يكن بد من أن نقرر أن الإفسان إذ يبلغ وزنه أربعة أضعاف وزن 
الكاب المذكور أى4ه ك.ج2 فعلى هذا علخ ما يفرزه الإنسان من غدده اللعاية 
الموجودة تحت الفك ع بحراما من اللعاب فى الساعة»أى ل لكرج فاليوم. 
أما الغدد التكفية فتفرز فى الساعة ٠‏ حراما أى باد 1 ع دالو » وهذا 
يعنى أن الغدد اللعابية فى الإنان البالغ تفرز ‏ بعد التخفيض إلى النصف - 5 

١ 1‏ ك.ج من اللعاب فى كل ؟ ساعة 


)١١(‏ بالأتصسطمق هت ملاظ 


7 ل 0 


ولس صحيحا فى هذا كا شعر بذاك المؤلفان نفسهما ‏ إلا أمى واحد 
لا غير » ذلك هو النتيجة الأولى الى حصلا علها فى الكلب. أما جميع المسابات 
الى استنبطاها من بعد ذلك فيا خلا هذا فقائمة على أسس خاطئة فاسدة 

أو مشكوك فببا . فليس من الصحة فى شىء أن نضاعف ما تلتجه إحدى الغدد 
حتى نحصل على ما تنتجه اثنتان منهاء لأننا نعم فى الفسيولوجيا أن الغدد المزدوجة 
تفرز بالتناوب » وأنه حين تكثر الواحدة من الإفراز يقل إفراز الأخرى. هذا إلى أن 
هناك غددا أتحرىالى جنب الغدتين اللعا بيتين تحت الفكين والغدتين التكفيتين كثيرا 
لميأت ذكره . ثم إنه من الخطأ الاعتقاد بأننا نمحصل على مقدار ما يرج من 
فى الميوان فى 4+ ساعة إذا نحن ضاعفناغ؟ مرة ما تفرزه الغدة من لعاب ساعة 
وأحدة » والواقع أن الإفراز اللعابى متقطع بشكل وام ولايحدث إلا وقت 
الأكل والتبيج » أما فيا عدا ذلك من الأوقات فالإفراز منعدم أو قليل جدا . 
هذا إلى أن كية اللعاب التى حصل علبا الجربان من الغدد اللعابية الى أحريت 
فا التجرية ليست كية مطلقة » فقدكان ممكما أن تكون عدما لولم مبيج الجر بان 
الغثاء الخاطى الفمى » أو أن تزيد كثيرا أو تنقص لو استعملا مهيجا آخر أقوى 
أو أضعف من الكل . 1 

أما تطبيق الحسابات السابق ذكرها على الإنسان فأس مشكوك في دكذلك » 
فلو ضوعفت كية اللعاب المفرزة تبعا لوزن الغدد اللعابية لكان الحاصل أقرب. 
لكنى لا أسل بإمكان حسابكية اللعاب على أساس وزن ابخسم كله حملة واحدة 
وتقدير ظاهرة ما على أساس وزن ابلسم يبدولى خاطا كل الخطأ حين نضمن 
ذلك أنسجة من كل نوع غرريبة عن إنتاج الظاهرة الى نمجرى حسابها . 

ولقد جاء المؤلفان ف ابلزء الخاص بالتغذية من كابهما ,تارب هامة جدأ هى 
فى رأى من أ كثر التجارب حاجة إلى بذل مهد والأناة والصير . فلقد وضعا 
من وجهة نظر التحلل الأولى ‏ بيانا يكل ما تتناوله إحدى القطط وأخرجته 
برازا فى ثمانية أيام تناولت فهها غذاء»و ١4‏ يوما قضتها صائمة. خير أن تلك القطة 
وجدت فى ظروف فسيولوجية كانا يجهلانها » فقد كانت حبل فوضعت صفغارها 
فى اليوم السابع عشر من التجربة » وهنا اعتبر الجر بان الصغار من المواد الخارجة 
برازا وأسقطاها من الحساب على أنها رد وزن فاقد . وفى رأى أنه _شغى ندير 
هذه التفسيرات حين يكون الأهى خاصا يتحديد ظواهى لما مثل هذا التعقد . 


7 ل 0 

وصفوة القول أنى أرى أنه إذا كانت الأرقام متفقة والحقيقة » فى أعمال 
الإحصاء الكيميائية هذه المطبقة على ظواهس ا ياة» فإن ذلك لايكون إلا من قبيل 
0 أولأن حس انجرين دراحيات 00 انع ذلك أدر 
القسيولوجياءوإغاهو أمرنسى فقط لتطبيقه فى | لال ةالراهنة ) وذلك لتعقدظواصي 
الحياة . وإنى سعيد على أى حال إذ أستطيع هنا أن أستند إلى رأى أقدر الفيزيقيين 
0 فمثلهذه المسائل .فر ليو ور بزيه]16186 نا 5[ اهلع م1ق حتهما 
الشائق عن التنفس., يقولان لمناسبة الحسابات الى استخدمت 0 1 
ا الميوانية ما ياتى: “لا نشك فى أن الحرارة الميوانية التجة ” بأكوريا “ 
عن التفاعلات الكيميائية الى تحدث فى وع الكائن الى » ولكننا نظن أن 
الظاهرة من التعقيدبحيث لا فستطيع حسايها تبما لكية الأوكسجين المستبلكة 
والمواد التى تحزن بالتنفس مكونة على العموم من الكربون أو الإدروجين أو 
الأزوت أو الأوكسجين شسب متعددة فى الغالب . فاذا انعدمت تماما بالتنفس 
ساعد ما فيب) من أوكسجين على تكوين الماء وحامض الكربونيك . وتختلف 
الحرارة الى تنطلق إذ ذاك اختلافا حتميا عن تلك الى ينتجها احتراق الكربون 
والإدروجين المفروض أنبهما فى حالة انطلاق . وهذه المواد لا تفنى فناء ناما © 
فبعضها يتحول إلى مواد أنحرى تلعب أدوارا خاصة فى النظام الحيوانى أو ترج 
مع مواد الإخراج الأخرى فى حالة مواد كثيرة النأ كسد (بولينا حامض يولى)» 
فى جميع هذه التحولات وف تمثيل المواد الى نحدث فى الأعضاء يحدث انطلاق 
الحرارة أو امتصاصها . غير أنه واضم أن الظواهى من التعقد بحيث يقل اححتال 
الوصول يوما إلى إخضاعها للحساب.و إنه لمن قبيل المصادفة ونساوق الحوادث 
ما حدث من أن الحرارة التى كان يطلقها الحيوان فى تجارب لاثوازية ودولويج 
ودييريه جاءت مساوية تقربا للكيات الى تنطلق م رن احتراق الكربون 
الموجود فى حامضص الك يونيك النانيج 2 والأشروجين الذى د بوساطة 
افتراض غير قائم على أساس » مادمنا نسم بأن مقدار الأوكسجين المستبلك الى 
لا يوجد فى حامض الكربونيك قد أفاد فى تحو يل هذا الأوكسجين إلى ماء» 

يضاف إلى هذا أن ظواهى الكائن الى الفيزيكيميائية لاتزال اليوم عللىتعقدها 
حيث تتعذر الإحاطة بها فى #وعهابغيرالفروض. و يلبغى للوصول إلى حل صحيح 


زلف 


لدعو لس 


مثل هذه المشا كل المنشعية أن نبدأ بتحليل كل ما هو خاص من هذه التفاعلات 
المعقدة وتفكيكهابالتتجريب إلى مسائل نسيطة واضحة. ولقد قت أن فعلا ببعض 
الحاولات فى هذا السبيل التحليل » بأن أظهرت أنه بدلا من الإحاطة عسألة التغذية 
جملة ينبنى البدء أول الأمى ,تحديد طبيعة الظواهى الفيزيكيميائية التى تحدث 
فىعضومكؤٌ نَ من نسبج معين » كالعضلة مثلا أوغدة أوعصب.و إن من الضرورى 
فى الوقت نفسه اعتبار الحالة التى عيبا العضو آنئذ من حيث أنه يقوم بوظيفته 
أو يكون:فى حالة سكون . ولقد أظهرت إلى هذا أننا قادرون على أن ننظم طوعا 
لرضبننا حالة الراحة أو القيام بالوظيفة لعضو ما بمساعدة أغصابه » بل إننا قادرون 


التغذية بأ كلها وعمل إحصاء كيميانى قائم على أساس متين » أعنى على دراسة 
الواقعات الفسيولوجية الدقيقة الكاملة المكن مقارتها . 

وثمة صورة أخرى لنطبيق الرياضيات على البيولوجيا يكثر استعاللما وهى 
استخدام المتوسطات أو الإحصاءات الى تؤدى ف الفسيولوجيا والطب ًا 
إلى الخطأ .و لهذا أسباب عدةءغيز أن | كثرما يتعثريه تطبيق المساب عل الظواه 
بينها . واستخدام ” المتوسطات “ فى الفسيولوجيا وفى الطب لا يكسب التاتج 
فالأغلب إلادقة فاسدة بما هدم من طابع الظواهى الفسيولوجية . وف الإمكان 
أن تميز من وجهة نظرنا عدة أنواع من المتوسطات » فنها الفيزيقية والكيميائية 
والفسولوحجية . فإذا لاحظنا مثلا عدد ضر بات النبض وشدة الضغط الدموى 
بالتذيذبات الحادثة فى آله قياس الدم أثناء نهار بطوله » وأخذنا متوسط جميع 
هذه الأرقام للحصول على الضغط الحقيق أو المتوسط أو لمعرفة العدد المقيق 
أو المتوسط لدقات القلب» كا أمام أرقام خاطئة كل الحطأ. فالواقع أن النبض 
ينقص عددا وشدة فى الصيام ويزيد أثناء الحضم أو بتأثير مؤثرات أخرى من 
مؤثرات الحركة أو الراحة. وكل هذه الميزات الببولوجبة للظاهرة تختفى ف المتوسط, 
ونحن نستخدم كذلك المتوسطات الكيميائية فى مع الأحيان ؛ فإذا معنا بول 
إنسان خلال 76 ساعة ومزجناه جميعا لتحصل على تحليل البول المتوسط » كا ى 
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الحقيقة أمام نحايل بول لا وجود له » لأن البول قبلتناول ثىء ما صباحا يحتلف 
عن أثناء ا حضم .وكلهذه الفروق تختفى ف المزيي. ومن أروع ماحدث منهذا القبيل 
ما قام به أحد الفسيولوجيين إذ أخذ البول المجتمع فى إحدى محطات السكك 
الحديدية التى بمر مها ناس كثيرون من بميع الأمم معتقدا أنه قادر بهذه الوسيلة 
عل أنيحص لعل تحليل البول”المتوسط” الأور بى . وثمة إلى جانب هذه المتوسطات 
الفيز يكيميائية تلك المتوسطات الفسيولوجية أو ما تمكن تسميته بالأوصاف 
المتوسطة للظواهى » وهذه أيضا | كثر فسادا . وما أشبه هذا يعمل طبيب جمع 
عددا كبيرا من الملاحظات االخاصة عرنل ‏ مض ما » ثم وضع بعد ذلك 
وصفا متوسطا بميع الأعراض التى لوحظت فى الحالات اللخاصة . 
إن وصفه هذا لن يكوف له ف الطبيعة وجود مطلقا . وكذلك الثأن 
فى الفسيولوجيا » حيث لا يذبغى وضع الأوصاف المتوسطة للتجارب » أن 
العلل المبحيحة للظواهى محتنى فى هذه المتوسطات . ولا بد حين تعاب تجارب 
معقدة متغيرة » من دراسة مختلف ظروفها ثم الإشارة إلى أأكل التجارب على أنها 
نموذج يصور داما واقمة صصحبحة . فينبنى إذن نبذ المتوسطات فى الحالات 
التى تناولناها فواسبق » وذلك لأنها تخلط حين تريد المع والتوحيد»وتوقم فاتخطأ 
حين تردد اتبسيط . ولا مكن تطبيق المتوسطات. إلا إذا استخرجت من ؟يات 
عددية قليلة التغير » ومتصلة بحالات محدّدة تحديدا تاما ونسيطة كل البساطة . 

و إنى أعود هنا إلى التنبيه إلى أن رد الظواهى الفسيولوجية إلى وزن الحيوان 
ملء بما لا عدد له من أسباب اللخطأ. وهذه الطريقة نستخدمها الفسيولوجيون 
كثيرا فى دراسة ظواه التغذية من زمنمعين» (انظر ص ١64١)»فهم‏ يلاحظون 
مثلا ما نستبلكه حيوان ما من الأوكسيجين أو من طعام ما فى يوم واحد » ثم 
بقسمون ذلك على وزن الحيوان و نستنتجونمن هذا استهلاك الغذاء أوالأوكسيجين 
بنسبة وزن الحيوان . وف الإمكان كذلك تطبيق هذه الطريقة لتعبييب 
فعل المواد السامة أو الدوائية ©» فيسمم حيوان مجرعة محدّدة من الإستر يكنين 
أو الكورار» وتقسم كي ةالسمالمعطاة علروزن| كسم ممصو لعل أنية الم لكلوواحد. 
ولا بد لتحرى الصحة ف التجاربالتى ذكرناها الآن» مناستخدام الحساب »لاطبقا 
لوزن جسم الحيوان جملة» يللوزن الدم والعنصر الذى يفعلالسم فيه فعله. و إلا 
لم تكن من أن نستخاص من تلك البيانات أى قانون مباشر . غير أنه تتبق بعد 
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ذلك ظروف أخرى طبنى كذلك اعتبارها فى التجريب » وتختلف باختلاف السن 
والقامة 0 » تلك هى دائما الظروف الفسيولوجية التى طبغى 
فى هذه الإحراءات أن يكون ا المقام الأقل على كل حال . وصفوة التول أنه 
كان من المكن أن يكون تطبيق الأرقام بأاوانه مفيدا لو أنالظروف الفسيواوجية 
كانت صحيحة التحديد . فتحديد الظاروف هذا هو ما بطبغى أن يحصر الفسيولوبى 
والطييب جهودهها الآن فبه . و.طبغى أؤلا تحديد ظروف كل ظاهرة تحديدا 
صحيحا» فهذه هى الدقة البيولوجية الفعلية »و بغير هذه الدراسة الأولى تتصبحالأرقام 
جميعها خاطثة» و يزيد مبلغ ما فيها من اتخطأ بما تقدم من أرقام تخدع وتفرض 
نفسها مالا من مظهر الصحة المزيف . 

أما ” الإحصاء “ فإنهم يجعلون له فى الطب دورا هاماء فهو إذن من المسائل 
الطبية التى يحب مفصها. فأول شرط لاستخدام الإحصاء هو أنيكون الوقائع الى 
نطبقه عليها قد لوحظت ملاحظة صحيحة» حى يمكن ردها إلى وحدات نستطاع 
مقارتتها فها بينها . وهو ما لا .تحقق فى الطب فى معظٍ الأحايين . وكل الذين 
يعرفون المستشفيات يعامون أسباب اللخطأ الفاحشة الى طبعت بطابعها البيانات 
الى 'تفذ أساسا للإحصاء . فكثيرا ما تركت تنسمية الأمراض للصادفة سواء 
أكان السبب فى ذاك غموض النشخيص أم كان السبب تسجيل الموت دون أن 
يعار أية أضية عامية بأن يكون الذى حجله طالبا لم ير المريض أو شخصا من 
الإدارة غربيا عن الطب. فلا يمكن فىهذه الخالة أن يكون ثمة إحصاء باثولوبى 
صالح صلاح الإحصاءات القائمة على نتائج جمموا المحصى بنفسه . عل أنه من 
المستحيل فى هذه الحالة نفسها أن بتشابه مريضان كل المشابهة فالسن 
والحنس والمزاج وطائفة من الظروف الأخرى تأنى دائما بفروق يندا عنبا أن 
يصبح المتوسط أو العلاقة الى تستنج من مقارنة الوقائع » مشكوكا فهما وعرضة 
للنقاش واالمدال . غير أنى عاحز عن النسلم » ولو افتراضا » بأن الوقائع قادرة 
على أن تكون مطلقة ثابتة يمككن مقارتها فى الإحصاء . فلايد بالضرورة من 
أن تختلف بعض النقط لأنه بغير هذا يؤدى الإحصاء إلى نتبجة علسة مطلقة » 
فى حين أنه لايعطى إلا ”* احتتالا “ لا” يقينا “. و إنى أعترف بأنى لا أفهم السر 
فى قسمية التائج الى يمكن استخلاصها من الإحصاء قوانين . ذلك لأن القانون 
العادى فى رأبى لا يمكن أن يقوم إلا على يقين وعلى حتمية مطلقة لاعلى احّال . 


17# سدم 


ومن الخروج عن موضوعى أن أنوه فى جميع التفسيرات الى يمكن إعطاؤها عن 
قيمة طرائق الإحصاء القائمة على حساب الاحمالات.غير أنى معذلك لامندوحة 
لى هنا عزن إبداء رأنى فى تطبيق الإحصاء على العلوم الفسيولوجية عامة 
والطب خاصة . 

ولابد من الاعتراف فى كل العلوم بنوعين منالظواهى» الواحدة علنها محددة“ 
فعلا فى حين أن الأتحرى غلتها لا تزال ”غير محددة “. ولا يمكن تطبيق الإحصاء 
فيا بتعلق بالظواهالمحددة علتهاء بل كل مانعمله فىهذه السبيلعبث.فاذاتم نحديد 
ظروف التجرية لم يعد للإحصاءات مجال. فلن تحاول مثلا جمع الحالات فىسبيل العلم 
بعدد المرات الى بتكن فبها الماء من الأوكسجين والأيدروجين » أولاعم بعدد 
المرات التَيحدث فهما شال العضلات الى يصل اليها العصب الورك إذا تمن قطعنا ٠‏ 
هذا العصب. ذلك أن الآثار نحدث دائمابلا استثناءو بصورة حتمية »لأذعلةالظاهرة 
محددة محديدا ححا . فالإحصاء إذن ممكن حين تشمل الظاهرة ظروفا لم تحدد 
بعد. عل أن الذى يجب أن تعرفه هو أننا لا نلجأ إلى الإحصاء إلا لتعذر غيره من 
وسائل البحث » إذ أن الإحصاء فى رأبى نستحيل عليه بيان الحقيقة العلمية 
أو أرب يكون طريقة علمية نهائية . ولقد قام بعض الجريين - م سنرى 
بها قام غيرم تتهارب أخرى وجدوا فيها أن نفس تلك الحذور حساسة . ومن 
الواضم أن هاتين الحالتين من المكن موازاتهما إلى أقصى حد . فالعملية واحدة 
وقد أجريت بنفس الأسلوب وعلى حيوانات بعيتها وعلل نفس ابلذور الشوكية . 
فهل كان شبغى اعتبار ا حالتين الإيجاية والسلبية والقول,أنالقانونيقر رأناالحذور 
الأماية حساسة بنسبة وم الى ٠٠١‏ مثلا ؟ أوكان يلبغى التسلم » طوعا لنظرية 
ما شسموئه بقانون الأعداد الكبرى » إننا نصل فى عدد عظم جدا من التجارب 
إلى أن امذور حساسة فى عدد من الخالات مساو لعدد الخالات الى تكون فيها 
عديمة! مس » او أن الأ سكا نكذلك لكان إذن مضحكا ويفا لأن ثمة بلا شك علة 
الحذور حساسة مرة»وعلة أنخحرى تجعلها غير حساسة مرة أتحرى » وهذه العلة هى 
تجعل ما شذبثى نحديده . ولقد بحثت أنا عنها حتى اهتديت إليها وأستطيع القول 
الآن إن الحذو ر الشوكة الأمامية #حساسة دائما“ فى ظروف معينة » ” وغير 
حساسة دائما» فى ظروف أنخرى محددة كذلك . 
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وسأضرب. مثلا آئى أنذته عن الحراحة : فلقد قام أحد كار الخراحين 
يعمليات قطع بأسلوب واحد. ثم وضع بيانا إحصائيا عن حالات الموت وحالات 
الشفاء »واستخلص من إحصائياته أن قانون الوفيات فى هذه العملية هو بنسبة 
1: ه وهذا التقريرفى رأنى لا معنى له عاميا على الإطلاق» فليس فيه أى يقين 
للقيام بأية عملية جديدة » لأننا لا نعرف هل هر الواجب أن تكون المالة 
الحديدة من بين حاللات الشفاء أو الموت. أما ما طبغى فى الحقيقة عمله بدلا من 
جمع الوقائع جمعا اتفاقيا فهو تونى الدقة فى دراستها وكذاك دراسة كل واحدة 
منها فى حتميتها الخاصة بها . فيذبغى فص حالات الموت بعناية كبيرة » وبحاولة 
اهتداء إلى علة الحوادث الميتة. فإذا عرفنا عن يقين عله الشفاء وعلة الموت ملكا 
زمام الشفاء فى حالات معينة بالتحديد. ولا يجوز فى الحقيقة التسلم بأن الحالات 
التى كاتت نتائجها مغايرة كانت شبههة بالأخرئى منكل الوجوه. فلا بد فى الواقع منعلة 
للوت عند الذين ماتوا » لم تكن بالطبع موجودة عند الذين شفوا . وهذا الثىء 
هو ما يذبغى نحديده» وحينئذ يمكن العمل على هذه الظواهى أو تعرفها أو الكون 
بها . وحينئذ فقط تكون قد بلغنا اللتمية العلمية التى لا نبلفها بالإحصاءات » 
تلك .الإحصاءات الى لم تفدنا فى أى يوم شيئا من العم بطبيعة الظواهس . 
وسأطبق كذلك ما قلته الآن على كل الإحصاءات الى مع لمعرفة كفاية ألوان 
معينة من العلاج فى شفاء الأماض . فضلا عن أننا لا نستطيع تعداد الأمىاض 
الى ذسفى وحدها على الرغم من العلاج 04 فالإحصاء لا يفيدنا شيئا من العلم بكيفية 
فعل الدواء أو بكيفية الشغاء عند أولفك الذين كان يمكن أن يكون للعلاج فيهم 
ولقد قبل إن تساوق الحوادث قد يكون له دور هام فى أسباب خطأ 
الإحصاءات بحيث لا يلبثى الاستتتاج إلا طوعا للارقام الكبيرة . بيد أنه ليس 
للطبيب شأن بما سمى ” قانون الأرقام الكبيرة “» هذا القانون الذى هو طبقا 
لمأ قاله أحد كار الرياضيين دائما إذا طبق بصفة عامة لكنه قد يخطيع فى حالات 
حزئية خاصة » وهو يعن ى أن قانون الأرقامالكبيرة لايؤدى إلى العم بحالة خاصة ما » 
فواجب الطبيب إذن أن يعرف هل سيشنى مسريضه» والبحث عن امتمية العلمية 
وحده هو الذى يمكن أن يبديه إلى تلك المعرفة . ولست أرى أن الاستناد إلى 
ب الإحصاءات يِوْدّى إلى علم عمل دقيق . فالواقع أن نتائج الإحصاءات - حتى 
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الإحصاءات التى تؤدى المهاالأرقامالكبيرةتشير إلى أنالقانون نذيجة التعو يض 
النائئ من تعدد التغييرات الى تنتاب الظاهرة » بيد أن هذا التعويض مادام غير 
محدود فن المستحيل أن يفيدنا شيئا من العلم عن حالة خاصة ما » وذلك يامتراف 
الرياضيين أنفسهم » لأنهم سامون بأنه لو حرجت الكرة المراء مسين هسرة متتالية 
لم يكن معنىهذا أن الفرصة لن ناح للكرة البييضاء لخروج ف المرة الحادية واتلمسين:. 

فلا يمكن إذن أن يولد الإحصاء إلا العلوم الظنية » وهو لا ينتج قط العلوم الفعالة 
التجر بية» أعنى العلوم الى تنظ الظواهس طوعا لقوانين محدودة. فنحن لا نمحصل 
من الإحصاءات الى معها عن حالة معينة إلا على افتراض تتفاوت درجة احّاله 
لاعلى أمس يقينى مطلق أو أمى محدّد كل التحديد..وليس من شك أن الإحصاء قد 
هدى حدس الطبيب » وهو هذا يفيده. فلست أرفض إذن استخدام الإحصاءات 
فى الطب » ولكنىأنتقد القناعة.با دون السير إلى مابعدها» م أرفضالاعتقاد بأن 
الإحصاء يذبغى أن بتخذ أساسا للعلم الطى . وهذه الفكرة االخاطئة هى الى تمل 
عددا منالأطباء علىالظن بأنالطب لامكن إلا أن يكون ظنياء و ستتتجون من 
ذلك أنالطبيب فنان طبغى أنستعين بعبقريته ولباقته الطبية على قص الحالات 
الفردية من حيث تعيين شروطها . وهذه هىالأفكار المضادة للعلم الى شبنى أن 
تقوم فى وجهها بكل قؤتناء لأنها هى الى تعين على بقاء الطب فى دياجير ابلهالة 
التى يعمه فيها من زمن طو يل . وقد بدأت جميع العلوم ظنية بالضرورة. ولا يزال 
بكل منها اليوم نواح ظنية»ولست أتكرأن الطب يكاد يكون ظنيا فى كل ناحية 
من نواحيه » لكنى أريد فقط أن أقول إن العلم العصرى ينبغى أن يعمل جاهدا 
لخروج مر هذه الخالة المؤقتة التى لاتكون حالة علمية نهائية سواء فىالطب 
أو فغيره منالعلوم .ولا بد منانقضاء زمن للوصول إلى اخالة العامية فى الطب» 
وهو أمى ليس نسيرا فى الطب » وهو فيه أصعب منه فى غيره من العلوم نظرا 
لتعقد الظواهس . غير أنالطبيب العالم يريد أن يحدّد فىالطب كل مالم يحدّد بعد » 
كا هو شأن العلوم الأخرى . فالإحصاءات لا تطبق إذن إلا على الحالات الى 
لم تحدّد بعد فباعلة الظاهرة الملحوظة »ومن رأنى أنالإحصاء فىمثلهذهالأحوال 
لا يفيد إلا فىتوجيه الملاحظ نحو البحمشعن تلك العلةغير امحدّدة دو نأن يوصل إلى 
قانون حقيق فعلا. و إنى أصر علىهذه النقطة لأن كثيرا من الأطباءيثقون بالإحصاء 
ثقة كبرى و يعتقدون أنه حين يكون قاتما على واقعات لوحظت ملاحظة حسنة 
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يمكن أنسهدى إلى العلم بقانون الظواهى. ولقد قلت فيا سبق إن الوقائع لايمكن أن 
يتشابه قط مشاءبة مطلقة» ومن هنا لميكن الإحصاء إلا تعدادا غيرعللمى لمجموعة 
من الملاحظات. وصفوة القول أنالطب إذا استند إلىالإحصاء لامكن قط أن 
يكون إلا علما ظنيا . وهو لا يصبح علما حقيقيا صحيحا أعنى عاما يقينيا إلا إذا 
استند إلى اختمية التجرببية.والواقع أنه يكنى أنتبدو ظاهرة ما مرة على صورة 
معينة للتسلم بأنها - فى مثل نفس هذه الظروف- ينبثى أنتبدو دائما بنفس 
الهيئة والصورة . فإذا اختلفت فى مظاهرها كان معنى ذلك أن الظروف قد 
اختلفت وتغيرت . ولكن ليس ثمة قانون .دون حتمية » فليس ثمة إلا الحتمية 
التجربية الى لا مكن بغيرها أن يكون للعلم وجود . و ببدو أن الأطباء عامة 
يعتقدون بوجود قوانين فى الطب مطاطة غير محتدة » وهذه آراء خاطئة طبغى 
القضاء عليها إذا أريد تشييد صرح الطب العامى . فإلطب حتّا ‏ من حيث هو 

قوانين دقيقة محدّدة مشتقة منالمقياسالتجرى الذى استقت منه قوانين 
كل العلوم. وسوف أخصص كانبى هذا لتبذب هذه الآراء.ولقد أسيته “مبادئ 
الطب التجرى “كك أبين أن فكرتى ليست إلا تطبيقا لمبادئ الطريقة التجريبية 
فى الطب» حتى يصبح علما صميحا قائما على امتمية التجرربية بدلا منبقائه علما 
ظنيا مستندا إلى الإحصاء . فالواقع أنالعلم الى قد يقوم على اللاحتمية أما العلم 
التجربى فلا نسلم إلا بظواهى محدّدة أو من المكن تحديدها . 

والمتمية فى التجرية تعطى وحدها القانون المطلق . ومن عرف القانون 
الصحبح لم يعد حرا فى التنبؤ بالظاهرة بصورة أحرى» لكن الحتمية فى الإحصاء 
تترك للفكرة لونا مس الحرية امحدّدة بالأرقام نفسها » وهذا هو الذى مكن العلماء 
من أن يقولوا فى هذا المعنى إن الحزية تبدإ حيث تنتتهى الحتمية . ولكن مى 
زادت اللاحتمية لم يعد الإحصاء قادرا على إدراكها وحيسها فى حدود التغيير 
وحينئذ تمخرجمن العلم لأن ”المصادفة » »أو العلة الخافية أي كانت بهى الى نضطر 
إلى استدعائمها لتدبير الظواهى . ولا شك فى أننا لن نبتدى قط إلى حتمية مطلقة 
فى كل ثىء » و إلا مجز الإاسان عن أن يعيش . غير أن الفوز العقل للإنسان 
هو فى إنقاص اللاحتمية وقع سلطانها كاما سطا على الحتمية » وذلك بالاستعانة 
بالطريقة التجردبية . وهذا وحده يحب أن يرضى طموحه لأنه بهذه الوسيلة 
دون غيرها «بسط سلطانه على الطبيعة و يزيد من شأنه على هس الأيام 1 
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الفصل العاشر 
كل عم تحر نستازم معملا » يلجأ اليه العالم محاولا أن يفهمفيه بوساطة 
التحليل التجرى الظواهى التىلاحظها ف الطبيعة .والمريض هو بلاشك موضوع 
الدراسة الطبية و يكون المستشفى إذن أول ميدان لللاحظة . 
غير أن الملاحظة الإكلينيكية و إن أفادت الطب فى العم بصورة الأمراض 
وسيرها © لا تكفيه لفهم طبيعتها . فلا يد له من التفاذ إلى ياطن الجسم 
والبحث عن الأحزاء المصاية فوظائفها . وهذا هو السبب فى أننا قد بادرنا بأن 


دراسة جميع الظروف الفيزيكيميائية الى تدخل باعتبار أنها عناصر ضرورية 
للظاهى الو ية»”سوية كانت أومرضية” . وهذه الإشارة البسيطة تجعلنا تحمس 
فعلا أن المعمل الفسيولوبجى للطبيب يطيغى أن يكون أ كثر المعامل تعقيدا لأنه 
يجرب ىُْ ظواهص الحاة الى هى أ كثر الظواهص الطبعية تعقيدا". 
ويمكن كزلك اعتار الماكتيات حزءا من معملالعالم والطييب المجرب بشرط 
أن يقرأ ما فباكى يطلع على ملاحظات منسبقوه وعلى تجار مهم ونظرياتهم ولكى 
يتمكن من التحقق من صعتها تحققا واقعيا فعليا » لا ليجد فى الكتب آراء جاهزة: 
غنيهعن العمل وعن مواصاة بحث الظواه الطبيعية .ولقدكان التفقه الفاسداتلخاطئ 
ولابزال عقبة من أكر العقبات فىسبيل تقدّمالعلوم التجر بيةفهذا التفقه الخاطئ 
هو الذى يجعل مرجع الرجال مكان مرجع الوقائع. وقف العم عند آراء جالينوس 
قرونا عدة دون أنيرؤ إنسان عل التعرض لما . وكانت وطأة الحرافات العامية 
شديدة إلى حد جعل معاصرى مونديى وثيزال 21١‏ يعتيرونهما بحق منانجددين 


)١(‏ وزووغ؟ نك أمأمصراذ 


يال 6 


الانقلاسين لأنهما عارضا لأولصية جالينوسوقارنا بين آرائه وآرائهما بالرجوع 
إلى التشرع . والحقيقة أن مزاولةالتفقه العامى شبغى أن تكون على هذه الصورة» 
فينبغى دائما أن تصحبها بحوث نقد معمولة على الطبيعة للبرهنة على صحة الوقائم 
الى بين أندينا والح على الآراء التى لناقشها . و بهذه الصورة يصبح العلم» وهو 
ستقدّم »أ كثر بساطة ونقاء» وذلكبواسطةنقدنجر بى طيب بدلا من أن ستعثر نيبش 
وتميع الوقائع والآراء المتعددة الى بعجز عنتبين صحيحيها من خاطتها . و إنى.أخرج 
أو الفلسفية»ور بما أنيحت لى الفرصة فغيرهذا المكانلأ بي نآرائى هذا الموضوع. 
أما الآن فأ كتفى بأن أقول إن جميع تلك الأخطاء أساسها فى رأى الخلط الدائم 
ين المنتتجات الأدبية أو الفنية ومنتتجات العلم» وبين التقد الفنى والنقد العللى 
وبين تاري العلم وتاريم الإنسان . 

والمتجات الأدبية والفنية لا تمرم قط . بمعنى أنها تعبيرات عن عواطف غير 
قابله للتغي ركالطبيعة البشرية »وف الإمكان أننضيف إلى ذلك أن الأفكارالفلسفية 
تصور أطاح الذهن البشرى الى لا يختص بها عصر دون غيره . فثئمة إذن. 
مصلحة كبرى فى البحث عما تركه لنا أولئك الأقدمون لأنهم من هذه الناحية 
أيضا جديرون بأن ننسج على منوالم . غير أن العلم الذى يصور ما تعامه الإنسان 
غير ثابت فى تعبيره» فهو يتنوع و يكم ل كلما زادت المعرفة المكتسبة . والعم اليوم 
أصل بالضرورة مأ كان بالأمس » فليس من داع قط للبحث فيا ترك الأؤلون 
مم قد يزيد من ثراء العم الحديث . فنظريات هؤلاء هى بالضرورة خاطئة 
مادامت لاتشمل الحقائق المكتشفة بعد ذلك الوقت ولايمكن أن تكون ذات 
فائدة حقيقية للعلوم الحالِة 5 وكل عم تجررى عاجز إذن عن التقدم مالم سر 
إلى الأمام وتابع عمله فى المستقبل . ومن العبث أن نعتقد أن واجينا البحث 
عنه فدراسة الكتب الى أورثنا الماضى إياها » وليس ف الإمكان أن نعثر 
هناك على تارعم الذهن البشرى الذى هو ثىء مالف لما كل الخالفة . 

وما من شك فى أن من واجبنا معرفة ما نسمى بالأدب العلمى ومعرفة ماعمله 
السابقون . أما التقد العامىإذا كان أدبيا فلا يمكن أنيكون له أئ نفع للعم . فالواقم 
أنه إذا لم يكن من الضرو رى أنتكون شاعى! أوفنانا ىتفكن من اكع ل عمل أدبى 
أوفنى » إن الأمس لايختلن كذلك ف العلوم انتجر ببية. فلن بمكنك الك عل مذ كرات 


د ا | عضا 


فى الكيمياءمالم تكن كيميائيا أوعلى مذ كرة فى الفسيولوجيا مالمتكن فسيولوجيا: و إذا 
كان الأهس أص الحم ص رأى علمى دونآخحرعتلف عنه»نإنه لايكنى أن تكون 
فسيولوجيا متدكنا أو مترجما قديرا بل لا بد على الحصوص من أن تكونم كا جدا 
7 العلم الفنى» بل ,طبغى فوقذلك أن تكون ممتازا وأء تاذا فى هذا العلم وقادرا عل 
التجررب بنفسك وأقدرممنتناق شآراءهم. ولقد ناقشت فها مضىمسألة لشريحية 
خاصة بالاتصالات الحادثة بن_ العصب الرئُوى المعدى والعفنب الشوق: 
وكانت لكل من وليس وسكار با وبيشوف""ننفى هذا الموضوع آراء تحتافٌ عن 
آرانى بل وستعارض معها . فلو أن متفقها تعرض لهذا لكان كل عمله محصورا 
فى الإتيان هذه الآراء الختلفة بمقابلة الأصول بعناية ودقة إلى حد ما » غير أن 
هذالم يكن يحل المسألة"العلمية . وكان الواجب إذن اصطناع التشريح وتحسين 
وسائله حى يمكن تتبع الاتصالات العصبية على صورة أفضل 4 ومقايله وصف 
كل مشرح سأ هو موجود فى الطبيعة» وهذا ما عملته أنا فوجدت أن اختلاف 
المؤلفيننشأ م نأنهم لم يحصروا العصبين فى نفس المناطق . ومن هنا كان التشريح 
وقد سيربه بعيدا هو الذى تمكن من تفسير الاختلافات التشريحية . فلست أ 
إذن أن ف الإمكان أن يوجد ف العلوم رجال.تخصصون ف النقدكايحدث ف الآداب 
والفنون » فالنقد فى كل علِم» ى تكون له الفائدة المرجوة حقا » يتبغى أن يقوم 
به العلماء أنفسهم وأ كابر الأساتذة . 
وثمة غلطة أنخرى كثيرة الذيوع وهى اخلط بين تاري الرجال وتارح علم ما . 
فالتطور المنطق والتعليمى لعلم تجري ما لا يمثله قط التارع الزمنى للرجال الذين 
اشتغلوا به . على أنه لابد مناستثناء العلوم الرياضية والفلكية . غير أنهذا لايجوز 
أن يكون بالنسبة إلى العلومالتجر بدية الفيزيقية والكيميائية وللطب على الخصوص. 
فقد خلق الطب من الحاجة ما قال يليقى #1فاع89 أعنى منذ اليومالذى وجد فيه 
حس .دض وأسعفوه وحاولوا شفاءه . ووجد الطب علىهذا فىمهده علما مطبقاممزوجا 
بالدين وعواطف الرحمة الى يحسما الناس بعضهم لبعض . ولكن هل كان للطب 
وجود من حيث هو عم ؟ طبعا لا . فلقد كان الأمس مانا أحمى تعاقب قرونا 
تزيده الملاحظات ثروة وكأنها من قبيل المصادفة.. والملاحظات والأبحاث قام 
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حت جد 


مهأ الناس ففجهات متنائية »ونشأات الفسيولوجيا والباثوا ب يا وعم العلاجعلى أنبا 
علوم مقيزة الواحد عن الآ خر وهذااخطأ . والبوم فقط نستطيع أن تمثل الطب العامى 
التجرنىوتراه عبارة عن اندماج وجهات النظر النلاث هذه فىوجهةواحدة نقط . 


ووجهة النظر التجرببية هى تو يج العم الذى نضج . لأنه .لا ينبغى أن مخطى 
فالعلم الصحبح لايوجد إلاحين يصل الإنسان إلى 0 بظواهى الطبيعة والسيادة 
عليه . والوقوف على وجود الأجسام والظواهى الطبيعية أو تصتيفها لايكؤن 
العلم الكامل أبدا . والعلم الصحيح يعمل و يفسر أسس قدرته » ففى هذا طابعه 
وفهذا غررضه . ومنالضرورىهنا أنأبين فكلى. فكثيرا ماسمعت بعض الأطباء 
يقولون إن الفسيولوجيا أى تفسير ظواهى الخياة » سواء فى الكالة الفسولوجية 
أو الخالة البانولوجية » ليست إلا زا من الطب »لأ نالطب هو معرفة الأمىاض 
معرفة عامة » 5 إنى معت بعض الزولوجيين يقولون إن الفسيولوجيا أى تفسير 
ظواه احياةفى جميع تنوعاتها ليست إلا شعبة أو فرعاخاصا للزولوجيا ءلأنالزولوجبا 
هى معرفة الحيوانات معرفةعامةو بهذا 0 العام بطبقات الأأرض والءالم 
بالمعادن أنيقو ل [ذالفيزيقا والكيمياء ليستا إلا شعبتين من اللحيواوجيا والمترلوجيا 
اللتين تستملان على معرفة الأرض والحيوانات ععوفة عامة . وثمة خطأ أو على 
الأقلسوء فهم يطبغىتفسيره . فلايد أولا من أننعرف أنْجميع أقسامعلومنالاوجود 
لمان الطبيعة و إنما قسمها الذهن لنقصه وعبزه إلى ففات من الظواهص 
0 كى يحسن فهمها بدراسة صفاتها أو خواصها من نواح ووجهات نظر 
خاصة . وهر هنا كان المسم الواحد درس من الوجهات المعدنية 
001 والباثولوجية والفيزيقية والكميائية الم » فى حين أن الطبيعة 
فى الواقع لاتعرف الكيمياء أوالفيزيقا أو الزولوجيا أو الفسيولوجيا أوالبانولوجيا ؛ 
فليس فبها إلا أجسام يجب أن كرتب أصتافاء وأقسام وظواص يجب أن تعرف . 
فالعم الذى يمكن الإنسان منتحليل الظواهى وتدبيرها تحر يديا لابد أن يكون | كثر 
العلوم تقدما وأصعبها منالا . ويحب يطبيعة الحال أن يكون آنحرهاإنشاء وتكوينا . 
بيد أنه لايجوز لهذا اعتباره مجرد شعبة من العلوم التىسبقته . وعلىهذا لم يكن من ابلهائز 
النظر إلىفساليولوجيا التىهى م نأرق علوم الكائنات الحية وأ كثرها صعوبةعلى أنها 
شعبةمن الطب أو الزولوجياء 5!أنعامى الفيزيقا والكيمياء ليسامن شع ب الحيولوجبا 
أو المترولوجيا . ذا كأن الكيمياء والفيزيتنا هما العلمان المعدنيان الفعالان اللذان 
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الستطيع مهما الإنسان السيادة على ظواهى الأجسام الخامدة. والفسيولوجيا هى العلم 
الحبوى الفعال الذى سيتمكن الإنسان بمعونته منالتأثير فى الحيوانا ت والإنسان 
سواء أ كان ذلك فى اخالة السوية أم فى الخالة المرضية . ولو أن طبيبا اعتقد أنه 
عرف الأعساض لأنه سماها وصنفها ووصفها لكان واها أ كبر الوهم » م أن 
الزولوجى أو ءالم النبات يكونان واهمين لو أنهما اعتقدا أنهما يعرفان الحيوانات 
والنباتات لأمهما أطلقا عليها أسماء وفهرساها وفككا أحزاءها ووضعاها فىمتحف 
بعد أزملاها بالقش وجهزاها وجغفاها. فلن يعرف الطبيب الأمراض إلا حين 
يستطيع العملعليها عقليا وتجرربيا» م أن الزولوجى ان يعرف اليوانات الاحين 
يفسرظواهرها المروية و بنظمها . والخلاصة أنه لاطبغى أن تخدعنا نفس أعمالنا . 
أليس من ابخائز أن لاتكسب تصنيفاتنا وتقسياتنا العامة أية قيمة مطلقة» سواء 
أ كان ذلك فى الكتب أم فى امجامع ؟ وأولئك الذين يخرجون عن الأوضاع هم 
الجددون . والذين يتشبثون بها تشبثا أعمى يعترضون تقدم العم و يقاومونه . 
وتطؤر المعارف البشرية نفسه يقضى أن تكون العلوم التجر سِة هدفنا وأن يفقد 
ما سبقها من علوم التقسم والتصنيف أهميته كاما نمت العلوم الجر بدية ونضجت 
ونهذبت . و ,طبع الذهن البشرى منهج المنطق والضرورة فى البحث عن الحقيقة 
العامية» وهو يلاحظ الوقائع ويقربها واستنبط منها معارف يثبتها بالتجربة 'ى 
يصل إلى فروض أو حقائق تتزايد تعميا » ولا يد فى هذا العمل المتعاقب 
من أن يعرف العالم ما قام به السابقون وأن براعى أهميته . بيد أنه تبغى أن 
يعرف تمام المعرفة أن كل ذلك ليس سندا لستعين به فى التقدم من بعد ذلك» 
وأن جميع الحقائق العامية الحديدة ليست فدراسة الماضىو إماهى ف دراسات 
جديدة على الطبيعة » أعنى فى المعامل . والمراجع العلمية المفيدة هى على | :لخصوص 
الكتب العلمية للاأعمال الحديثة التى تتبع التقدمالعلدى . وكذلك لا يتبغى أن يدفم 
مها إلى الأمام أ كثر من اللازم لأنها تجحفف الذهن وتخنق الابتكار والاتداع 
والطرافة العلمية . وما الفائدة م نيش النظريات الى علاها المدأ 
أوالملاحظات الى عمات فى غياب وسائلالتحقيق المناسبة؟ لاشك أنه قد يكون 
شائقا معرفة الأخطاء الى مس بها الذهن البشرى فى تطوّرها » غير أن هذا وقت 
ضائع لاءلم الصحيح» وأظن أنه لابد من التبكير فى توجيه ذهن التلاميذ نحو العلم 
التجر بى الفعال» وذلك بإفهامهم أنه سَطوّر فى المعامل بدلا من ركهم يعتقدون 


اح لآم هه 


أنه موجود فى الكتب وفى تفسير ما كتبه الأقدمون . ونحن نعرف من التاريم 
عقن هذه الطريقة الكلامية . ول تبلغ العلوم ما بلغته م نتقدم إلا حين أحل الناس 
محل مرجع الكتب وسلطانهاء سلطانالوقائع امحددة فى الطببعقومجعها بمعونة 
وسائل التجريب الرايدة إتقانا وكالا . ومن | كبر ميزات بيكن أنه جاهى بهذه 
الحقيقية عاليا. أما أنا فن رأنى أن فى إرجاع الطب اليوم إلى هذه التعليقات المتأخرة 
القديمة تأخيرا له وعودة به لطر يقةالمدرسيين» فى حين أن فى توجيه الطب نحو المعامل 
ودراسات الأمراض دراسة تليلية تجرربيةسيرا لهفى الطريق القويم للتقدم الحقيق 
الصحيح » أعنى نحو إنشاء صرح عم طبى تجحرى » وهذا عندى عقيدة عميقة 
أعمل دائم على إظهارها ونشرها سواء فى دروسى ومحاضراتى أو فى أعمالى . 

لبغى إذن أن يكون المعمل الفسيولوعى الآن المكان الذى تجتمع فيه كل 
دراسات الطب العلمى . غير أنه لا بد هنا من أن أبين ما أعنى منعا البس . 
فالمستشفي أو بالأحرى صالة المرضى ليست معمل الطبيب كا يعتقد الكثيرون 
غالباء فليس هوا قلنا منقبل إلاميدان ملاحظته» ففيه يطبغى أن تقوممالسمونه 
“العيادة» أى تمنام مايمكن [تمنامه من دراسة المرض سر رالمرض. و يبدأ الطب 
بالضرورةبالعيادة ما دام أنها هى الى تحدد غرض الطب وتعينه » أعنى المشكلة 
الطبية » غير أن العيادة و إن كانت أولى دراسات الطبيب ليست أساس الطب 
العلمى » بل أساسه هو الفسيولوجيا »لأنها هى الى يطبغى أن تمدّابتفسيرالظواه 
المرضية » وذلك بإظهار الصلات الموجودة بينها وبين الخالة السوية . 

وان يكون ئمة قط عَلم طبى ما دمنا نفصل تفسير ظواهى الخياة فى الحالة 
الباثولوجية عن تفسير ظواهرها فى الحالة السوية . 

فى هذا إذن تتحصر المشكلة الطبية حقيقة » فهو الأساس الذى سوف يقوم 
عليه الطب العامى الحديث . والطب التجريى كا نزى لا يستبعد طب الملاحظة 
الإكلينيى » بلهو على المكس لايجىء الابعده» لكنه ينثوع علما أرقو بالتالى أوسع 
وأعم . وثرى أن الطبيب الذى يقصر نشاطه على الملإحظات الاتفاقية 
والذى لا يخرج من مستشفاه أبدا يعتبر أن الطب يحبس نفس هكله هناك » وأنه 
ميزعن الفسيولوجيا الى لا شعر بالحاجة اليبا . أما العالم فلا يعرف طبا مستقلا 
أو فسيولوجيا مستقلة . فليس ثمة إلا ءلم حياة »ليس ثمة إلا ظواهس|لياة يذبغى 
تفسيرها فى الخالة الباثولوجية والخالة الفسيولوجية على السواء . ونحن إذ ندخل 


١‏ د م#ة! لد 
هذه الفكة الأساسية وهذا الفهم العام للطب ف أذهان الشباب نجعلهم ببدأون 
دراساتهم الطبية عارفين أن العلوم الفيزيكيميائية التى لا بد من تعلمها أدوات 
تعينهم على تحليل ظواهى الحياة فى الحالة السوية والباثولوجية . وهم إذ يختلفون 
إلى المستشفغى والمدرجات والمعامل يفهمون فى «مبولة الصلة العامة التى تصل 
ما بين العلوم الطبية بدلا من تعامها على أنها قطع معارف منفصلة ليس فيا بينها 
أية صلة أو علاقة , 


وصفوة القول أن أعتبر المستشنى وحده مدخل الطب العلمى لأنه أقل ميدان 
لللاحظة طبنى أن بدخله الطبيب . أما المعمل فهو الحراب اقيق للعلم الطى » 
ففيه وحده نبحث عن تفسيرات احياة فى الخال السوية أو فى الخالة الباثولوجية 
بمعونة وسائل التحليل التجرمية . ولست أنوى هنا أن أشغل نفمى بالحزء 
الإ كاينيكى للطب فأظنه معروفا وسائرا فى طريق الكل فى المستشفيات بوسائل 
التشخيص الحديدة الى ما تفتأ الفيزيقا والكمياء تقدمانها للشتغلين بأعراض 
الأمناض ودلائلها. وأظنأن الطب لا ينتهى فى المستشفى؟ يعتقد الكثيرون» 
بل هو فى الواقع يبدأ هناك» والطبيب الذى يغار على سمعته العلمية يحب عليهبعد 
على فهم مالاحظه على مرضاه سواء فيا تعلق بسير الأمراض أو بفعل الأدوية» 
أحاث العلم الطبى الصحبح . وكل طبيب عالم يحب أن يكون له إذن معمل 
فسيولوجى » وهذا المعمل مقصود به على االخصوص أن يععلى الأطباء قواعد 
التعجريب ومبادثه الى يتبغى أن توجهه فى دراسة الطب التجريى أعنى فىالدراسة 
التحليلية أو التجريبية للأمراض . وتكون مبادئ الطب التجربى إذن مجرد 
مبادئ للتحليل التجري مطبقة على ظواهى الحياة السوية أو المرضية . 


ول تعد العلوم البيولوجية تحث عن طريقها » فهى بعد إن تذيذيت بطبيعتها ' 
المعقدة زمنا أطول مما احتاجت إليه العلوم الأخرى الأسط ف النواحى الفاسفية 
وانفطية انتبت إلى تقدمها فى الطريق التجربى وقد دخلته اليوم نهائيا . ول ببق 
أمامها إذن إلا أمى واحد هو وسائل الفو» وهذه الوسائل هى المعامل و جميع 
الظروف و الأدو ات اللازمة لهذب ميدان البيوا لوحيا العلمى 1 


عم١‏ سه 


ولا بد من القول تكرما للعل الفرضسى إنه كان له شفر افتتاح الطريق التجريى 
فى علم ظواهى المياة . فقريل نهاية القرن الماضى كان لتجديد الكيمياء أثر قوى 
فى سير العلوم الفسيولؤجية وفتخت أعمال لافواز يه ولابلاس عن التنفس طريقا 
مثرة للتجريب الفيز يكيميانى التحليلى لظواهى الحياة » وقد خصص أستاذى 
قيمة التجريب فى دراسة الظواهى الفسيولوجية . وكان يعوق تطبيق الطريقة 
التجر ببية ملل اليوانات فى بادئ الأعس عدم وجود المعامل المناسبة وما إلى ذلك 
من صعو بات شبى أخذت تزول اليوم » وإن كنت كثيرا “ما احسما أنا 
ففشباى. ولقد حرجت من فرنسا الحركة العامية وانتشرت فى أور با. تأصبحت 
الطريقة التحليلية النجريدية تدريجا طريقةالبحث العامة فى ميدا العاوم البيولوجية. 
لكن هذه الطريقة ازدادت كلا ونموا ف البلاد الى وجدت فبها ظروف ثماء 
أفضل وأصلح 5 ش 

وتوجد اليوم فى جميع أنحاء ألمانيا معامل للدراسة التجرببية لظواهى الياة 
منظمة ومعدة أحسن الإعداد يطلق عليها اسم ” المعاهد الفسرولوجية “ ؟ وقد 
أنئأت روسيا معامل مر هذا النوع ولا تزال جادة فى مضاعفة عددها . 
وطبيعى جدا أن يكون الإنتاج العامى منسجا معوسائل التهذيب التىيملكها العلم؛ 
فليس من المدهش عل ذلك أن نسبق ألمانيا غيرها من البلاد عنتجاتها العامية 
لما توفر لدمها من وسائل مية العلوم الفسيولوجية . ولا شك فى أن عبقرية 
الإنسان فى العلوم لها سيادة لا تفقد أبدا حقوقها . ومع ذلك يوجد العالم فى كل 
العلوم أسير أفكاره مالم يتعلم استجواب الطببعة بنفسه ومالم يلك لهذا الوسائل 
المناسبة اللازمة. وليس ف الإمكان تصور عالم فيزيق أ وككميانى بغير معمل» لكن 
الإنسان لم يعتد بعد أن يعتققد أن المعمل ذمرورى للطبيب » وهو يعتقد أن 
المستشفى والكتب كفاية . وهذا هوائخطأ» فالمعرفة الإأكاييكية لامكفى للطبيب 
بأ كثر مما تكفى معرفة المعادن للكيميانى أوالفيزيق » فلا بد أن يلل الفسيولوى 
الطبيب تجريديا ظواهى المادة الحية كا يحلل الفيزيق والكيميانى جديا 
ظواهى المادة الخامدة . فالمعمل هو إذن الشرط اللازم الذى لابد منه ثقاء 
الطب التجرى» كان فعلا بالنسسبة لميع العلوم الفيز يكيميائية» و بغيرهذا يعجز 
اهرب والعم التجري عن الوجود . 


0 ا 


ولمست أزيد من الكلام كثيرا فى موضوع له هذه الأهمية ولا تستطيع هنا أن 
توفيه حقه من البحث والإفصاح.وأخمهذا الفصل بأن أقول إنْثمة حقيقة مقررة 
فى العم الحديث هى أن الدروس العلمية لانستطيع غيرالعمل على إيجاد تذوق العلوم 
والقيام لها بدور التحضير . فالأستاذ إذ شير فمحاضرته إلى انايج المتحصلة ىعم » 
وكذاك إلى طريقته يكون ذهن مستمعيه ويجعلهم قادرين على التعلم واختيار 
انمجاههم ١‏ واكنه لا بدعى قط أنه يلاق منهم عاماء . وق المعمل وحده يوجد 
مزدرع الحقيقة للعالم الجرب» أعنى ذلك الذى يمخلق العم الذى ستطيع غيره من 
بعد نشره و إذاعته . فإذا أردنا كثرة ار كان :ذل العناية بزرع الأشجار المثمرة 
أول كل واجب.وإذا وضحت هذه الحقيقة كان من شأنها أن تؤدى وستؤدى حا 
إلى إصلاح عالمى عميق فى التعلم العلمى » لأن ابلميعكم قلت اعترفوا فى كل مكان 
اليوم بأنه فى المعمل بثبت و يتكون العم الخالص» لينتشر من بعد ذلك و.سمل 
الدنيا تطبيقاته النافمة . فالمعمل إذن هو الينبوع العلمى الذى ينبغى الاهعام به 
قبل كل شبىء مادام العلم المطبق ينبعث بالضرورة من العلم الصحيح . 

ولا وطنللعلم والعلماء » و ببدو قلي ل الأهمية أنتفو حقيقة عامية على أية نقطة 
كانت من الكة الأرضية ما دام فى وسع ممع ب الإنسان » أن نساهموا فيها 
بفضل سرعة انتشار العلوم » ومع ذلك فلست قادرا على منع نفسى من أن أتمى 
أن يكون لوطنى » الذى ماقتىء شجع البحث و شمل برعايته كل تقدّم عامى 
والذى كان التقطة التى بدأ يبغ منها هذا العصر من النور الراق الذى تعيشه العلوم 
الفسيولوجية التجر بدية210 »أتمَنى أن يكون له بأسرع ما يكن معامل فسيولوجية 
واسعة منظمة تنظيا عاما واسعا لتكوين فرق ممتازة من الفسيولوجيين والأطياء 
الجربين. والمعملوحدههو الذى يطلع من يتردد عليه على صعو بات العلم الحقيقية. 
فهو يرهم أن العلم الخال صكان دائما يذبوع جميع الثروات الى اكتسبها الإنسان 
و جميع !افتوح الحقيقية التى قام مها على ظواهى الطبيعة . وفى هذا تمذيب ممتاز 
الشبا» لأنه يفهمه أن التطبيقات الخالية الباهرة للعلوم ليست إلا ثمرة أعمال 


ألقبورتال ستة ١7071‏ فى الكولوج دى فرانس دروا فى الفسيوويا التجر ببية ٠‏ وقد درن 
كولون التجارب وشرها فى صورة خطابات سنة ابا > ثم أعيد نشرها سسنة م١٠18‏ مع بض 
زيادات عندماشر بورتال ‏ بهالذى سماه : رسائلفى طبيعة بعض الأماض وعلاجها وفيه ماخص 
اتسبارب على الحيوانات اللية ”” . ارين سنة ١8٠٠‏ سس ١6586‏ 


ات 
سابقة » وأن أولئك الذين يفيدون مننراتها اليوم مدينون بعرفان اميل لأوافك 
الذين سبقوهم والذين على يديهم و بفضل جهودهم المتواصلة أينعت شجرة العم 
دون أن بروها تمر . 

لا أستطيع هنا أن أبحث فى جميع الشروط الضرورية لإنشاء معمل جيد 
الفسيولوجيا أو الطب التجريى » ولو فعلت لكان على أن أضع هنا بمييع 
الحقائق الى سأذ كرها بعد فى هذا الكتاب. وسأ كتنى بالتعقيب بكامة واحدة . 


قلت سابقا إن من الضرو رى أن يكون معمل الفسيول وج الطبيب أ كثر المعامل 
تعقيدا » لأن الغرض الذى يربى إليه هو القيام بأ كثرعمليات التحليلالتجربى تعقيدا. 
ولا ,دللجرب من الاستعانة لسائر العلوم للقيام هذا التحليل : ولا بد أن يكون 
معمل الفسيولوجى الطبيب على اتصال داثم بالمستشفى ليتلق منه شتى المنتجات 
المرضية التى يجب بحثها علميا . و بما أن تحليل الظواهى الحيوية » سوية كانت 
أو مرضية » فى حاجة إلى اصطناع الوسائل المستخدمة فى العلوم الفيز يكيميائية 
فلا بد إذن من أن يزود المعمل بعدد كبير من الآلات . 

وقد يحدث ذلبا أن يتطلب حل يعض المعضلات العامية » استخدام 
الآلات المعقدةالغالية الآن ب بحيث يصحالقول بأن المسألة العلمية تخضع فى الواقم 
لمسألة مالية . غير أنى لاأقرهذا الإسراف المترف فى الآلات الذى يحتمه بعض 
الفسيولوجيين . بل يحب فى نظرى أن تحاول بقدر الإمكان تبسيط الآلات » 
لالأسباب مالية كسب » بل لأسباب عامية أيضا » إذ يحب أن نعلم أنه كلا 
زادت الآلة تعقيدا زادت أسباب الخطأ فى التجارب . ولا تقوم عظمة اجرب 
مل عدد آلانه وتعقدهاء بل تقوم على عكس هذا »وقد كان برز يليوس وسبالتزاق 
من كار انحر بين حقا ؛ وذلك بفضل عظ, | كتشافاتهما وبساطة الآلات الى 
استخدماها للوصول [إللها . 

وبناء مل هذا سيكون راتدى فى سياق هذا الاب أن أحاول بقدر المستطاع 
تبسيط .طرق الدراسة » إذ لا بد من أن تكون الآلة عونا الجرب ووسيلة من 
وسائل عمله » لا أن تكون لتعقدها سببا فى زيادة الحطأ . 


تطبيق اليج التجريى فى دراسة ظواهى الحياة 


اح ١686‏ لد 


امثلة البحث التجريى الفسيواوجى 


سنزداد فهما للا فكار التى فصلنا القول نيبا فى ابلدزأين الأقل والثانى من هذه 
المقدّمة » إذا أتبح لنا تطبيقها فى أبحاث الفسيولوجيا والطب التجر بين بحيث 
تبدو لنا بمثاية قواعد يسبل عل المهرب حففاها . وعلى هذا فقد >معث فيا على 
بعض الأمثلة الى تراءت لى أصلح من غيرها لتحقيق غرضى . وقد ذكرت من 
بن هذه الأمثلة ما استطعت ذكره من بمحونى الشخصية » لأتى أرى أنى 
سأ كون » فها يختص بالاستدلال و بالأساليب العقلية » أ كثر ثقة فا أقره 
بالاستناد إلى ما اختبرته بنفسى منى فيا أقدّمهمن تأو يل لا عساهأن يكونقد حدث 
فى ذهن الآخرين . واست أذعى » من جهة أنخرى » أنى أستشهد مبذه الأمثلة 
على أنه نماذج يحب محا كاتها » فإنى لا أستخدمها إلا لأحسن التعبيرعن آراتى» 
بحيث تصبح أقرب منالا وأسبل فهما . 

ويمكن الشروع فى الأبحاث العلمية بالاعتاد على ظروف متنوعة جِدَا » غير 
أنى سأحصر جميع هذه الظروف فى حائتين رئيسيتين : 

. من ثأن ملاحظة ما أن توح بالشروع فى البحث التجري‎ )١( 

(؟) من شأن فرض ما أو نظرية ما أن توحى بالشروع ف البح ث التجربى. 

الفصل الأول 


من شأن ملاحظة ما أن توحى بالشروع فى البحث التجربى 


تنشأ الآراء التجرددة » فى أغلب الأحيان » عن طريق المصادفة أو بمناسبة 
ملاحظة اتفاقية . وهذا أمى كثير الوقوع » بل هومن أنسط الوسائل الشروع 
فى عمل على . فالمرء تجوّل » ما يقال » فى ميدان العلم متتبعا ما يقع صدفة 


ا 


تحت نظره. و لشبه”بيكن” البحث العامى بالقنص» و نشبه الملاحظات الطارئة 
بالقنيص. و بالاستطراد فىهذا النشبيهعينه» بمكننا القولبأن القنيص قديظهرثناء 
البحث» ؟ أنه قد يعرض حيبن لا يحث عنه أو عند البحث عن قنيص من نوع 

اس وسأذكر مثلا ظهرت فيه هاتان الحالتان على التوالى » مع الاعتناء بتمايل 
جميع ظروف هذا البحث الفسيولوى » وذلك تطبيقا للبادئ التى شرحناها 
فى الحزء الأول من هذه المقدّمة؛ وخاصة ف البابين الأول والثانى . 


المنال الأول ٠‏ 

تلقنت يوما فى معمل أرانب واردة من السوق . فوضعتها على منضدة» حيث 
بالت» ولاحظت أن البول كان صافب) حامضا . فاندهشت للاأعس» لأن بول 
الأرانب يكون فى العادة عكرا قلويا » إذ أن الأرانب من [ كلة الأعشاب » 
فى حين يكون البول فى أ كلة النحوم » "كا هو معلوم » صافيا حامضا . فأدّى بى 
ما لا حظته من حموضة البول لدى الأرانب إلى الاعتقاد بأن هذه الحيوانات 
لايد أن تكون فى نفس الخالة الغذائية الثى تكون عليها أ كلة اللهوم . فظننت 
أنها ريما لم تأ كل منذ زمن طو يل »وأن الصيام قد حوها إلىأ كلة سلحوم حقيقية 
تتغذى من دمها هى . وكان من السهل جدًا التحقق تحر ببيا من سحة هذه الفكة 
السابق تصوّرها أو من سحة هذا الفرض » فقدّمت العشب للارائب فأ كلته. 
ولاحظت بعد ضع سامات أن البول أصبح عكرا قلوياء ثم حبست الطعام عن 
هذه الأرانب عينها » فلاحظت بعد مضى أريع وعشرين ساعة أو ست وثلاثين 
ساعة على أ كثر تقدير » أن البول قد أصبح من جديد صافيا وشديد الموضة » 
ثم عاد البول قلويا يعد أن أطعمت الأرانب عشبا وهكذا دواليك . فأمدت هذه 
التجربة البسيطة عدّة مرات على الأرانب وكانت النتيجة دائما هى هى . مم 
أحريتها على الفرس وهو من أ كلة الأعشاب و بوله أيضا عكر قلوى» فوجدت أن 
الصيام يحدث فيه » يم يحدث فى الأرنب» حموضة سريعة فى البول و زيادة كبيرة 
دا فى نسبة البولينا إلى حد يحدث عنده تلقائيا تبلور البولينا فى البول المرد . 
فكانت نتيجة تجار بى هذا الحكم العام الذى لم يكن معروفا من قبل» وهو أن جميع 
الحيوانات الصائمة تتغذى بالتحم بحيث يكون بول أ كلة الأعشاب شبيها يبول 
أكلة الوم . 


ذا 9ن 

ونحن هنا بصدد واقمة جحزئية سيطة جدًا تسمح لنا بأن نتتبع سهوله تطؤر 
الاستدلال التجري . فعتد ما نشاهد ظاهرة لم نألف رؤيتها من قبل يجب 
دائما أن نتساءل عن مرجعها أو بعبارة أخرى عن علنها القربة . وى هذه 
اللفظة قد يلوح فى البال:المواب أو الفكرة الى يحب إخضاعها للتجريب . فعند 
ما لاحظت حموضة البول لدى الأرانب » دفعت دفعا إلى أن أنساءل عن علة 
هذا الأعس . وكانت الفكة التتجر ببية عبارة عما قدت به تلقائيا من عملية الربط 
بين حموضة البول لدى الأرنب وحالة الصيام الى أعتبرها بمثابة تفذية حقيقية 
لدى [ كلة النحوم . أما الاستدلال الاستقرانى الذى قت به بطريقة ضمنية فإنه 
يرجع إلى القياس الآنى : 


بول أ كلة الغوم حامض » و بول الأرانب التى ألاحظها حامض ». فالأرانب 
إذن من أ كلة الحوم » أى أنها فى حالة صيام . وهذا ما كان يحب إثيانه عن 
طريق التجربة . ش 

ولى أبرهن أن الأرانب الصائمة كانت فصلا من | كلة اللحوم » كان من 
الضرورى القيام ,تحجر بة عكسية » وهى أصطناع التجربة لتحويل أرنب إلىحيوان 
أ كل ١‏ ؛ وذلك بإطعامه نما لكى نرى هل يصبح بوله صافيا حامضاومحتويا 
على ننسبة | كبر من البولينا كا يحدث فى حالة الصيام ؟ . ونحقيقا لهذا الغرض 
أطعمت الأرانب لم يقر مسلوقا باردا وكانت تقبل على أكله إذا لم يقدم لما 
ثىء آس. ونحقق فرضى هذه المرة أيضا فكان بول الأراب 4 طوال مدة هذه 
اتغذية الحيوانية » صافيا حامضا . 


ونكلة لتجرق هذه قت بتشري هذه الحيوانات لأعرف هل يحدث هضم 
الم فى الأرنب ا يحدث فى أكلة اللحوم . فوجدت فملا أرب جميع 
الظواهى الدالة على حدوث هضم جيد جدا كانت ممثلة فى التفاعلات المعو بة 
وأن جميع الأوعية اللبنية كانت ممتلثة كلوسا خزيرا جدا » أبيض شبيها باللإنكما 
هو فى أكلة اللهوم . غير أنى » بمناسبة هذه التشريحات الى أثبتت آرانى فى هضم 
اليم لدى الأرانب» وقفت على حادث لم أكن فكرت فيه من قبل » وقد أتاح لى 
هذأ الحادث فرصة الشروع فى بحث جديد » م سأبينه الآن 1 


7 اال 0 


المثال النانى ( وهو تايع للثال الأؤل) : 

اتفق لى » وأنا أقوم بتشر الأرانب الى أطعمت لما » أن ألاحظ أن 
الأوعية اللبنية البيضاء تأخذ فى الظهور فى الأمعاء الدقيقة عند ابحزء الأسفل من 
الاثى عشر على مسافة .م ستتيمترا تقريبا من البواب . وقد استرعى هذا الأمس 
انتباهى لأن الأوعية اللبئية لدى الكلاب تأخذ فى الظهور فى منطقة أعلى من 
الائف عشر أى بعد البواب مباشرة . و بمواصلة الفحص الدقيق لاحظت أن 
هناكتلازما بن هذه اللخاصية التى بمتاز ب) الأرنب وبين نقطة اتصال القنأة 
البكرياسية . هى موجودة فى نتقطة سفل أى فى جوار المنطقة الى تأخذ عندها 
الأوعية اللبنية فى الاحتواء على الكلوس الذى أصبح أبيض ولبنى التركيب بفضل 
تحول المواد الغذائية الدهنية إلى مستحلب . 

وكان من أثر هذه الملاحظة الاتفاقية أن تؤلدت فى نفسى الفكرة بأنه يحتمل 
أن تكون العصارة البتكرياسية السبب فى حول المواد الدهنية إلى مستحلب» و بالتالى 
السبب فى امتصاصها بواسطة الأوعية اللبنية . فدفءت هذه المرة أيضا إلى إنساء 
القياس الآنى : ينتج الككلوس الأسيض عن حول المواد الدهنية إلى: مستحاب؛ 
ويتكؤن الكلوس الأبيض ف الأرنب فى منطقة أنصباب العصارة البتكرياسية 
فى الأمعاء ؛ إذن تكون العصارة البنكرياسية هى التى تحؤل الاهن إلى مستحلب 
وتكونالكلوس الأبيض. وهذا ماكان يحب التحقق من”ته بواسطة التجربة. 

وتحقيقا طذهالفكرة الافتراضية أعملت ميل ىلإنشاء تجرية صالحة لاتأ كدمنصمة 
هذا الفرض أو خطئه . وكانت هذه التجرية ترب إلى اختبار خاصية الفصارة 
البنكوياسية عند امتزاجها مباشرة بالمواد الدهنية سواء أ كانت متعادلة أم غذائية 
ولكن العصارة البنكرياسية لا تنصب طبعا إلى الخارج كالاعاب أو البول مثلا 
فالعضو المفرز لما موجود بالعكس فىأعماق البطن. فكنت مضطرا إلى اصطناع 
وسائل التجريب للحصول على كية كافية من السائل البنكرياسى من الحيوان الى 
وذاك فى ظروف فسيولوجية ملائمة . وأتيح لى حينئذ تحقيق تجريق أى اختبار 
صحة الفكرة الافتراضية التى كوّتها . وقد أقامت التجربة فى نهاية الأمى ١‏ ليل 
على صحة هذه الفكرة. والواقع أن العصارة البتكياسية المستخرجة فىظروف ملائمة 
من كلاب وأرانب وحيوانات أتخرى مختلفة تحؤل بفأة و بطريقة مستديمة إلى 


اا ا 


مستحلب إذا مرجت بزءت أو بدهن مذاب » وز بعد مدّة طويلة تتحول المواد 
الدهنية إلى حوامض » وذلك بتكإلها تحت تأثير ميرة معينة إلى حامض دهنى 
وجليسرين ات . 

ولن أطيل الحديث فى هذه التجارب » فقد سبق لى شرحها بالتفصيل فى بحث 
خاص 221١‏ . وحسى هنا أن أبين كيف أن الملاحظة الأولى الى قت بها صدفة 
على حموضة بول الأرانب أثارت فى نفسى فكرة القيام تحارب على تغذية الأرانب 
باللم » وكيف آنه أناحت لى» بدون قصد منى»ولكن بفضل مواصتىالتجارب» 
فرصة القيام بملاحظة أتحرى خاصة بكيفية اتصال القناة البتكرياسية فى الأرنب 
اتصالا خاصا . وهذه الملاحظة الشانية » التى حدثت اتفاقا أثناء التجربة والى 
ولدتها هذه التجرية بعينها » قد ألهمتنى بدورها فكرة القيام ,تحارب على فعل 
العصارة البتكرياسية . 

نضح لنا من الأمثلة السابقة كيف أرى. الملاحظة الاتفاقية لواقعة ما أو 
لظاهرة ما تولد على طريق السيق فكة نظرية أو فرضا عن العلة الحتملة للظاهرة 
التى وقعت تحت الملاحظة» وكيف أن الفكرة النظرية نستتبع استدلالا يؤدى إلى 
استنتاج نجر بصاحة ل#حقيق هذا الاستدلال» وكيف كانيحب ف بءض الحالات» 
للقيام بهذا التحقيق » الاستعانة بالتجريب أى باستخدام وسائل عملية نجر ببية 
متفاونة التعقيد الم . وقد لعبت التجرية فى المشال الأخير دورين : فقد 
أصدرت ألا حكها على صحة الاستنتاجات القراسية الى تولدت عنما التجربة » 
وزيادة على ذلك فقد أثارت ملاحظة جديدة . وعلى ذلك يمكن تعريف هذه 
الملاحظة بأنها ” ملاحظة أثارتها أو ولدتها التجربة “. وهذا يقم.الدليل على أنه 
يحب » كا سبق أن قلنا » ملاحظة جميع النتائج الى قسفرعنها تجربة ما » أى 
العايج المتعلقة بالفكرة الافتراضية وكذلك النتائيج التى ليست لها صلة بهذه الفكرة . 
أما اذا اقتصر نظرنا على الوقائع المتعلقة بالفكة الافتراضية حرمنا فى غالب الأحيان 
من كل كشف جديد » إذ يحدث كثيرا أن تثير نجرية فاسدة ملاحظة جيدة 
جدا » يا هو مبين فى المثال الآ ى : 


(() موسيوافمةمعصدم وو 6ق ولع 15 عتدة ع هدةيدمدم 16 «ناق ع«أمتمذاح لسدعع 18 ملسدان 
.1856 وأعو5 مكتأمموتل وومةصسمدفطم 106 ممصمل 


د 1 0 
المغال الثالك ٠‏ 


شرعت فى سنة 1861 فى سلسلة تجارب عن إنخراج بعض المواد عن طريق 
البول» وفىهذه المرة لم و بدنتايم التجربة 6ك !أيدت ف الأمثلة السابقة» ماتوقعته » 
أو ما افترضته دشان عملية إخراج المواد عن طريق البول . فقد قت كا يقال 
عادة ,تجربة فاسدة أو ,تحارب فاسدة . غير أئنا قررنا سابقا المبدأ الآنى وهو 
أنه لاتوجد تجارب فاسدة لأن التجارب اذا لم تؤد إلى اتا التى كانت هرجوة 
منبافانه يحب على كل حال الاستفادة من الملاحظات التى قد تثيرهاوذاك الشروع 
فى تجارب أخرى . 

فقد حدث ل وأنا أبحث فى كيفية إنخراج بعض المواد التى أدخلتها فى ابلس 
عن طريق الدم الخارج من الكلية » أن لاحظت صدفة أن دم الوريد الكلوى 
كان أحمر فى حين كان الدم فى الأور دة الحاورة أسود كالدم الوريدى العادى. 
فاسترعت نظرى هذه الخاصية غير المتظرة » و بهذه الكيفيةقت بملاحظةظاهرة 
جديدة ولدتها التتجريةوكانتهذه الفظاهرة غريبة عن الغرض التجرى الذى كنت 
أسعى وراءه فى هذه التجربة عينها. فأ قلعت عن فكزتى الأولى الى لم تتحقق ووجهت 
انتباهى شطر هذا اللون الغريب الذى اصطيغ به الدم الوريدى الكاوى . ولىا 
نحققت من صحة هذا الأ وبا كدت من خلو الملاحظة من أسباب اللبطأ 
قساءلت طبعا عما يربح أن تكون عله هذه الظاهرة . ثم أخذت فى فص البول 
أثناء مسو ره فى الخالب و إمعان النظرفيه و إذا بفكرة تخطر لى وهى أن اصطباغ 
الدم الوريدى باللون الأحمرر بما يكون متعلقا محالة الكلية الإفرازية أوالوظيفة , 
وكان هذا الفرض يقضى بضرورة اسوداد الدم الوريدى فى حالة تعطيل الإفراز 
الكلوى » وهذا ما حصل فعلا ”م يقضى بضرورة أحمرار الدم الوريدى مرة ثانية 
فىحالةإعادة تنشيط الإفراز الكلوى » وهذا أيضا ما تحققت من عت ه كلها أثرت 
|خراجالبول . وهكذا حصلت عل البرهان التجرب على أن هناك صلة بين إخراج 
البول ولون الدم فى الوريد الكلوى . 

غير أن هناك أمورا أتخرى.فنى اخالة السوية يكون الدم الور يدىالكلوىأحمر 
اللون» وف حالة ثابتة تقريباء لأن الهازالبولى يعمل بطريقة تكاد تكون متواصلة 
على الرغم من أن . الكليتين تعملان بالتناوب . وكان غرضى أن أعرف هل 


د دل 3 


اصطباغ الدم الور ندى باللون الأحمر أمى عام شمل سائرالغدد » وأن أصل 
هذه الكيفية إلى إنشاء تحرية عكسية واضحة تق الدليل على أرسى تغييرلون الدم 
الور بدى يرجع الى ظاهرة الإفراز بعينب) ,“و إليك ما قت به من استدلال : إذا 
كان اصطباغ الدم الور بدى الغددى باللون الأحمر نحم » كا يظهر » عن سملية 
الإفراز فلاهدأنيحدث ف الأعضاء الفددية الى لا تفرز بطريقة متواصلة» كالغدد 
اللعابية مثلا » تغيير لون الدم الور بدى بطريقة متقطعة » وذلك بأن بدو أسود 
فى حال سكون الغدة وأحمرأثناء الإفراز . وعلى ذلك أخذت كلباوكشفت فيهالغدة 
الموجودة تحت الفك بقنؤاتها وأعصابها وأوعيتها. وتفرز هذهالغدةفى حالتما السوية 
بطريقة متقطعة» وفى الإمكان تنشيط هذا الإفراز أو |بطاله حسب رغبةانحرب. 
فلاحظت بكل جلاء» أثناء سكون الغدة وانقطاع القناة اللعابية عن الانصباب» 
أن الدم الور يدى كان فعلا أسود اللون فى حين يصبح أحمر اللون يتجرد ظهور 
الإفراز ؟ ثم يعود الدم إلى اللون الأسود يحرد وقف الإفراز » و يظل محتففلا 
بهذا اللون طيلة انتقطاع الإفراز . الل . 

وقد أدت فى هذه الملاحظات الأخيرة إلى تكوين أفكار جديدة وجهى فيا 
قت به من أيحاث للوقوف عل العلة الكيميائية لتغير لون الدم الغددى أثناء 
الإفراز.ولن أستطرد فى سرد هذه التجارب الى سبق لى أن نشرت تفاصيلها'" . 
وحسى أن برهنت على إمكان إنساء الأحاث العلمية أو تكوين الأفكار التجر ببية 
مناسبة الملاحظات الاتفاقية » و إلى حد ما غير المتصودة » التى تعرض لنا » إما 
تلقائيا و إما بمناسبة تجر بةأحريت لغرض أن 

غير أن هناك حالة أخرى وهى تلك الى تعمد يبا الحرب إثارة الملاحظة 
أوتوليدها . وتدخل هذه الحالة إلى حدّ ما فى احالة السابقة»غيرأنها تختلف عنها 
فىكوثها مثارة بواسطة تجرية ماء فى حين ,ننظر فى الخالة الأولى أن تتبيأ ظروف 
الملاحظة بطريقة عرضية اتفاقية. و بالاستناد إلى التشبيه الذى قال به سكن يمكن 
القول بأن الجر ب فهذه الخحالة شبه الصياد الذى سعى فى إرسال القنيص»بدلا 
من الركون إلى انتظاره» وذلك يتفقد القنيص فى الأمكنة الى يحتمل أن يكون 
موجودا فبها.وهذا ماسميناه ” بالتجربة جرد الاستطلاع “ (ص 7١‏ ) ولستخدم. 


([) بريعم.وم موه 6 كصعاغممه مسو ممفوترده'ل 6الأصميو هل 26 .لممواعظة ندا 
(.11/ئكة ره بقمعهولع ول ,لهعة'! عل لصهد ,كوصه0) وععتداسلسجاع عمصموءه مل 


ال 6 


هذه الوسيلة كلما أعوزتنا الأفكار النظرية للقيام بأيماث خاصة بموضوع يفتقر 
إلى ملاحظات سابقة . ففى هذه الحالة شرع فى التجرية لإثارة ملاحظات 
قديكون منشأنما أن تولد دورها أفكارا تجرباية»وهذا ما يحدثعادة فى الطب 
عند ما بححث فى تأثير سم ما » أو أية مادة دوائية» نظام التبادلات العضوية ؛ 
فتجرى التجارب ورد النظرثم -بتدى بما يقع عليه النظر . 


المشاأل الرابع : 


وقد حدث فىسنة 184 أنأرسل إلى السيد بيلوز بمادة سامة اسبمها الكورار. 
كان قد حىء ها من أمصيكا 4 وم يعلم أحد شيئا عن كيفية تأثير هذه المادة من 
الوجهة الفسيولوجية » ولم يعرف عنهاشىء بالرجوع إلى | الاحظات القدمة وإلى 
المذكات الطريفة الى حورها ألكسندر دى همبولدت و يوسنجو ورولان» سوى 
أن تركيب هذهالمادة معقدصعب التحديد» وأنه! تقتل الحيوان سرعةفائقة إذادخلت 
نحت ابللد .غير أن هذه الملاحظات السابقة لم تمكنتى من تكوين فكرة نظرية عن 
الكيفية اللىيحدث مما الكورارالموت» فكان لاهد لى من الحصول على ملاحظات 
جديدة عن الاضطرابات العضوية الناحمة عن هذا الس . وعلى هذا شرعت ف إثارة 
هذهالملاحظات » أىأنىقت بتارب تتح لى مشاهدةأمور لم دسبق لى أن تصورت 
عنها شيئا . فوضعت أؤلا كية من الكورار تحت جاد ضفدعة فاتت بعد عدة 
دقائق ب فأخذت فى شريحهاء فاحصا عل التوالى» أثناء هذا التشريح الفسيولوجى» 
كل ما طرأ من تغيير على االخصائص الفسيولوجية التى تمتاز بها شتى الألسجة , 
وقد تعمدت أن أسمى هذا التشريم فسيولوجياءلأنه التشريح الوحيد الذى مدنا 
بمعلومات حقيقية مجدية » إذ أن مايفسر اموت هو زوال االحصائص الفسيو حية © 
لا الإصابات النشريحية . ففى حالة العم الراهنة » نلاحظ فعلا زوال االخصائص 
الفسيولوجية فى كثير من الحالات دون أن نوفق » بواسطة ما لدينا من وسائل 
البحث » إلى ابراز أى تلف تشريحجى مصاحب الاضطراب الفسيولويى ؛ ولك 
هى الحالة فها يختص بالكورار مثلا » فى حين أننا تقف على حالات نظل فبا 
الخصائص الفسيولوجية سليمة عل الرش مما يصيب الأنسجة من تغيرات بليغة جدا 
لانمحول دون اسعرار الوظائف فى عملها. فنى الضفدعة الى أصيبت نسم الكورار 
ظل القاب تواصن سركاته وظلت 5 بات الدم محتفظة فى الفاص بخصائصبا 
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الفسولوجية والعضلات مخاصية الانقباض السو ية. ولكنى لاحظت زوالمامتاز به 
لأعصاب من خصائص» وذلك رغ احتفاظ مها زالعصى مويثته التشرحية السوية. 
فبطلتالحركات الإرا أدية والحركات المتعكسة وأصبحت الأعصاب المحركة ففحالة 
اتنمهالمباشر عاحزة عن! إحداث أى اتقباض فالعضلات.وللوئوق م نأنى تفاديت 
عناصر الصدنة واللخطأ فى هذه الملاحظة الأولى قت بتكرارها عدة مرات و بطرق 
مخلفة حتى تا كدت من صعتها ؛ إذ أن الشرط الأساسى الذى لا بد من مساعاته 
فى الاستدلال التجرى هو إتقان الملاحظة والتأ كد من عدم وقوع الحطأ نبا 
حينا نستند إلمها الاستدلال. فقد وجدت ف الثدييات والطيور نفس الظواهى الى 
شاهدتها فى الضفادع. وأصبح زوال الخصائص الفسيولوجية لجهاز العصبى اخرى 

هوالأس الثاءت الأ كيد الذى مكننى من مواصلة نايل الظواه يدقة مترّايدة» ومن 
5 تعيين كيفية إحداث الموت بوساطة الكورار . وكنت أصطع دائما نفس 
الاستدلالات التى أشرت إلها فى المثال السابق ب بالانتقال من فكرة إلى فكرة ومن 
نجربة إلى تحرية حبىوصلت إلى حقائق أدق فأدق.واتهيت أخيرا عندهذهالقضية 
العامة وهى أن الكورار يحدث الموت بإتلاف جميع أعصاب الحركة و بدون أن 
بمس أعصاب الحس . 

وسبق أن قلنا إنه فى الحالات الى نقوم فهها ,تجربة جرد النظر تبدو الفسكرة 
النظرية والاستدلال كأنهما غير موجودين على الإطلاق»ولكن لايد أن تكونقد 
اصطنعنا الاستدلا لالقياسىعلغير شعور منا. ففى مثل الكورار»ءقت بالاستدلال 
الغريزى الآ بى : لا توجد ظواهى ددون عله » و بالتالى لا توجد حالات 1 
بدون أن تكون مصحوبة بإصاية فسيواوجية تعينها طبيعة السم المستعمل ؛ فلا 
بد أن يحدث الكورار الموت تأثير خاص به يلحق بعض الأحزاء العضوية 
المعينة . فإذا سممت حيوانا بوساطة الكورار » و إذا اختيرت خصائص ألسجته 
مباشرة بعد موته » فإنى ر يما أتمكن من الوقوف على الإصابة اللخاصة التىيحدتها 
هذا السم وأتمكن بالتالى من دراستها . 

فالذهن هنا أيضا يظل محتفظا بفاعليته.ولا يزال تعر يفنا العام لتتجربة (ص ٠‏ 6« 
ينطبق على التجرية التى تقام لجرد النظر والتى ون وليدة الصدفة والواقم 
أن الذهن » مهما كان مشروعه » لا نفك يصطنم التفكير الاستدلالى 00 
منطق غ, يزى يوجه الذهن حى فى الحالات الى مخيل إلينا أننا نعمل يدون 


لمع سم 


باعث . وكل ما فى الأمس هو عدم شعورنا بهذا الباعث » وسبب ذلك سيط 
جدا وهو أننا نشرع فى الاستدلال قبل أن تعلم بأننا فستدل وقبل أن نصرح به. 
وكذلك نشرع فى الكلام قبل أن نلاسظ أننا نتكلل ما أننا نبدأ نرى ولسمع 
قبل الوقوف على حقيقة ما ترى وما لسمع . 
المنال اللحامس : 

وحوالى سنة 1845 أردت القيام تجارب عزعلة النسمم بأ كسيدالكربون؛ 
وكنت أعلم أن هذا الغاز قد اعتير من بين المواد السامة » غير أننى كنت أجهل 
على الإطلاق كيفية حدوث هذا النسمم فلم نكن لدى إذن أية فسكرة نظرية. فا 
العمل فىهذه الحاية؟ كان من الضرورى توليد فكر ةماعن طريق إثارة ظاهرةما» 
أى أنه كان من الضرورى فى هذه الحالة أيضا إنشاء نحرية لجرد النظر . وفعلا 
ممت كلبا يجعله دستنشق كية من أ كسيد الكربون» وأخذت فىتشرع ا. 
مباشرة بعد موت الحيوان وأمعنت النظر فى حالة الأعضاء والسوائل . فاسترى 
نظرى على الفور اصطباغ الدم باللون الأحمر فى بحميع الأوعية : فى الأوردة 
وف الشرايين» وف القاب الأيمن وف القلب الأدسر . فأعدت هذه التجرية على 
غير أن الظروف حالت دون مواصلة هذا البحث فاحتفظت ببذه الملاحظة مده 
طويلة ولم يتجاوز حد استخدانى إياها الاستشهاد بها فى محاضرانى عن لون الدم. 

ولم شرع أحد فى مواصلة البحث التجري فى هذه المشكلة حتى سنة 1665 
حين استأنفت » فى محاضرانى فى الكوليج دىفرانس عن الموادالسامة والدوائية» 
الدراسة التى شرعت فا فى سنة 1845 عن التسمم بأكسيد الكربون . وكنت 
فى حالة متوسطة بين اهل والعلم إذكنت أعلم أن النسم بأ كسيد الكربونيجعل 
الدم أحمر ف الحهاز الدورى كله. وللوصول إلىمعلومات أخرى» كان لبغى إنشاء 
الفروض وتكو ين فحكرة نظرية بالاستناد إلى هذه الملاحظة الأولى . فأخذت 
أفكرفى ظاهرة احمرار الدم محاولا تأو يلها على ضوء معلومانى السابقة عن علهلون 
الدم . وإليك جميع الأفكار التى خطرت فى بالى وأنا أحدث نفسى : يكون اللون 
الأحمر فى الدم -خاصا بالدم الشريانى و وجوذه موقوف عل وجود لسبة كبيرة من 
الأوكسيجين » فى حين يرجم”اللون الأسود إلى زوال الأوكسيجين و إلى وجودكية 
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أكبر من حامض الكربونيك. وعللى ذلك لاح فى فكرى أن أكسيد الكربون الذى 
جعل لون الدم الوريدى يظل أحمر»ر بما يكون السبب فى منع تحول الأوكسيجين 
إلى حامض الك بونيك فى الأوعية الشعيرية . غير أنه كان يبدو من الصعب أن 
أفهم كيف يكون هذا سبا إلوت . ولكنى بمواصلة استدلالى النظرى الداخل 
أردفت ذلك بقولى: إذا كان كل ماذكرت حقيقيا فلا بد أن يكون الدم المأخوذ 
من أوردة اليوانات الى سعمها كسيد الرّ بون» محتويا على الأوكسيجين كالدم 
الشريانى . وهذا ما شبنى النظرفيه . 

وعقب هذه الاستدلالات القائمة على تاويل ملاحظتى أنشات تجربة للتحقق 
من صحة الفرض الذى كؤنته بخصوص وجود الأوكسيجين ف الدم الوريدى . 
حيوان ممه | كسيد الكربون » غير أنى لم أوفق كالعادة فى إظهار الأوكسيجين. 
لخاولت إحراء نفس العملية على الدم الشريانى ولكن بدون جدوى أيضا . وعل 
ذلك اتضح خطأ الفكرة البى سبق أن تصوّرتم) . غير أن تعذر الحصول على 
الأوكسيجين من دم الكلب المسمم بأ كسيد الكربون كان لى بمثابة ملاحظة ثانية 
ألهمتنى أفكارا جديدة كنت بممقتضاها فرضا جديدا» فتساءلت عماعساه أنيكون 
قدحد ثلأوكسيجين الدم. فإنه لم تحؤل إلىحامض الكربونيك إذ أنه لم تنطلقمنه 
كية كبيرة عند مور تيار الإبدروجين فدم الحيوانات المسمومة. زد إلىذلكأن 
هناك تعارضا بن هذا الفرض ولون الدم 1 فاستقصيت ميم الفروض عن الكيفبة 
الى يحتمل فيها أن يزيل أ كسيد الكربون الأوكسيجين الموجود فى الدم . 
وحيث أن الغازات تزيح بعضبا. البءض تراءى لى طبعا أنه يحتمل أن يكون 
أ كسيد الكربون قد حل محل الأوكسيجين بعد طرده من الدم . وللوقوفءلىصحة 
هذا الفرض عرزمت عل تنو يع طرق التجريب بوضع الدم فى ظروف صناعية 
قسمح لى بالعثور عل الأوكسيجين المطرود . فقمت بدراسة تأثير | كسيدالكبون 
فى الدم عن طريق النسمم المناعى . ولذا الفرض استخرجت من حيوان سلم 
؟ية من الدم.الشريانى ووضعته على البق فى أنبوية اختبار نحتوى عل أ كسيد 
الكربون.. ثم ربجت الجهاز كله لإحداث تسم الدم بدون أن يامسه المواء 
الفارسى ٠‏ وبعد قارة من . الزمن اختيرت ال مواء الموحود فى الأنبوية والذى 
كان ملامسا للدم المسموم لأعرف هل طرأ أى تغيير عليه » فوجدت أن المواء 
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الذى كان ملامسا للدم المسموم قد زادت لسبة الأوكسيجين فيه زيادة محسوسة 
: فى حين نققصت لسبة أ كسيد الكربون . وقد أطالعتتى هذه التجارب الى كررتها 
فى نفس الظروف على أن ماحدث أثناء هذه التجربة هو مجرد تبادل بين حم من 
أ كسيد الكريون وبين حم آخرمن أوكسيجين الدم . غير أن أ كسيد الكربون 
عند ما أزاح الأوكسيجين المطرود من الدمظل عالقا بالكرية الدموية بحيث أصبح 
من المتعذر على الأوكسيجين وعلى الفازات الأتخرى أن بزيحه . وعللى ذلك كان 
الموت ناجما عن موت كريات الدم أو بعبارة أخرى عن إبطال عمل خاصيتها 
الفسيولوجية الى لابد منها لصيانة الحياة . 

وهذا المثل الأخير الذى ذكرته بكل اختصار يعتبر مثلاكاملاء إذ أنه سين لنا 
فى جميع أطواره الوسائل التى يصطنعها المنيج التجربى وكيفية نجاحه فى الوصول 
إلى معرفة العلة القريبة للظواهى. فنى بادىّ الأمس كنت أجهل كل امهل كيفية 
حدوث النسمم بأ كسيد الكربون » فقمت ,هرية تجرد النظر أى لللاحظة » 
سغصلت على ملاحظة أولى عن التغير االخاص الذى يعترى لون الدم» فأؤلت هذه 
الملاحظة وكوّنت فرضا أثبتت التجرية فيا بعد خطأه.غير أن هذه التجربة مدّتى 
بملاحظة ثانية اتخذت منها مادة لاستدلالات جديدة وقاعدة لإنساء فرض جديد 
عن سر إزالة الأوكسيجين من الدم . و بتكوين فروض متتالية عن الوقائع كسا 
تقدّمت فالملاحظة » وصلت ف النهاية إلى إقامة الدليل على أن أكسيد الك بون 
يحل محل الأوكسيجين فى كرية الدم وذلك باتحاده بمادة الكرية . 

وعند هذا الحد ريصل التحليل التجرى إلىغرضه. وهذا المثل الذى نسرىأن 
أذ كه هو من الأمثلة النادرة فى الفسيولوجيا . فقد وجدت العلة القر سة لظاهرة 
النسمم » وثمثل هذه العله فى عبارة نظرية تفى جميع الوقائع حقها من التعليل» 
6 انا سل فى نفس الوقت جميع الملاحظات والتجارب . وهذا المنبج 
ف التعبير عن النظرية يبرز لنا الظاهرة الأساسية الى فستنتج منها سائر الظواهص 
وهى أن اتحاد أكسيد الربون مبيمو جلوين كرية الدم أقوى هن اتحاد 
الأوكسيجينبه . وقدبرهن حديثا على أن أ كسيد الكربون د بطريقة معينقيمادة 
ال ميموجاوبين » بحيث تفقدكرية الدم خصائصها الحيوية كأن اتحادها الثات 
بأكسيد الكربون يحوها إلى حماد . وعلى هذا يمكن أصطناع الاستنتاج المنطق 
بالكيفية الآنية : إن أكسيد الكربون » نظرا الخاصية قوة الاتحاد » يطرد من 
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الدم الأوكسيجين الذىهومن المقنضيات اوه ري ةلحياة ؛ فتصبح كر يات الدم جامدة 
وبموت الحيوان بما يصيب الكريات منشلل حقيق » مبديا جميع عوارض التزيف. 

وعندمائكونالنظرية جيدة وتمدنا تماما بالعلة الفيز يكيميائية الحقيقيةللظواهس» 
فإنبا لاتشمل الوقائع اتى لوحظت -فسب » بل فسمح بالتنبق بوقائع أخرى 
و بالوصول إلى نطبيقات استدلالية تكون بمثابة التايج المنطقية للنظرية . وقد 
نحد هذا الحك أيضا فى المثال الذى نحن بصدده. فن خصائص أكسيد الكربون 
أن يطرد الأوكسيجين وأن يل محله بانحاده بكزية الدم؛و يمكن إذن استخدام هذا 
الغاز لتحليل الغازات الموجودة فى الدم وخاصة للوقوف عل كية الأوكسيجين . 
وهذا التطبيق مستتج من تجا رب » وهو مأخوذ به اليوم بطريقة عامة. فقدطبقت 
خاصية كسيد الكربون فى الطب الشرى للعثور على مادة الدم الصابغة . وق 
الإمكان أن استنتج من الوقائع الفسيولوجية الى ذكرتها سابقا حقائق تخص عم 
الصحة وعلم الأمراض التجري » و بالأخص بعض حالات فقر الدم . ش 

ولا شك فى أن جميع هذه الاستتاجات النظرية لاتزال تفتقر » كي هى الخالة. 
دائما إلى التحقيقات التجر بية » إذ أن المنطق لايكفى . ويرجع ذلك إلى أن 
شروط تأثيرأ كسيد الكربون فالدم قد فسفرعن ظروف أحرى معقدة وانسفرعن 
قدر كبير من التفاصيل تعجز النظرية بعد عن التنبؤ بها . وبدونذلك » سبق 
أن قلنا مرارا ( ص وب ) » لا تكتفى بالاستنتاجات المنطقية بدون حاجة إلى 
التحقيق التجردى . وعليه لايمكن الاكتفاء بالمنطق ف العلوم التجرباية نظرا لوجود 
عناصر جدددة متغيرة وغير منتظرة قد تضاف إلى الشروط الظاهرة» وحتى لوكان 
لدينا نظرية بدو جيدة فإن جودتها نكون على الدوام نسبية» إذ أنها تسمل دائما 
قدرا ما من العناصر اجهولة . 


الفصل الثاى 


من شأن فرض ما أو نظرية ما أن توسى بالشروع فى البحث التجرى 


سبق أن أشرنا (ص +) إلى ضرورة عدم تجاوز الواقع أثناء القيام بالملاحظة 
وسوف تتحدث عن ذلك هرة ثانية »> ولكن هذا المبدأ لانطبق على عملية إنساء 
التجربة . وأريد أن أبين أنه لا بمكن فى هذه الحالة الاستغناء عن الفروض إذأن 


زف 
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فائدتما ترج إلى أنها مجعلنا تتجاوز حدود الواقع وثسير بالعلم إلى الأمام . فليس 
من شأن الفروض أن تسمح لنا بالقيام تارب نجديدة فسب؛ بل كثيرا ماتجعلنا 
نكختدف وقائع جديدة لم يكن لنا أن نلحظها بدومم! . فقد رأمنا ف الأمثلة السابقة 
أن من المكن أن نسير مبتدئين عند واقعة حزئيبة حتى نرتق خطوة خطوة إلى 
تصور معان أكثر تعميا » أى إلى نظرية. غير أنه قد يحدث» م سبق أن رأيناه 
الآن » أن نبدأ عند فرض استتتج من نظرية ما . وىهذه الخالة ورغ, أننا بصدد 
استدلال استنتج منطقيا من نظرية ما » فإن هذا الاستدلال لا يخرج عن كونه 
فرضا يجب التحقق من حته بواسطة التجربة . فالنظريات » فى هذه الخالة » 
. لاتمثل لنا سوى #وعة من وقائع سابقة ستند إلمها الفرض » ولكنها عاحزة عن 
أن تمدنا بالبرهان التجربى . وقد قلنا إنه يحب فى مثل هذه الحالات التحرر من 
ير النظريات » فإن الاحتفاظ باستقلال الفكوهو أحسن شرط للوصول إلى 
الحقيقة وتهيئة ظروف التقدم العلمى . وهذا ماستثبته الأمثلة الآتية : 
المثال الأول : 
فى أحد أبحانى الأولى سنةم4١‏ شرعت فدراسة مصير مختلف المواد الغذائية 
أثناء عملية الحضم .. فوجهت نظرى أؤلا » م سبق أن قلت » إلى السكروهو 
مادة معروفة التركِب ومن السسهل أن نعرفها ونتتبع سيرها فى النظام العضوى 
الاقتصادى أ كثر من غيرها من المواد . ولهذا الفغرض حقنت فى دم الحيوانات 
محاليل من سكر القصب فلاحظت أن السك المحقون فى الدم مهنا قلت كيته » 
يظهر فى البول . ثم علمت أن العصارة المعدية» ,تو يلها السكر أو تغييره » تجعله 
قابلا اتمثيل أى لأن ستهلك فى الدم20 . 
وأردت بعد ذلك أن أعرف فى أى عضو يحدث استهلاك السك الفذائى » 
فسأمت فرضا بأن السكر الذى بدخل الدم عن طريق التغذية يحتمل أن ستباك 
فى الريّة أو فى الأوعية الشعيرية العامة . والواقع أن النظرية التى كانت سائدة 
إذ ذاك والى اتخذتم! بالطبع مبدأ لأبحانى كانت تسل بأن الأغذية هى المصدر 
الوحيد لاسكرٌ الموجود فى احيوا نات »و بأن استهلاك هذا السك ف الكئن العضوى 
كأن يتم خلال ظواه _الاحتراق» أو بعبارة أخرى ظواه التنفس . ولهذا السب 
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كان يعرف السك بالغذاء التنفسى ..غير أن لم ألبث طويلا حتى أدركت فساد 
هذه النظرية فى أصل السكرفى الحيوانات» أى فساد المبد] الذى استندت إليه. 
بعد تارب سوف أشير إليها لم أصل إلى كشف العضو المستبلك لاسكر» بل 
بالعكس كشفت العضو إلمكون لهذه المادة » ووجدت أن دم جميع الحيوانات 
يحوى سكا »حت لو منعت هن أكله. فوقفت هنا على-ادث جديد » لمتتوقع النظرية 
وقوعه . ويرجع هذا الإغفال » بلا شك » إلى سيطرة الآراء النظارية المتعارضة 
الى استائرت بثقة العلماء أكثر من اللازم . وعليه أتلعت عن جميع فروضى شأن 
استهلاك السك لأواصل بحث هذه الثيجة غير المتوقعة » التى أصبحت من ذلك 
الوقت بطبوعاغ نز يرا لأحاث جديدة خصبة وكنز ا كتشافات لم نستغل منهإلاالقدر 
السير . 

وقد اتبعت فى هذه الأعاث مبادئ الممبج التجريى الى وضعتاء أى أنىكدا 
أكوت بإزاء واقعة جدداة ثابّة تناقض النظرية » فإنى أحتفظ بالواقعة الى 
درسما وأسرع إلى نبذ ذ النظرية » بدلا من الاحتفاظ بالنظرية وإثمال الواقعة » 
وفقا لهذا المبدأ الذى أشرنا إليه فىالفصل الثانى وهو ” عندما تتكون الواقعة التى 
تواجهونا متعارضة والنظرية السائدة » يجب قبول الواقعة ونب النظرية حتّى 
ولو أخذ بها اللميع نظرا لتأبيد مشاهير العلماء لها “ . 

يحب إذا أن تميز » كما سبق أن قلنا » بين المبادى والنظريات » وألا تؤمن 
بالنظر يات بطريقة مطلقة كاية . وكانت النظرية الى كا بصددها تذهب إلى 
أن فوسع النبات فقط أن يكون العنادسر الأولية المباشرة الى د مملكها الحيوان» 
فبحسب هذه النظرية الى وضعها ودعم أسسها أعظم الكيميائينالمعادسر بن » كان 
يعتبر جسم الميوانات عاجخزا عن مكوين السك . ولو كنت وثقت بصحة النظارية 
بطريقة مطلقة لكنت حكت على أن نجربق كانت مخطئة . وكان من المرجح أن 
يصدر مثل هذا الحم محر بون آخرون يكونون أقل حذرا منى وأن يعرضوا عن 
ملاحظة يمكن اتهامها من الوجهة النظرية بعدم خلوها من أسباب الخطأء إذ أمها 
تكشف عن وجود السكرفى حيوانات نخاو تغذيتها ءن مواد نشوية أو سكرية . 
أما أنا » فبدلا من أن أشغل نفسى بصحة النظرية أو عدمها » اعتنيت بالواقعة 
الى كنت أحاول إثبات حقيقتها . وبعد القيام ,#ارب جديدة وبفضل 
ما أبحريته من تجارب عكدية ملائمة وفقت إلى إثبات ملاحظتى الأونى و إلى 


١!‏ ب 


أن الكبد عضو سَكوّن فيه السك الحيوانى فى ظروف معرنة » ثم أذ إيششر ف الدم 
كله وى الأنسجة والسوائل العضوية . 

فهذه المليكوجينية الحيوانية الى كشفتها » أى هذه المقدرة التى تشترك فببا 
الحيوانات والنباتات على إنتاج السكر أصبحت اليوم من النتايج العلمية الوثيقة 
غير أننا لم نصل بعد إلى نظرية محتملة لتفسير هذه الظواهى . وقد أثارت 
الحقائق ااحديدة التى بينتها عددا كبيرا من الأبحاث ومن النظريات المختلفة الى 
كانت فى الظاهس تعارض بعضها بعضاء كا أنها كانت تعارض نظريانى الشخصية. 
وعندما يلج المرء ميدانا جديدا طبغى عدم التهيب من إصدار آراء » ولو كانته 
مجازفة » لإثارة البحث فى جميع االجهات . فلا طبغى » على حد تعبير بردستل » 
الإقلاع عن العمل بدافع التواضع الكاذب النائوع عن الللوف من الوقوع 
فى اللخطأ . فقد قلت بعدة نظريات فى ظاهرة تكوين السك متفاوتة من حيث 
صبغتها الافتراضية . وقد قبل » من بعدى » بنظريات أخرى» وستبق نظرياى 
ونظرياتغيرى قائمة بقدر مابتاح لنظريات مؤقتة» و بالضرورة بحزئية جداء أنه 
َقَ قائمة وخاصة عند الشروع فى سلسلة جديدة من الأبحاث . ذلك أن التقدم 
الحقيق يقضى بأن نستبدل بالنظريات القديمة نظريات جديدة يكون أوسع مالا 
من سابقاتم! حى نصل إلى نظرية تقوم على أ كبر عد من المتقائق الواقعية. في 
المثل الذى نحن بصدده ليست المسالة نيذ النظرية القدممة والأخذ بالىهىأحدث 
منهاء بل المهم هو أننا فتحنا طر يقا جديداءلأن الذى ببق على الدوام هو الوقائم 
الثابتة التى أنارته! النظرريات العابرة » وعلى هذه الوقائع وحدها سيشيد صرح العم 
يوم حصوله على القدر الكافى من الوقائع »وعند ما يكون قد سار ,تحليل الطواصى 
إلى الحد الذى سيسمح بمعرفة قانون الظواهى أو حتميتها الدقيقة . 

وصفوة القول » أنه ليست النظريات سوى فروض أثبتها عدد قليل أو كثير 

من الوقائم » وخير الفروض هى الى أثبتها أ كبرعدد من الوقائم . غير أن هذه 
الفروض لنتكون أبدا نهائية فلا يحب إذا أن ثثق بصحتها بطريقة مطلقة . وقد 
نت لنا الأمثلة السابقة أننا إذا كا وثقنا ثقة نامة بالنظرية السائدة فى استهلاك 
السك الحيوانات »و إذا 0 نقصد من تجار ما سوى إثباتراء فار بما لم نكن لنبتدى 
إلى الوقائع |الحديدة الى وقفنا عليها . حقا إنه كان من شأن الفرض القائم على 
النظرية أن بثير التجربة » غير أنه تح » يحرد ظهور نتائج التجرية » نبذ النظرية 


ذا 8د 


والفرض معا » إذ تكون الواقعة التجربية قد أصبحت مجرد ملاحظة يجب 
القيام بها بدون فكرة نظرية (ص 5١‏ ) . 


وعل هذا يكون المبدأ الأسامى » ف العلوم الثى تمتاز بما تمتاز به الفسيولوجيا من 
شدّة التعقد وضآ له التقدّم » ألا نم إلا قليلا بقيمة الفروض أو النظريات » وأن 
تكون دائما فىحالة يقظة وفطنة لملاحظة كل ما يظهر أثناء التجربة . وقد يحدث 
أن ظرفا بدو فى الظاهى عررضيا وغير قابل للتفسير . يتبح لنا الفرصة لكشف 
واقعة جديدة هامة »كا سنراه الآن بمواصلة عرض المثال السابق . 
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بعد أن وقفت »كا ذكرت آنفا » على وجود السك فى حالته السوية فى كبد 
الحيوانات وف شتى أنواع الأغذية» أردت أن أعرف نسبة هذه المادة وتغيرام! 
فى بعض الحالات الفسيولوجية والمرضية » فاتدأت بتعيين ؟ية السكرالموجودة 
فىكيد حيوانات وُضعت فى ظروف متنوعة ومحددة من الوجهة الفسيولوجية 
مكندت [كرر عملية تحديد كية المادة السكرية مرتين وفى نفس الوقت على نفس 
التحليلين فى نفس الوقت » فقمت. سرعة تحليل واحد مباشرة بعاد موت 
الحيوان وأرجأت التحليل الثانى إلى الغد » ولكنى وجدت فى ه ذه المرة 
كيات من السكر أ كبر من التىكنت وجدتما بالأمس ف النسيج الكبدى عينه » 
ولاحظت من جهة أخرى أانتف السبة السكو الى وجداتما بالأمس ق الكبد 
الذى بخصته بعد موت الحيوان مباشرة كانت أضعف من الى كنت وجدتما 
فى التجارب التّىكنت اعتمدت عليها لتقرير النسبة العادية لوجود السكرالكبدى. 
وكنت فى حيرة من علة هذا الاختلاف الغريب »عل الرغم من أن اصطنعت نفس 
الأسلوب لتحليل كد واحد بعينه . فهاذا كان طبى عمله ؟ . هل كان طبغي 
اعتبار هذين التحليلين ا محتلفين إلى هذا الحد مثابة نجرية فاسدة يحب إهمالمه) ؟ 
أو كان يجب أذ التتيجة المتوسطة للتجر بتين ؟ هذا حل سير سطحى قد يلجأ 
إليه كثير من المبربين تخلصا من هذا المأزق . غير أنى لا أقر مثل هذا التصرف 
لأسباب بيثتها فى غير هذا الموضع »فقد قلت بوجوب عدم إهمال أى شىء مطلقا 


دا 0-0 


فى ملاحظة الوقائع »وأرى أن من القواعد الضرورية للتقد التجريى عدم النسلم » 
بدون مبرر » بوجود علة خطأ فى تجرية من التجارب » بل يحب أن ننم دائما 
فى تعليل بميع الظروف الشاذة التى تقع تحت الملاحظة . فلا وجود لشىء عررضى. 
وماهوق نظرنا عرضى لبس سوى واقعة مجهولة قد تصبح» إذا فدمرت » فرصة 
لكشف عظم كثير الأهمية أو قليله! . وهذا ما حدت لى فى هذه الخالة , 

وفعلا أردت الو قوف عل العلة التى أدت إلى إيجاد عددين #تلفين إلى هذا 
الحد فى تحليل كبد الأرنب . و بعد أن تا كدت من خلو طريقة التحليل منعناصر 
الحطأ » و بعد أن أثبت أن شى أبزاء الكبد نحوى كلها نفس ؟ية السك تقرما 
لم يعد لى إلا أن أنظر فى تأثير الزِمن الذى انقضى بين موت الحيوان والفترة الى 
5-6 فيها بالتحليل الثانى. و إلى هذا اين و بدون أن أعير هذا الأعس أية أهمية) 
كت أحرى تجار بى بعد ضع ساءات من موت الحيوانولأول عسل اضطررت 
إلى حمل التحليل مباشرة بعد الموت ببضع دقائق و إلى إرجاء التحليل الثانى إلى الفد» 
أى بعد أريع وعشرين ساعة . وللزمن فى الفسيولوجيا أهمية كبرى إذ تكون 
المادة العضوية معرضة لتغيرات عدة لا تنقطع . فيحتمل إذاً أن يكون النسيج 
. الكبدى قد أصايه شىء من التغير الكيميانى . ولاتأ كد من ذلك » قت اسلساة 
من التجارب الحديدة الى لدت جميع عوامل الغموض عند ما بينت لى أن 
النسيج الكبدى يطرد فيه ازدياد السك مدّة ما بعد الموت » بحيث يكن الحصول 
على كيات مختلفة جدا من السكرتبعا للوقت الذى يحرى فيه التحليل . وعل هذا 
رأت نفسى مضطرا إلى تصحيح نتائج تحاليلى القديمة وإلى تقرير هذا الأمس 
ابلحديد الذى كشفته وهو أن كيات كبيرة من السكرتتولد فى كيد الميوانات 
.بعد الموت . فبينت مثلا أننا عند ما نطلق مباشرة فى كد لا بزال ساخنا بعد 
موت النيوان ثتيارا من الماء البارد الذى حقن بشدة فى الأوعية الكبدية © زول 
السكرالموجود فى النسيج الكبدى كاية . غير أنه يلاحظ فى الغد أو بعد بضع 
ساعات ؛ عند ما يوضع الكبد المغسول فى جو لطيف الحرارة © احتواء النسيج 
الكبدى مرة ثانية على كية كبيرة من السك توادت منذ عمية الفسل . 

وعند ما حصلت علىهذا الكشف الأقل وهو أن السكريتكون فى الميوانات 
بعد الموت كايتكو نأثناء الحماة» أردت أن أسير إلى أبعد من ذاك فى النظر فىهذه 
الظاهرة الغربة » فوفقت حيئئذ إلى العم بأن السك يتولد فى الكبد بوساطة خميرة 


ا ا 


سفاعل مع ٠ادة‏ نشوية عزلتها وسميتها مادة جليكوجفنيه أى مولدة للسكر. فوصات 
هذه الكيفية و بطريقة قاطعة إلى إثبات أن السكر يتكون فى الحيوانات بنفس 
الطريقة الى بتكن ما فى النباتات . 


لا تزال .هذه السلسلة الثانية من الوقائع نتايم حتى اليوم من الثراث العامى 
الأكيد .. وقد أدت بتقدم مسألة تكوين السكر لدى الحيوانات تقدما عظيا . 
وفى ذلك سان مختصر جدا عن كيفية كشف هذه الحقائق وعن كيفية استنادها 
فى أقل الأمس إلى ظرف تجرى كان يبدو عدىم الفائدة . وقد ذكوت هذا المثال 
لأنبت به أن من الضرورى عدم إهمال أى ثىء فى الأبحاث التجربدية » إذ أن 
جميع العوارض علتها الضرورية . يحب إذ ألا نسرف فى الانهماك فى الفكرة الى 
نعالنها وألا نمنح الأفكار والنظريات العامية قيمة وهمية . 


ويجب أن تكون داتما فى يقظة نامة إزاء أى حادث » وأن نتسلح بروح النقد 
والاستقلال استعدادا للنظر فى كل ما يعرض لنا بدون أن نترك شيئا مر من غير أن 
نبحث عن علته . و بالاختصار يجب أن تكون فى حالة عقلية #بدو متناقضة » غير 
أنى أرى أنها تمثل روح البحث احقيق . فيجب أن يكون لنا إيمان قوى وأن 
سك عن التصديق » وأقصد من هذه العبارة أنه يحب فى العلم أن نؤمن بالمبادىئ 
٠‏ إممانا راتخا وأن نشك فى القوانين . فالواقع أننا م:أ كرون من وجود الخحتمية 
غير أئنا لا كون أدا واثقين من السيطرة عليها . ويجب أن سك بمبادى العلم 
التجري ( الحتمية ) سكا لا يزحزحه شىء وألا نثق بالنظريات ثقة مطلقة . 
ويمكن تدعم القاعدة التى ذكرتها الآن بمأ فصلنا القول فيه فى غير هذا الموضع 
(ص ب#ب) وهو أن مدأ العلوم الجر ببية يوجد فى ذهننا فى حين توجد القوانين 
فى الأشياء اللحارجية . ونحن مضطرون » تسبيلا نمارسة الأشياء » أن نسمح 
بالاعتقاد بأن الحقيقة » أو عل الأقل الحقيقة المؤقتلة » تمثل فى النظرية 
أوفى القانون » غيرأنه من اللخطأ فى الفلسفة العلمية التجرب«ية أن نؤمن بالقوانين 
أو بالنظريات . فالعلم البشرى كله ينحصر فى البحث عن منطوق الحقيقة الصحيح 
أو نظرتها الصحيحة فىأى محا لكان . إننا نقترب من الحقيقة على الدوام »ولكن 
هل لنا أننجدها أيدا تامة كاملة ؟ ليس هنا المقام لتفصيل هذه الأفكار الفلسفية» 
فلنعد إلى موضوعنا ولنستعرض مثالا تجربيا جديا . 


' سس 1 لد 
المشال الثالث ٠‏ 

حوالى سنة 1409 هيأت لى دراسانى فرصة القيام ,تجارب عن , تأثير 
الجهاز العصبى فى ظواهى التغذية والحرارة الحبوانية . وقد لوحظ من قبل وى 
حالات كثيرة أن حالات الشلل المعقذة التى يكون مركزها فى الأعصاب 
المشتركة بين الحس والحركة تستتبع تارة زيادة درجة الحرارة فى الأعضاء المشاولة 
وتارة نققصانها . و إليك الاستدلال الذى قت به لتفسير هذه الظاهرة بالاعتّاد 
من جهة على الملاحظات المعروفة لدينا » ومن جهة أنحرى على النظريات السائدة 
الخاصة بظواهى التغذية والحرارة الحيوانية . قلت إنه لا بد أن يحدث شلال 
الأعصاب تبريد الأعضاء بإبطاء عمليات الاحتراق فى الدم »اذ تعتبر هذه العمليات 
عله توليد الحرارة الحيوانية . ومن جهة أخرى لاحظ المشرحون منذ أمد بعيد 
أن الأعصاب السمبتاوية تصاحب بصفة خاصة الأوعية الشريانية . وعلى ذلك 
رأءت بالاستقراء أن الأعصاب السمبتاوية هى التى تعمل بالضرورة » فى حالة 
إصابة جذع عصى مشترك » فى إبطاء الظواهى الكيميائية فى الأوعية الشعيرية) 
ولايد من أن يكون تبريد الأعضاء متوقفا على شلل هذه الأوعية . وواصات 
الاستدلال قائلا : إذا كان هذا الفرض صحيحا فن المكن الأ كد من صمته » 
وذلك بجحرد قطع الأعصاب السمبتاوية الوعائية الذاهبة إلى ناحية ٠١‏ » و بإبقاء 
الأعصاب الأخخرى على الها . فلا بد أن يحدث التبريد عندئذ نظرا لشل 
الأعصاب الوعائية وبدون إبطال الحركة والحس لسببب بقاء أعصاب الحركة 
والحس العادية سالمة. ولتحقيق هذه التجربة بحثت عن طريقة ملائمة التجرب 
السمح لى بقطع الأعصاب الوعائية وحدها دون غيرها ١‏ ولاختيار الحيوانات 
أهميته فى هذه التجربة . ولقد وجدت أن التركيب النشريى الذى يكون 
فيه العصب السمبتاوى العنق معزولا » م فى بعض الحيوانات » مثل الأرنب 
والحصان » سمح بالوصول إلى هذا الحل . 

وعقب هذه الاستدلالات كلها شرعت فى قطع العصب السمبتاوى فى عنق 
أرنب للتحقق منصحة فرضى » وللوقوف على ما سيحدث من حيث الحرارة فى'جهة 
الرأس الى ,تشعب فيها هذا العصب . و يتبين ما سبق أننى كنت قد وصلت 
بالاعتاد على النظرية السائدة وعل الملاحظات السابقة إلى أن أفترض أن الحرارة 
لا بد أن تبط بتأثير ,قطع العصب السمبتاوى . والواقع أنه حدث عكس 


ولاو ل 

اك . فبعد أن قطعت العصب السميتاوى فى المنطقة الوسطى من العنق » 
شاهدت مباشرة فى هذا اخانب كله لرأس الأرنب » المطابق لمنطقة القطع » 
ازديادا عظيا فى نشاط الدورة الدموية تصحبه ارتفاع فى الحرارة . ومل ذلك 
كانت الئثتيجة تناقض اما ما كنت أتوقعه من الفرض الذى استتجته هبل 
من النظرية »ولكنى سلكت فى هذه الخالة مسلكى القدم » أى أنى تركت فى الخال 
النظريات والفروض وقت علاحظة الأمس ودراسته فى ذاته » لى أحدد شروطه 
التجر بإية بقدر ما أستطيع من الدقة. وقدمهدت اليوم تجاربى عن الأعصاب الوعائية 
والخرارية سبيلا جديدا للاأيحاث »م أنها درست فى عدد كبير من الرسائل العامية 
الى أرجو أن تمدنا فى يوم من الأيام ينتاج هامة جدا فى الفسيولوجيا والباثولوجيا. 

وهذا المثل » كالأمثلة السابقة » يقم لنا الدليل على أنه من المكن أن تعرض 
لنا أثناء التجارب نتائيج تختلف عن تلك التى تخلنا النظريات والفروض على أن 
نتوقعها . وإذا كنت أود أن ستأثر هذا المثل الثالث بانقباهنا بطريقة خاصة» 
فذلك لأنه مدنا بفائدة أخرى هامة » وهى أنه لولا هذا الفرض الموجمه للذهن 
لم تمكنا من الوقوف عل الواقعة التجر ببية المناقضةللفرض.والواقع أنى لم أ كن 
أؤل محرب قام بقطع الحزء العنق من العصبالسمبتاوى فى الحيوانات الحية. نقد 
أحرى بور فوردويق ١١‏ هذه التجرية فى أوائل القرن الماضى واكشف تأثير 
هذا العصب فى حدقة العين مسئندا إلىالفرض التشريحى الذى كان يظن مقتضاه 
أن هذا العصب يمل الأرواح الميوانية إلى العين . ومنذ هذا اين أعاد كثير من 
الفسيولوجيين نفس العملية لإثيات أو تفسير تغيرات العين الى كان بورفوردويق 
أؤل من أشار إلمباءغير أن أحدا أحد من هؤلاء الفسيولوجيين م يلاحظ ظاهرة 
توليد الحرارة فى الأحزاء الى أتحدث عنها ولم برعلاقتها بقطع العص ب السمبتاوى 
على الرغم من أن هذه الظاهرة لا بد أن تكون قد وقعت نحت نظر جميع هؤلاء 
الفسيولوجيين الذين سبقونى فى قطع هذا الحزء من اأعصب السمبتاوى . فترى 
أن الفرض قد هيأ ذهنى ارؤية أشياء تبعا لوجهة معينة حددها الفرض نفسه . 
والدليل على ذاك هوأنى قدت عدة عسات أسوة بام ربين الآخرين بقطع العصب 
السمبتاوىلإعادةنجرية بورفوردويق وذلك دونأنألاحظ ظاهرة توليد الحرارة 
الى اكتشفتها من بعدعند ما حملنى فرض ما إلى توجيه أبحانى هذا الايجاه المعين. 


(!) ؤزءم بل عسو سمط 


7 ل ا 


فتأثير الفرض» فى هذا المثل» من أجل ما يكون » فقد كانت الواقعة ماثلة أمام 
النظر ولكنها أغفات لأنها لم توح شيئا إلى الذهن» ومع ذلك كانت الواقعة سملة 
الملاحظة إلى حد كبير ) ومنذ أن أشرت إلها يمكن جميع الفس.ولوجيين بدون 
استثناء من ملاحظتها و إثباتها بكل سهولة . 


وانخلاصة أن الفروض والنظريات حتّى ول وكانتفاسدة» تفيد فىاهتدائنا الى 
الاكتشافات . ومطبق هذا الحم على جميع العلوم . وقد أسس كميائيوالعصور 
الوسطى عل الكيمياء بحاولتهم حل مسائل وهمية و يوضعهم النظريات التى اتضح 
اليوم خطؤها . وفى العلوم الفيزيقية الى هى أ كثر تقدما من علم الحياة » بمكننا أن 
نذكر» حى فى أيامنا هذه » علماء يصلون إلى كشوف عظيمة بالاستناد إلى 
نظريات مخطئة . وقد ببدوف الواقع أنه من مقتضيات قصورنا العقلى ألا تكن 
من الوصول إلى الحقيقة إلا بعد أن نجتاز عددا كيرا من الأخطاء والعقبات . 


يجب ءايه أن فستنتج أن الأفكار والنظريات المسلم بها » فى الحالة الراهنة لعلم 
الحياة » لا تمثل إلا حقائق محصورة » غير ثاسّة» مصيرها إلى الزوال . وعلى ذلك 
يحب عليه ألا شق كثيرا بالقيمة الحقيقية لمذه النظريات » يل أن نستخدمها 
رغم ذلك » كأدوات عقلية ضرورية لتطور العلم كفيلة بأن تجعله يكشف 
وقائع جديدة . ويحب اليوم أن يكون فن كشف الظواهى الحديدة وملاحظتها 
بدقة الموضوع الذى نشغل بال جميع علماء الحياة . ويجب وضع أسس النقد 
التجرى بإنشاء منا بج دقيقة للبحث والتجريب » تسمح بإثبات الملاحظات 
بطريقة قاطعة »و بالتالمى» بإزالة الأخطاء الواقعية الىتنجم عنها الأخطاء النظرية. 
أما الذى يحاول الآن أن يعمم حميع حقائق علم الحياة فإنه يبرهن لنا على أنه 
لا شعر تماما جحالة هذا العلم الراهنة. وقد كدتا اليوم أن نبتدئ.فى وضع المشكلة 
البيولوجية . وكا أنه يحب جمع الخارة ونحتها قبل التفكير فى تشيد البناء ؛ 
كذلك يجب أن مع الوقائع ونهذبها قبل استخدامها فى إنشاء علم الأجسام الحية. 
و يقع هذا الدور على عاق التجر بب.» فإن منبجه قد حدد ولكن الطواهى الى 
يحب أن نحلل مقتضى هذا المبج معقدة إلى حد لا بمكن معه أن سام أحد 
فى الوقت الخحاضر فى رق العلم بطريقة جدية إلا إذا كن من كشف بضعة 


ام١ا‏ سد 


مبادئُ لتبس.ط وسائل التحليل أو إدخال التحسينات فى آلات البحث . وعندما 
بتوفر عددكاف من الوقائع التى أثبتت بطريقة جد جلية فإن التعميات لا تلبث 
طويلا حتى تأخذ فى الظهور . وأعتقد أن فى العاوم التجر بية الناشئة وخاصة 
فى العلوم التى تمائل عل الحياة من حيث تعقده » يكون كشف أداة جديدة 
لللاحظة والتجرب أكثر فائدة من عدة أبحاث مذهبية أو فلسفية . ذلك بأن 
الطريقة الخديدة للبحث تضاءف قدرتنا وتسمح بالقيام بكشوف وأبحاث غير 
مكنة بدونها. فنحن لم تكن من القيام ببحث تكوين السكرفى الحيوانات إلا بعد 
أن أمدنا علم الكيمياء يكواشف لمعرفة السكر كانت كثر حساسية من الكواشف 
الى كانت معروفة من قبل . 


ايل عد 


الفإفالفا 


يقوم النقد التجري على مبادئ مطلقة يحب أن توجه الجرب فى ملاحظة 
الظواهى الطبيعية وتأويلها . وسيكون النقد التجربى مفيدا خاصة فى العلوم 
الببولوجية الى نسود فهها نظريات قاتئمة ف الغالب عل أفكار مخطئة أو مسئندة 
إلى وقائع لم نحسن ملاحظتا . وسنقوم هنا بالإشارة مرة ثانية و بوساطةالأمثلة 
إلى المبادئ الى طبغى بمقتضاها أن نح عل النظريات الفسيولوجية» وأن نناقش 
الوقائع الىرتستند إلها . وخير عك هوا نعم مبدأ المتمية التجرربية المصحوب 
بالشك الفاسئى : وهذه المناسبة سألفت النظر مرة أخرى لمضرورة عدم الخلط 
ف العارم بن المبادئ والنظريات . فالمبادئ هى المسامات العلية » هى حقائق 
مطلقة تكون محكا ثابتاء أما النظريات فإنها كليات أو أفكار علمية تلخص حالة 
معارفنا الراهنة » فهى حقائق نسبية على الدوام» ومصيرها أن تتغير بفضل تقدّم 
العلوم » وعلى هذا فإذا قررنا كنتيجة أساسية أنه يطبغى عدم الثقة المطلقة بقوانين 
العلوم » فيجب بالعكس أنن من إبمانا مطلقا بالمبادئالعامية» فإن الذين سرفون 
فى ثقتهم بالنظريات و.بهملون المبادئ يعتبرون الظل حقيقة » فيعوزهم حك 
الثات و يصبحون ضحية بلميع أسباب اللحطأ الناجمة عن هذه الحالة.و !نما يكون 
لتقم الحقيق فى أى علم كان بتغيير النظريات بحيث نحصل على نظريات تترايد 
كالا . وما فائدة الوراسة إذا لم نقدر على أن نعدل عن آرائنا أو نظرياتنا ؟ أما 
مبادى العلوم ومنامجها فهى أعلى حتبة من النظريات »© لأنها ثابتة ولا يمكن 
أندا أن تتغير. 

فيجب أن يحتمى النقد التجرى لا من الثقة المسرفة فى النظريات -فسب » 
بل أن .تحاشى الوقوع فى الضلال بالإفراط فى تقدير قيمة الألفاظ الى وضعناها 
تمثيل القوى الى نزعم وجودها فى الطبيعة . فإننا معرضون فى جميع العلوم وخاصة 
فى العلوم الفسيولوجية إلى خداع الألفاظ . ويب ألا نشى أبدا أن وصفنا 
للظواهى الطبيعية بأنها عبارة عن قوى معدنية أو حيوية ليس إلا تعبيرا استعاريا 


08م( - 


يجب ألا نتخدع به .فلا وجود إلا لمظاهس الظواهى وشروطها الى يجب تعيينها » 
.وهذا مايجب عل الناقد التجري أن يضعه نصب عينيه , و جملة القول أن 
النقد التجربى نشك فى كل شىء » ماعدا مبدأ الحتمية العامية والعقلية المسيطر 
على الوقائع رص وه ب 7 ) . وعلى هذه القاعدة عينها يقوم النقد التجري 

..دائما » سواء طبقناه فى أحاثنا أوفى إبحاث الآخرين . ولهذا السبب سنذكر 
فها يلى مثالين يقعان فى أغلب الأحيان » أحدهما مقتبس من أبحائنا الشخصية 
.والآ حرم نأيحاث غيرنا . فلا يقتصر الأعس فى ميدان العل» ماهو واصم » على أن 
نحاول نقد غيرنا » بل من واحب العالم أن يقف من نفسه موقف الناقدالصارم. 
.والواجب عليه أن يكون أول من يحاول إخضاع ما يدل به من آراء أو يصدره 
عن نظريات حك النقد وإقامته عل وقائع جيدة الملاحظة ودقيقة التعيين 5 


الفصل الأول 
لا يسم مبدأ المتمية التجر ببية بالوقائع المتناقضة 


المثال الأول : 

لقد مغنى زمن طو يل منذ أنأعلنت عنتجرية أثار توق تإعلاه! دهشة كبيرة 
لدى كثير من الفسيولوجرين. وكانت هذهالتجر بة عبارة عن إحداث مرض السكر 
فى الحيوان بطريقة صناعية» وذلك بنخز قاعدة البطين الرابع. وقد دفعنى إلى القيام 
هذه العملية بعض الاعتبارات النظرية التى ليس هنا مقام ذكرها . وما يعنينا 
معرفته الآن هو أن نجحت منذ التجربة الأولى » أى أننى وجدت الأرنب 
الذى عابلته يصاب سّدة فائقة عرض السكر. مم حدث لى أن أعدت هذه التجرية 
عدّة مرات ( ثمانىمرات أو عشر ) بدون الوصول إلى التتيجة الأولى . فكنت 
فى هذه الحالة بصدد واقعة إيجابية واحدة وتمالى وقائع سلبية أو عشر . غير أنه 
م يخطر يبالى مطلةا أن أتكرتجربق الأولى الإيجابية» وأن أرج كفة التجارب 
السلية الى تلها . وبما أنتنى كنت متأ كدا من أرتف عدم جاح يرجع إلى 
جهل ححتمية تحريق الأولى فقد واصلت التجريب يكل عزم محاولا معرفة شروط 
العملية معرفة دقيقة » فوصلت بعد هذه انحاولات إلى نحديد موضع الواحز يكل 


4م سمه 


دقة و إلى تعيين الظروف الى يحب أن يوضع فهها الحيوان المشرح » بحيث أصبح 
منالمكن اليوم +حداث مرض السك المناعى » كلما حققنا الظروف التىعرفنا أنها 
ضرورية لإحداله . ١‏ 

وسأضيف إلى ما سبق ملاحظة أبين فها مدى أسباب الخطأ التى قد يتعرض ' 
لها الفسيولوجى أثناء برثه فى ظواهر الحياة . فلوحدث» بدلا من أن أتجح لأول 
مرة فى إحداث مرض السك فى الأرنب » أن كانت جميع الحالات السلبية هى 
الىصظهرت أولاء لكانمن الواضم أنأستسشج بعد أنخابت مساعىمرتين أو ثلاث 
مرات » أن النظرية: الى اهتديت بها كانت فاسدة» وأناستتتج فوق ذلك أن وز 
البطين الرابع لايحدث مرض السكر . غير أنى أخطات فى حكى . وكثرا 
ماوقعنا فى مثل هذا الحطأ يا لابد أن نقع فيه أيضا ف المستقبل. و يبدو من انحال 
تجنب مثل هذه الأخطاء بطريقة مطلقة . غير أننا نريد فقط أن لستتج من هذه 
التجرية نتيجة أخرى عامة وهى أن الوقائع السلبية »اذا اعتبرت بمفردهاء لا تفيدنا 
شيئا » وهذا ما ستؤيده الأمثلة الآنية : 


المثال الغانى . 

أششاهد فى كل يوم مناقشات لا تعود عل العلم بفائدة » لعدم تشبعنا بالقدر 
اللازم بهذا المبدأ الذى ينص على أن الواقعة السلبية لا تفيد البرهان ولا بمكنها أبدا 
أن تنفى واقعة إيحابية » وهذا لأن لكل واقعة حتميتها الخاصة ‏ ولإثيات هذا الرأى 
سأذكر الانتقادات التى وجهها فيا مضى السيد لونهيه إلى تجارب ماجندى. وقد 
اخترت هذا المثل لأنه مفيد جدا من جهة» ولأنى من جهة أخرى أعلم بكل دقة 
جميع ظروفب الحادث إذ أتبح لى أن أشترك فيه . وسأبتدئ بانتقادات السيه 
لونجيه اللخاصة ,تحارب ماجندى عن خصائص اللساسية الراجعة فى االمذور 
الشوكية الأمامية . وأول ما وجهه السيد لونجيه من نقد إلى ماجندى »هو أنه غير 
رأيهفها يختص بحساسية الحذورالأمامية» إذ قالفى سنة م187 إن احذورالأمامية 
تكاد تكون عدية الحس ثم قال فى سنة ١918“‏ إنها شديدة الإحساس انم. وعقب 
هذهالانتقادات ييصيح السيد اونجيه قائلا” إن الحقيقة واحدة» وليختر القارئ » 
إذا حرؤعل ذلك من ببن هذه التأكدات المتناقضة المتعارضة لمؤلف واحد». 
ثم يقول : ” وأخيرا » كان من واجب السيد ماجندى أن يقول انا على الأقل» 


نا ١‏ مت 


لإخراجنا من هذا المأزق» ما هى التجارب الى أحسن القيام بها» هل هىتجارب 
سنة ١889‏ أو تحارب سنة ووم( ؟ “. 

ولا أساس لكل هذه الانتقادات » إنما تخالف قواعد التمد العلمى التجرى 
كل اللخالفة .فإذا كان ماجندى فى سنة 1481717 يقول إن ابلخذور الأمامية عديمة 
الحس» وإذا عاد فى سنة ١68‏ فقال إن الحذورالأمامية حساسة لاغاية فلايرجع 
هذا إلا إلى أنه وجدها حساسة للغاية . فليست المسألة ؟! يعتقد السيد لونجيه 
مسألة اختيار بين هاتين التتيجتين » فإنه يحب أن تقبلهما معاء وكلما يحب عمله 
هو أن نشرحهما وأن نعين ظروف كل 'تيجة على حدة . وعند ما يصيح السيد 
لونجيه قائلا ” إن الحقيقة واحدة“ فهل معنى هذا أنه إذا كانت إحدى التتيجتين 
صادقة وجب أن تكون الأحرى باطلة ! كلا ثمكلا » إنهما صادقتان معا » 
اللهم إلا إذا قلنا إن ماجندى كان فىإحدى الخالتين كاذباء ولاشك فى أن الناقد 
لم يقصد ذلك . ولكن المبدأ العلمى القائل بتمبة الظطواهص بحم علينا أن نقرر 
مبدئيا و بطريقة مطلقة أن ماجندى فىسنة 1877 وفى سنة 1804 لم يرالظاهية 
فىظروف واحدة. والواقع أن هذه الاختلافات ف الظاروف هى الىيجب أن اول 
تحديدها لتحقيق التطابق بين التتيجتين وللوقوف بهذ الكيفية على علة تغيرالظاهرة. 
وكل ماكان فى وسع السيد لونجيه أن يؤاخذ ماجندى عليه هوأنه لم يحث بنفسه 
عن علة الاختلاف بين النتيجتين . أما النقا. الذى يوجهه السيد لونجيه إلىتجارب 
ما جندى والذى بريه إلىإقصاء احدى التايجتيندون الأخرى فهو نقد عنطع » 
ويختلف » كا سبق أن قلنا » مع مبادئ النقد التجري . 

ولا مكننا أن نشك فى أن هذا النقدكان صادقا ٠‏ وعلميا با » إذ أن السيد 
لونجيه» فى ظرف آحرخاص ببذه الأناقشة عينها» طبق بنفسه فى أياثه الشخصية 
عين هذا النقد بالإقصاء » وقد أدى به هذا التقد إلى نفس نوع الخطأ الذى وقع 
فيه عند ما وجه إلى ماجندى النقد بالإقصاء . 

وكان السيد لوتجيه سنة م1 حاضراءعى فى معمل الكوليج دى فرانس لم) 
وفق ماجندى إلى الكشف عن حساسية اللحذور الشوكية الأمامية مبينا لنا أن 
هذه الحساسية مستمدة من اللحذور الخلةية وأنها تصل إلى االحذور الأمامية بعد 
رجوعها من المنطية المحيطية . ولهذا السبب أطلق عليها ماجندى أسم الحساسية 
الراجعة . وقد رأى لونجيه وقتئذ » م رأى ماجندى وكا رأبت أنا » أن الحذر 


د الما ص 
الأمائى كان حساسا وأنه كان حساسا نحت تأثير ابلمذر الللتى . وقد حذق 
رؤية هذه الظاهرة الأخيرةإلى حد جعله سب إلى نفسه هذا الكشف . وقد 
حدث فيا بعد أن أراد السيد لونجيه سنة ١84١‏ إعادة نتجرية ماجندى » غير أنه 
لم يعثر على الحساسية فى ابلحذر الأمائى. وقد شاءت الظروف الى لم تخل من شىء 
من المداعبة » أن وجد السيد لونجيه نفسه » بإزاء ظاهرة الحساسية فى ابلحذور 
الشوكية الأمامية »فى نفس الموقف تماما الذى لام ماجندى عليه » أى أنه فىسنة9 ١87‏ 
وجد السيد لونجيه ايلحذر الأمائى حساسا فىحين وجده عديم الحس فسنة841١‏ 
و يكن ماجندى » وقد وقف موقف الشك » ليتأث ركثيرا بمثل هذه الأمور 
الغامضة والمتناقضة فى الظاهى. أما السيد لونجيه فعلى العكس كان موقفهالفكرى. 
بدفعه إلى إيحاد الحقيقة فى ظرف وأحد دون غيره» ولهذا السبب قررضة تجارب 
سنة 1١841‏ أى تجار به السلبية. وإليك نص ما قاله بهذا الصدد:”رغ, أنى أبنت 
فى هذا الوقت (وم8١‏ ) حقوق فى كشف أحد هذين الأمرين أى الحساسية 
الراجعة » فإنى أقوم اليوم » بعد أن كررت التجارب المتنوعة فى هذه النقطة 
الفسيولوجية » بمناهضة هذه الوقائع عينها على أنها مخطئة » سواء اعتيرت ملكا 
لماجندى أو ملكا لى . وتقد يسنا لحقيقة يقضى بألا محئى أبدا الرجوع عنخطأ 
وقعنا فيه . وحسى أن أذكر هنا المرات العدة الى أثبت فهها عدم حساسية ابحذر 
والحزم الأمامية لنفهم حق الفهم بطلان هذه التائج ل ىك يقحم فيدغيرها تقحم فى العلم 
إسقاما وتعوق سيره». فن الأ قد » بعد هذا التضريح» أن السيد لونجيه لم يكن حافزه. 
سوى زغبته فى وجود الحقيقة » وهو يثبتذلك هنا عندما يقول إننا لا نخشى أبدا 
الرجوع عن خطأ وقعنا فيه. و إنىأشاطرههذا الرأى تمام المشاطرة » بل إىأقول إنه 
من المفيد دانما الرجوععن خطأ وقعنا فيه. فهذه النصيحة إذنجيدة جداءوف وسع 
كل واحد أن ستغلها لأننا جميعا معرضون لخطأ » سوى الذين لا يعماون شيئا. 
ولكن الشمرط الأقل للرجوع عن الخطأ هو إثبات أن هناك خطأ . ولا يكنى 
القول بأننا أخطأناء بل يحب أذنقو ل كيف وتعنا فى الحطاء وهذا فى الواقع هو 
ما مهمنا معرفته . ولكن السيد لونجيه لا يفسر لنا شيئا » و سِدو أن كل ما قاله 
لا تحاوز هذه الأحكام البسيطة الآنية : رأيت اللحذور فى سنة و8١‏ حساسة 
ورأيتها فى سنة 184١‏ وفى ظروف أ كثرعددا غير حساسة » فأكون إذن قد 
أخطأت فى سنة ومم١‏ ومثل هذا الاستدلال لايمكن قبوله. فقدكما فىسنة004م/١‏ 


مدنا يت 


بمناسبة موضوع الحساسية فى الحذور الأمامية » بصدد تجارب عدة قطعت فيها 
على التوالى ابكذر الشوكة ثم ضغط على تلف الأطراف لاختبار خصائصها. وقد 
كتب ماجندى فى هذا ال موضوع ما يقرب من نصف مجلد . وعند ما نعود 
لا نعثر على مثل هذه التائج » حتى وإنكررنا التجربة عدّة مرات » لا يكنى:.أن 
نحك على الموضوع بقولنا إننا أخطأنا فى المرة الأولى وأصبنا فى الثانية . وعلى كل 
حال » فلماذا نحم بأننا أخطأنا ؟ هل نقول إن حواسنا خدعتنا حينا ولم تخدعنا 
حينا آر؟ وإذا كان الأمسى كذلك فلابد أن نقلع عن التجريب لأن أقل شرط 
يحب توفره لدى اجرب هوأن بثق بحواسه وألا نشك أبدا إلا فى تأويلاته . وإذا 
كان من المتعذر الآن» رغم جميع انمهودات والأبحاث ؛ أن نجد العلة المادية 
نخطأ » فيتجب أن تمتنع عن الم وأن نحافظ مؤقتا على النتيجتين وألا نعتقد 
أبدا أنه يكفى أن نتكر الوقائع الإيجابية بالاعتاد علىالوقائع السلبية الأ كثرعددا » 
أو بالعكس . فالوقائع السلبية » مهما كثرعددها » لا تنفى أبدا واقمة إيحابية 
واحدة . ولمذا السبب لا يعتبر محرد الننفى نقدا »و يجب على العالم أن بذ بطريقة 
مطلقة مثل هذا الأسلوب لأن العلم لا يقوم أبدا على أحكام سلبية . . 

وخلاصة القول إنه يجب أن 'تيقن من أنللوقائع السلبية حتميتهاشأنها فى ذلك 
كثأن الوقائع الإيجابية . وقد وضعنا بدأ أن جميع التجارب جيدة إذا اعتبرنا 
حتمية شروطها الخاصة. فإن البحث عن كل شرط من شروط هذه الحتمياتهو 
الذى سيكشف لناعن الفائدة العلمية التى سعدنا بقوانين الظاهرة » إذ أئنا مهذه 
الكيفية نعم شروط وجودهاأوعدم وجودها . وبموجبهذا المبدإوجهتأيحانى 
بعد أن شاهد تتجارب ماجندى فىسنة484 وأ طلعتعلى مناقشات السيدلونجيه 
فىسنة١ ١46‏ عندما أردت أن أقف سنفسى عل حقيقة هذه الظواهى وأن أحم على 
الاختلافات » فأعدت التجارب ووجدت » كا وجدماجندى وم وجدالسيد لونجيه » 
حالات تكون فا الحذرالشوكية الأمامية حساسة » وحالات أنخرى تكون فيا 
عديمة الحس » ولكنى» نظرا لاعتقادى بأن هانين الحالتينترجءان لظروف نر بلية 
مختلفة » حاولت أن أحدد هذه الظروف. وقد وفق تف نهايةالأمص » بفضل المثابرة 
على تكزارالملاحظات» إلى الكشف عن الظروف التى يحب أن توضع فيها التتجربة 
للوصول إلى كلا النتيجتين على حدة» واليوم وقد أصبحت ظروف الظاهرة معلومة 
لم يعدأحد بناقش فى الأعس » والسيد لونهيه نفس ه كسائر الفسيولوجيين يعترف 
بأن الحساسية الراجعة ظاهية ثابّة فى الظروف الى أشرت إلما . 


سداهم١ا‏ سد 


و بالاستناد إلى ما سبق يحب أن نتخذ من المتمية المطلقة الضرو رية للغلواهص 
مبدأ للتقد التجرى » وهذا المبدأ » إذا فهم جيدا » لا بد أن يجعلنا ترس 
من هذا الميل الطبيعى إلى المعارضة الذى لا يخلومنه أحد . ولا شك فى أن كل 
مجرب » وخاصة عند ما يكون حديث العهد» سّعر دائم) بإذة خفية عند ما يقف 
على ثىء يخالف ما قد رآه غيره من قبله . فهو مدفوع أؤل وهلة إلى المعارضة » 
وخاصة عند ما يكون الاعتراض موجها إلى رجل له فى العل مكانة رفيعة . ويجحب 
أن نحتاط لمثل هذا الشعور لأنه بنافى الروح العلمية » فالمعارضة لذاتها ليست 
سوى اتام بالكذب يجب تجنبه © خصوصا وأن المزيفين فى العم قليلون 
جدًا . وعللى كل حال لا أريد أن أقف من هذا الأمى موقف المشرع » إذ أنه 
أصبح خارج نطاق العلم » وكل ما أريد أن ألاحظه هنا هو أن النقد لنس عبارة . 
عن إثبات خطأ الآخرين . وحتى لو أثيتنا أن رجلا رفيع المقام. قد أخطأ فلا 
يعتبره ذا كشفا عظها » ولا يمكن أن يعود هذا التقد على العلم بالفائدة إلا إذا 
بينا كيفية وقوع هذا الرجل فى الخطأ . والواقع أننا كثيرا ما نستفيد من أخطاء 
الرجال العظام قدر ما نستفيد من كشفهم »© وقد يقال أحيانا إن الوقويف 
على خطأ ما ساوى القيام بكشف جديد» وقد يصدق هذا القول » ولكن سشرط 
أن يؤدَى سان عله اتخطأ إلى إبراز حقيقة جديدة» وفى هذه الخال لا يعود من 
الضرورى محاربة الحطأ » إذ أنه بتلاثى بنفسه . ولا يكون النقد فى مرتبة 
الكشف إلا إذا فس ركلثىء بدون أنسنتى ثيئا » وكشف عن الْتمة الدقيقة 
لوقائع تبدو فى الظاهى متناقضة » ففى ضوء هذه الحتمية يرد كل شىء إلى أصله 
ا ٠‏ وفى هذه الخالة »كا يقول ليينتزء» يزداد العم بانتشاره 
جلاء وسزولهة . 


0 


الفصل الشانى 
ينبذ مبدأ الحتمية من العلم الوقائع العدة التعيين أو المناقضة للعقل 
قلنا فى غير هذا الموضع (ص /اه) إن عقلنا يفهم على أساس عامى ما هو معين 


وما هو غير معين 4 والكنه يأبى التسلم با هو غير قايل للتعيين 6 إذ لا يخرج هذا 
الموقف عن موقف التسلم باللأمور الغريبة أو اللحفية أو االخارقة للطبيعة التى يحب 


نل 9 


إقصاؤها على الإطلاق من كل عل تجري . و ينتج مرى هنا أن الواقعة الى 
تعرض لنا لا تكتسب قيمتها العلمية إلا بالوقوف على حتمية حدوثما . وليست 
الواقعة المماء علمية » وكذلك يحب أن ننبذ من العم كل واقعة لا تكون حتميتها 
عقلية. وإذا كان من واجب الزب أن يخضع أفكاره نحك الوقائع فإنى لا أسم 
بوجوب إخضاع عقله لهذا انك و إلا يصبح سراج محكه الداخل الوحيد عرضة 
الطموس» ؟ أنه سيتوغل حمّا فى عالم الأمور غير القابلة للتعيين أى فى عالم الأمور 
الحفية الغريبة . ولاشك فى أنه يوجد فى العلم عدد كبير من الوقائع الصماء الى 
لم ي>كن بعد فهمها . ولا أريد أن أستخلص مما سبق أنه يجب طرح جميع هذه 
الوقائع عمدا ولكن أريد أن أقول فقط بضرورة الاحتفاظ بها مؤقنا » باعتبارها 
وقائم صراء »© وعدم إدماجها فى العلم » أى فى الاستدلال التجريى قبل أن نوفق 
إلى تعيين شروط حدوثم! تعيينا عقليا . و إلا فستعثر فى استدلالنا الاتجريي 
فى كل لحظة أو نجد أنفسنا مسوقين حا إلى إثبات ماهومحال. والأمثلةالآنية » 
التى فى استطاعتى أن أذكر كثيرا مثلها » كفيلة بإقامة الدليل على ما أقول : 


المغشال الأول ٠‏ 


قت » منذ عدة سنوات » ,تحارب عن تأثير الإنيرفى الإفرازات 0 ١‏ 
وقد حدث لىأن شاهدت أثناءها أن حقن الأثير فى أمعاء كلب صائم » <تى 
عدة ة أيام » يولد أوعية لبنية يضاء رائعة الكو ن» ا جد ذلك ل 
أثناء هضمه أغذية #تلطة نحوى موادا دهنية . وكانت هذه ااواقعة الى كررتها 
عددا كبيرا من المرات لانحتمل الشك. ولكن ماهى دلالا ؟ وما هو الاستدلال 
الذى يجب عمله للكشف عن علتم! ؟ هل كان يجب آن أقول إن الواقع هو أن 
الأثير شر إفراز الككلوس ؟ ولكن هذا محال إذ ليس هناك أغذية فى الأمعاء » 
فالعقل » كانرى » برفض القول عثلهذه الحتمية الحالة المنافية العقلفى -الة معارفنا 
الراهنة . ولهذا حاولت أن أجد عله هذه الظاهرة المالقة وا نتهيت إلى العام أنه كان 
هناك سبب للخطأ » وأن عله توليد الأوعة اللبنية راجعة إلى نحل الأثير للزيت الذى 
كإن ستعمل لنشحم مكيّاس الحقنة اتى استخدمتها لحتن الأثير فى المعدة. وعلى ذلك 
فاما استبدلت بالحقنة ماصة من الزجاج الحقن الأثير» انعدم توليد الأوعية اللبنية . 
وقد ؤنت معارضةااواقعةللبادئالعقلية؛هى اتى أدت ف إلى أن أحكم مبدئيا على 


سمل ااه 84( اعد 


بطلان هذه الواقعة وعدم صلاحيتها لإقامة الاستدلال العامى علبها ولولا ذاكل) 
وجدت فى ماس حقنة هذه العلةالقريبة لخطأ. ولكن انل الأمس تجرد الوقوف 
عل هذهالعلة وأصببحتالواقعة عقلية»إذ أن توليد الأوعية اللبنة كان راجعا إلى 
امتصاص الدهن » م هى الخالة دئما » وكل مافى الأمس هو أن الأثير زاد من 
نشاط هذا الامتصاص وجعل الظاهرة أكثر جلاء . 
المشال الثالى ٠‏ 

حدث أن شاهد مجربون ماهرون مدققون أن سم العلجوم 2١‏ يحدث 
نسرعة فائقة عوارض النسم. فى. الضفادع وسائر اليوانات » فى حين. إنه 
لايحدث مفعولا فى العلجوم نفسه . وإليك التجربة البسيطة الى تؤيد ذلك 
فى الظاهى . إذا أخذنا على طرف مبضع سما من الغدد التكفية لعلجوم بلدى 
وأدخلناه نحت جلد ضفدع أو طيرء فإنا لا نلبث طويلا حتى نشاهد موت هذه 
الحيوانات . فى حين أرن. نفس كية السم لو أدخلت نحت جلد علجوم » 
من نفس ابم تقريبا » لا نحدث الموت بل لا نترك أى أثرفى العلجوم. ونحن 
هنا أيضا بصدد واقعة صماء لا يمكن أن "تحول إلى واقعة علمية إلا إذا عرفن) 
كيف يؤثر هذا السم فى الضفدع» ولماذا لا يؤثرفى العلجوم . وعلى ذلك كان 
من الضرورى دراسة كيفية حدوث الموت » إذ قد يحتمل أن يكون قد حدثت 
ظروف خاصة من ثأنها أن تفسر لنا اختلاف الحائج فى الضفدع وى العلجوم . 
ذلك أن اهيئةالخاصة للناحر واللهاة مثلاتفسرلناتفسيرا كاملا السبب الذى من أجله 
يحدث قطع العصبين الوجهيين الموت ف الصانولا يحدثهفى الحيوانات الأخرى» 
غير أن هذه الظاهرة الاستثنائية تظل رغ ذلك عقلية » فهى تو بد القاعدة » مج 
يقال إذ أنها لا تغير شيئا فى مم الشال العصبى الذى هو هو فى جميع البيوانات . 
ولكن الأعس كان على خلاف ذلك ف الال التىنحن بصددها » فان دراسة كيفية 
حدوث الموت بوساطة سس العلجوم أوصتتى إلى النشيجة الآتيِة وهى أن سم 
العلجوم يحدث الموت بإيقاف القلب فى الضفادع فى حين أنه لا يؤثرفى قلب 
العلجوم . وكان لا بد من التسلم منطقيا بأن الألياف العضلية فى قاب العلجوم 
تختلفف طبيعتها عن ألياف قلب الضفدع » إذ أن السم الذى يؤثر فى إحداها 


ل وهو صُقدع سام عدم الذنب ( لتعرممن ) . 


د (ووؤ ا 

لا يؤثر فى الأخرى . ولكن هذا أس محال » لأن التسلم بأن عناصر عضوية » 
متشاءبة من حيث تكو ينها وخصائصها الفسيولوجية » تصبح غير متشابهة بإزاء 
نفس التأثير السام »ليس إلا إثباتا لعدم وجود حتمية ضرورية فى الظواه »الس 
الذى يؤدى إلى إنكار العم . فبموجب هذه الأفكار نبذت الواقعة الى ذكرتبا 
بحجة أنها غيرمنطقيةوعن مت على إعادة التجارب» رغم أنى لم أكن.أشك فىصتها 
من حيث هى واقعة صماء . فوجدت حيئذ أن سم العلجوم يقتل الضفدع سجولة . 
قصوى ولكن بكية لا تكفى مطلق) لقتل العلجوم ؟ أما إذا زادت الكمية نإن 
عوارض التسمم تظهر عليه . وعلى ذلك بررجع الاختلاف الذى أشمرنا اليه إلى 
اختلاف فى الم » ويزول التناقض الذى لمسناه فيه . ففى هذه الحالة أيضاأ » 
يكون عدم تطابق الواقعة للبادئٌ العقلية هو الذى حملنا على إعطائها دلالة أخرى . 


الفصل الثالث 


يقضى مبدأ المتمية بتعيين الوقائع عن طريق المقارنة 


قد رأبنا أن العقل يلزمنا بنبذ الوقائع التى بدو غير معينة ويملد) على نقدها 
لى نوجد لما دلالة عقلية قبل إدخالها فى الاستدلال التجريى . وم أن النقد '» 
كا أسلفنا » يقوم على العقل والشك الفلسفى معا » فإنه لايكفى أن بدو الواقعة 
التجر بدية دسيطة ومنطقية فى ظاهرها لكى نسل ما ؛ ولكن يحب علينا أيضا أن 
نصطنع الشك وأن نقوم بتجربة عكسية لتعرف منها هل كان هذا المظهرالمنطق 
خادع أولا . ويحب تطبيق هذا المبدأ بطريقة مطلقة وخاصة ف العلوم 
الطبية التى تحوى يحم تعقدها من أسباب اللخطأ أ كثر من غيرها . وقد بينت 
فى موضع أنحر( ص 4ه ) ما تمتاز به التجرية العكسية من الوجهة التجربية » 
فلا دا إذا إلىالعودة إلى هذا الموضوع . وكل ما أريد الإشارة إليه هنا هو 
أنه حتّى ولو بدت الظاهرة منطقية » أى عقلية » فلا يكنى هذا أندا لإعفائت) 
من القيام بالاختبار العكبى أو بالتجرية العكسية. و إنى لأعتير هذه القاعدة بمثابة 
أس يجب إطاعته إطاعة عمياء حتّى فى الحالات البى تبدو واضحة منطقية إلى 
أقصى درجة . وسأشرع فى ذكر مثالين لأبين أنه من الضرورى أن نطيع دانم 
ودغم كل شىء هذا الأ الذى يقضى بالقيام بالتجرية المقارنة . 


حا عي 
المشال الأول ٠‏ 

شرحت سابقا (ص )١174‏ كيف اضطررت فيا مغى إلى دراسة الدور الذى 
يقوم به السكر فى التغذية و إلى البحث عن كيفية استبلاك هذا العنصر الفذاتى 
فى ابكسم . ولحل هذه المسألة كان من الواجب البحث عن وجود السكرفى الدم 
وتتبعه فى الأوعة المعو ية الى امتصته » بقصد الوصول بطريقة قاطعة إلى تحديد 
الموضع الذى يستهلك فيه. ونحقيقا لتجريقى أطعمت كليا حساء من لبن فيه سكر. 
ثم قفنت بتشريم الدوان قبل انتهاء عماية امهم ووجدت أن دم الأوعية فوق 
الكبدية » والذى عثلى #وع دم الأعضاء المعوية والكبد » كان يحوى سكرا . 
فكان من الطبيعى »أو ما يقال من المنطق » أنيكو ن الس الذى وجد فى الأوردة 
فوق الكبدية هو بعينه السك الذى أعطيته هيوان عن طريق إطعامه الحساء . 
بل إنى متأ كدأن | كثر من مجرب واحد كان قد وقف عند هذا الحد» واعتير من 
العبث إن لم يكن من الهزء القيام .تدربة مقارنة . ولكنى قت بالتجرية المقارنة 
لأنى كنت أعتقد مبدئيا بضرورتم! المطلقة. ومعنى هذا أنى كس أءتقد بوجوب 
الشك داتما فى عم الفسيولوجيا » حتى فى الحالات التى بدو لنا أنه لا تمل 
الك سانا . غير أنه من الواجب أن أشير إلى وجود ظرف آنحر الزمنى بالقيام 
بهذه التجربة المقارنةوهو أنى بلخات اله عن السك إلى اختزال أملاح النحاس 
فى البوتاسا . والواقع أن من خصائص السكر الى وقفنا علمها بالمارسة إمكان 
الكشف عنه بوساطة مواد لم يعثر بعد على وجودها فى جسم الروان. ولكن 
أعود فأقول إنه كان يحب »؛ حى فى عدم وجود هذا الظرف » إحراء التجرية 
المقارنة بوصفها فرضا تجريدا » إذ أن هذه الحالة عينم تق الدليل على أنه من 
احال بتائا بوقع ما قد يكون للتجربة المقارنة من أهمية . 

ثم آناولات كابا انحر لاطعامه لما ولأقارنه بالكلب الذى أطعم الحساء السك 
مع مراعاة خلوَ طمام الاول من أبة ٠ادة‏ سكرية أو نشوية . ثم قت بأشره 
الحوان أثناء الممذم و بفحص دم الأو ردة فوق الكبدية عل سبيل المقارنة. و5 
كانت دهشي عظيمة عند ما وجدت أن دم هذا الحوان الذى لم يا كل سكا 
كان يحتوى أيضا على سك . 

فن هنا نرى أن التجرية المقارنة أوصلتنى إلى الكث ف عن ثبات وجودالسكر 
فى الأوردة فوق الكبدية لدى الحيوانات » مهما تكن تفذيمها . ومن ابل أق 


ال - 


أهملت إذ ذاك جميع فروضى عن استهلاك السكر لانتع هذه الواقعة الخديدة غير 
المنتظرة . فشرعت أقلا فى إثيات وجودها بطريقة قاطعة وذلك تار التجارب» 
فتيقنت بوجود السك أيضا فى الحيوانات الصائمة.وإذا كان للتجريةالمقارنة 
منافم » فلا بد أن يؤدى أيضا عدم تطبيقها إلى سوء العاقبة . وهذا ما سيثبته 
المثال الآتى : 1 


المثال الثالى ٠‏ 

قام ماجندى »فها مضى » يأبحاث فى منافع السائل ال خىالشوى.وأدت به إلى 
الاعتقاد بأن إنخراج السائل الخى الشوى يحدث ف الحيوانات ضربا من المايح 
فالمثى واختلالا مميزا فى الحركات . فإذا ثقبنا فعلا الغشاء القغائى الفهقى بعد 
كشفه وذلك لإتحراج السائل الخى الشوق » لاحظنا إصاية الهروان باضطرابات 
حركية معينة . 

وهل من - يكون فى ظاهيىه أوفر صوايا وأكثر ساطة من أن نءزو هذا 
التأثير فى الحركات الى خروج السائل الى الشوق؟ولكن كان هذا الحم مخطئا 
وقد قص على ماجندى كيف اتفق لجرب آخرأن يقف على حقيقة الأعس . 
فقد اضطر هذا اجرب إلى إرجاء مواصلة تجحربته فىالوقت الذى كان قد كشف 
الغشاء القفائى الفهق بعد أن قطع عضلات القفاء ولكن قبل ثقب الغشاء 
لإنخراج النائل الى الشوى . ولما عاد اجرب لاستئناف تجر بتّه رأى أن هذه 
العملية القهيدية البسيطة قد أحدثت نفس ظاهرة القايج رغم عدم روج السائل 
الى الشوى. واستناداع لهذا كان قدعزى إلى إنحراجالسائل أنخى الشوك ما كان 
يرجع إلى قطع عضلات القفاء . ولا شك فى أنه كان فى وسع التجربة أن نحل 
المعضلة » وكل ما كان يحب عمله فى هذه الحالة هوء م أسافنا»وضع اليوانين 
فى نفس الظروف ماعدا ظرفا واحدا»أى كشف الغشاء القفائى الفهق فا ميوانين 
معا وعدم ثقبه لإنخراج السائل إلا فى أحدهما . وكان من اليسيرفى هذه الخالة 
أن نحم بالمقارنة وأن نحدد مدقة.أثر إخراج السائل الخ الشوى فى اضطرايات 
الحركة العضلية . وفى وسعى أن أذكر عددا كبيرا من الأخطار الى وقع فيا 
مجر بون ماهر ونلإهماللم قاعدة التجري ةا مقارنة. و إذ كانمن الصع ب أنف الغالب» 
يا هو واض من الأمثلة الى ذكرتها » أننتنبا بضرورة التجربة المقارنة أوعدم 


جدااعه؟] هم 


ضرورتها » فإنى أل قائلابأنه يجب » منعا من الوقوع فى ايرة »اعتبار التجربة 
المقارنة بمثابة أن يجب تنفيذه حتى عندما لا تدعو إليه الحاجة وذلك لي لا نقصر 
فالخحالات الى تتم فا تنفيذ هذا الأهس . وتجرى التتجربة المقارنة نارة عل حيوانين» 
كا فى الحالة السابقة » وتارة » لى تكون أدق » على عضوين مقائلين فى حيوان 
واحد . والدليل على ذلك أننى لا أردت فيا مضى أن أكون رأيا عن أثربعض 
المواد فى توليد المادة الليكوجينية فى الكبد لم أوفق أبدا إلى العثور على حيوانين 
منشاميين من هذه الوجهة » حتى فى حالة وضعهما فى ظروف غذائية متشاهة 
ماما أى بعد حبس الطعام عنبما عددا واحدا مر الأيام . فقد تتفاوت 
الحيوانات » تبعا للسن أو ابمذس أو البدانة » فى حال الصيام واستبلاك المادة 
امليكوجينية» بحيث لمأكن قط متيقنا من أنالاختلافات الى وجدتبها كانت ترجع 
إلى الاختلاف ف التغذية . ولإزالة علة هذا االخطأ اضطررت إلى إجراء اللتجرية 
كاملة على نفس ا يوان » إذ يتعذر فى هذه الحالة أن يكون ضفدعان متشابيين 
مام النشابه . 


الفصل الرابع 


يجب ألا يقناول النقد التجري أبدا الألفاظ بل الوقائع 


قات فى صدر هذا الباب إن القيمة الوهمية التى نخلعها على الألفاظ كثيرا 

ما تخدعنا ٠‏ وأود أن أشرح فكرزتى عن طريق الأمثلة . 
المشال الأول ٠‏ 

ألقيت فى سنة ه184 فى بمعية أصدقاء الثقافة العلمية محاضرة قصيرة ناقشت 
فها مجارب برودى وماجندى عر_ ر بط القناة الصفراوية مبينا أن العايج 
اختلفة الى وصل إلها هذان انجربان ترجع إلى أن أحدهما » وكان يجرب على 
الكلاب » كان قد ر بط القناة الصفراوية بمفردها » فى حين أن الآخر_وكان 
يحرب عل القطط ‏ كان قد ر يطالقناة الصفراو يمع إحدى القنوات البتكرياسية 
دون أن شعر . فبينت ببذه الكيفية سبب الاختلاف بين نتائج التجربتين » 
راستخلصست من ذلك أنه من المستطاع فى الفسيولوجا ما هو من المستطاع 


دا ه88ؤ ‏ سا 


5 سائر العلوم أن تكون التجارب دقيقة وأن تسفرعن نفس التائ كلا أعربت 
فى ظروف متشامة تماما . 

وفى هذه المناسبة طلب أحد أعضاء اللمعية الكامة لمناهضة النتاتم التى أدليت 
سها» وكان اسمه حردى وهو جراحمستشتى الشار تيه وأستاذ بكلية الطب» وكا 
مشهورا بعدة مؤلفات فى الحراحة . مفاطبنى قائلا : ”” إنك أصبت ف التفسير 
التشريى الذى قدّمته لتجارب برودى وما جندى ولكنى لا أسلم بالنقيجة العامة 
الى استخلصتها . فإنك تقول إنه فى الفسيولوجيا تكون نتائج التجارب متشامبة 
وهذا ما أنكره . إن هذه النتيجة قد تكون حيحة بالنسبة إلى الطبيعة ابلخامدة 
ولكن لامكن أن تكو ن كذلك بالنسبة إلى الطبيعة الحية. وعلى هذا فكما اشتركت 
الحياة فى الظلواهى » أصبح من المحتمل أن تختلف التتايج مهما بذلن) من جهد 
للحافظة على نفس الاروف”“ . وتأسدا لرأبه 4 ذكر رد دى حالات أشخاص كانوا 
مصابين بنفس المرض وأعطوا نفس الأدوية بدون أن يحصلوا على نفس النتيجة. 
ثم ذكر أأيضا حالات عمليات متشابهة أحريت فى نفس الظروف المرضية © غير 
أن بءض العمليات أذّت إلى الشفاء وأدى بعضها الآخر إلى الموت.وكان برى 
أن هذه الاختلافات ترجع إلى تأثير الحياة فى تغبير التايج رغ تشابه ظروف 
التجربة ؛ وكان يظن أنه من المحال حدوث مثل هذا فى ظواهى الأجسام الحامدة 
الى لا نشترك ايا فى إحدائها . 

وقوبلت هذه الآراء على الفور بمعارضة قوية من قبل أعضاء اللمعية . وأخذ 
كل واحد سين لخحردى أن آراءه لست إلا إنكارا لعلم الييولوجيا 6 وأن أعتقاده 
بمشامهة الظروف ف الحالات الى ذكرها ليس إلا وهما » بمعتى أن الأمىاض 
التى اعتبرها متشابهة ومتتائلة لم تكن قطعا”ما زعم » وأنه كان يرجع إلى تأثير الحياة» 
فى ظواهم لمأ مثل ما للظواهى المرضية من تعقد »6 ما كان يحب إرجاعه إلى 
جهلنا . ولكن حردى أصر عل القول بأنه من شأن احياة أن تغير الظطواه بحيث 
تجعلها تختلف باختلاف الأفراد حتى لو تشاهت ظروف حدوثها . وكان حردى 
يمتقد أن حيوية شخص ماتختلف عنحيوية شخص آنخر » و بالتالى أنه توجد يبن 
الأشفاص فوارق من اال محديدما . وأبى أن بتخل عن فكيه بل احتمى 
خل ف كلمة ”حيو ية“ وج ابلميع عن إفهامه أن هذه الكلمة جوفاء لاتفيد معنى» 
وأن القول بأن ظاهرة ما ترجع إلى الحيوية هو القول بأنها مجهولة . 


د دا سه 


والواقع أنه“ كثيرا ما يخدعنا السراب المنبعث من الكامات الآنية :حياة» موت» : 
صعة» مرض » مزاج خاص . و ييل إلينا أننا تأتى بتفسير عند ما ثرجع إحدى 
الظواهى إلى التأثير المرضى أو إلى المزاج الفردى االخاص.ولكن يجب أننعلمحق 
العلم أننا لا نعنى شيا بقولنا إن هذه الظاهرة حيوية سوى أن هذه الظاهرة 
خاصة بالكائنات الحية » وأننا ما زلنا نبجهل علتها . لأننى أعتقد أنه كل ظاهرة 
نصفها اليوم بالحيوية لا بد أن نرجعها » إن آجلا أوعاجلا » إلى خصائص . 
معينة للادة العضوية. ومن المكن بلا شك أن نستعمل لفظ الحيوية م ستعمل 
الكيميائيون لفظ الميل» ولكن مع العلم بأنه لا يوجد فى نهاية الأمى سوى ظواص 
أو شروط ظواهى تجب معرفتها . ويجرد الوقوف على شرط الظاهرة تزول 
القوى الحيوية أو القوى المعدنية الخفية . 


وإنى لسعيد جدا أن أتفق فى هذه النقطة اتفاقا ناما مع زميل وصديق السيد 
هنرى سانت كاير ديفيل . وهذا وام فيا قاله السيد سانت كلير ديفيل وهو 
يعرض على المعية الكيميائية بباريس ا كتشافاته الرائعة عر آنار درجات 
الخرارة المرتفعة . 


” يجب ألا 'تجاهل أن دراسة العلل الأولى للظواهى الى نشاهدها ونقيسبا 
تمل فى طياتم! خطرا جديا . فإن العلل الأولى » نظرا لتعذر حدها حدا دقيقا » 
ونظرا لاستةلالها عن الوقائع الحزئية » تجعلنا نقع أكثر مما نظن فى أدوا. منطقية 
حقيقية ؛ تغرينا بالا كتفاء بتفسيرات مموهة لا يمكلها أن تقاوم نقدا صارما . 
فإن معنى اميل خاصة » الذى نعرفه بأنه القوّة المشرفة عل الاتحادات الكميائية» 
ظل مدّة طويلة ولا يزال بمثابة علة خذفية أو نوع من الروح ترجع إلما جميع 
الظواهى غير المفهومة والى اعتبرت من حراء ذلك فى صاسية الظواهى المفسرة 2 
فى حين أننا لم نقم فى الغالب إلا ستصنيفهاء وكثيرا مايكون هذا التصذف فاسدا. 
وكذلك نعزو إلى قوة القاس١١2‏ عددا كبيرا من الظواهى الفامضة إلى أقصى حد 
والبى أعتقد أنب) تزداد غموضا عندما نرجعه) كله واحدة إلى عله مجهولة مام 

» بنطبق كل هذ! عل القوى الى ابتدعت أخيرا كةوة الإذابة والانتشار وتوليد البلور‎ )١( 


و ينطبق أيضا عنى جميع القوى الخاصة ٠ن‏ جاذية ودافعة التى تلجأ إلها لتفسير فاواهى توليد الحرارة 
والصبر الإضاق والظواهى الكهربائية الم ( كلود ببلار) ٠‏ 
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المهل . نعم إننا اعتقدنا أنه تم إدراج هذه الفلواهى نحت مقولة واحدة عندما 
أطلقنا علمها نفس التسمية» غير أن أحدا لى يفكر حى فى إثيات صعة هذا التصنيف. 
هل يوجد فى الواقع تصرف أكثر هوائية هن أن نضع يجانب بعضها بعضا ظواهص 
الانحلال بالققاس التى ترجع إلىفعل مسحوق البلاتين وحامض الكبر يتيك المركر » 
أو إلى مجرد وجودهها » عند ما لا يكون البلاتين أو الخامض أحد المتعاقدين 
فى هذه العملية » إذا صم هذا التعبير . و يحتمل أن تفسر هذهالظواهى فها بعد 
كيفية تختلف كل الاختلاف ؛ تبعا للغاروف » كدوثمب) تحت تأثير مادة 
ذات مسام كستحوق البلاتين أوعام ل كيمياى شديدالتأثيركا مض الكيريتيك المرك . 


#وعل هذا يجب أن نطرح جانبا فى دراساتنا كل هذه القوى انجهولة الى 
لا ننجأ إيها إلا لأننا لم تقدر آثارها تقديرا عدديا » بل يجب أن نوجه كل 
انتباهنا إلى ملاحظة هذه الآثار وتحديدها تحديذا عدديا » إذ لا سعنا إلا نحديد 
الآثاردونالقوى . ونصل بهذا العمل إلىتحديد أوجه الاختلاف والشبه الموجودة 
بينها وإلى بعث نور جديد من هذه المقارنات والمقاييس . “ 

* اننا نذكر دائما جذا إلى جنب فى نظرياتنا الكيميائية الحرارة والميل .ودثم 
١‏ أننا لا تعلم شيئا عن الميل مطلقا تنسب إأيه ظاهرة الانحاد على أنها أثر من آثار 
هذه القوة الجهولة. فانتقصر إذندراستنا على معرفة الظروف الطبيعية المصاحية لعملية 
الاتحاد» وسنرى عندئذ مقدار الظواهى القابلة للقياس ومقدارالمقارنات الطريفة 
الى تعرض لنا فى كل لظة . و يقال إن الحرارة تزيل الميل الكيمياتى . فلندرس 
جاهدين تحليل الأجسام نحت تأثير الحرارة باعتبارها م أو شغلا » حرارة أو كية 
للتحرك ؛ وسئرى حالا مدى الإفادة من مثل هذه الدراسة ومدى استقلالها عن 
كل فرض وكل قوّة مجهولة » حتّى بالنسبة إلى نوع الوحدات الذى يحب أن 
يرجع إليه قياس القوّة قياسا حيحا أو تقر ييا . ففى هذا المعنى خاصة يكون الميل» 
باعتباره قوة » عله خفية ؛ إلا إذا اعتبرناها مجرد تعبير عن إحدى صفاتالمادة. 
وفى هذه الحالة تقتصر فائدة استعللما على الإشارة إلى كون هذه المواد أو تلك 
قابلة أو غير قابلة لأن تتحد فى هذه الظاروف المعينة أو فى غيرها من الظروف” . 


فعندما لا نخدث ظاهرة ماداخل اسم 4 خم حدوثها خارج ابحسم المى» 
فإن هذا الاختلاف لايرجع إلى وحود جوهي اسعه 2 الحاة ©“ عول دون حدوث 


ًا ها 
الظاهرة » بل لأن شرط حدوثما غير متوفر فى الحسم توفره فى الخارج . فقد 
قيل مثلا إن احياة تمنع تخثر الفيرين داخل الأوعية فى الخيوان الى » فى حين أن 
الفبرين .تخثر خارج الأوعية الدموية لأن الحياة لا تعود تؤثرفيه . ولكن الواقم 
خلاف ذلك » فلتخثير الفبرين شروط فيز يكيميائية معينة » وهى أصعب تحقيقا 
داخل الحسم الى منهاى خارجه» غير أنه من امحتمل وجودها داخل ابلسم» 
وفى هذه اخالة يتخثر الفبرين داخل اللحسم وخارجه على السواء . فالحياة التى نعتد 
به) لإبست.سوى شرط طبيعى يمكن أن يوجد أو لا يوجد ؛ وقد بينت ازدياد 
تكوين السكرف الكبد بعد الموت عنه أثناء الحياة »وهو الذى أستنتج منه بعض 
الفسيولوجيين أن لهياة تأثيرا فى تكوين السكر فى الكبد » فقالوا إن الحياة تمنع 
تكوينه و إن الموت ساعد عليه. وتلك الآراء تنتمى إلى المذهب الحيوى ومن 
العجيب أن نسمعها فى عصزنا هذاء بل من المدهش أن تشاهد من بين مو يدسها 
رجالا يفخرون ,أنهم متوخون فى دراساتهم الفسيولوجية والطبية نفس الدقة الى 
يتوخاها علماء الفيزيقا . وسوف أبين أننا. لا نزال بالنسبة إلى موضوع هذه 
الدراسات بصدد شروط طبيعية تكون موجودة أو غير موجودة» وماعدا هذا 
فلا وجود لثىء حقيق آخر. فليس الفرض اللحوهرى من كل التفسيرات الى 
نتقدم مها سوى الوقوف على شروط الظواهى أوحتميتها » وهذا ماقلتاه مرارا . 
وصفوة القول أننا يجب أن نعلم أن الألفاظ الى نستخدمها للتعبير عن الظواهصس 
عندما نجهل عللها لا تفيد شيئا بذاتها » وعندما ملع علها قيمة ذاتية خلال النقد 
أو أثناء المناقشات فإننا تجوز حدود التجربة للوقوع فى االحدال المدرسى . 
.يجب دائما عندما نناقش أونفسر الظواهى أن نحترس منتجاوز حدود الملاحظة 
ومن الاستعاضة عن الواقمة بأى لفظ . وكثيرا ما نكون عرضة للنقد لجرد 
الخروج من مجال الواقعة ولإقامة نتيجة استدلالنا على لفظ يفيد أكثر من مضمون 
الملاحظة . والمثال الآنى كفيل بآن ببين لنا ذلك بكل وضوح  .‏ ' 
المثال الثاني ٠‏ 
وجدت فى أثناء قيانى بحث العصارة البتكرياسية أن هذا السائل يجتوى عل مادة ٠.‏ 
خاصة » وهى البنكرياتين » لما نفس اللحصائص المشتركة بين الزلال والكاز يبن 
وقسبه هذه المادة الزلال من حيث أنها 'تببمد بفعل الحرارة ولكنها #تلف عنه 


ا 


وو( سس 
لأنها تسب كالكاز يبن بفعل كبربتات المغنيسيا . وقد قام ماجندى من قبل 
بتجارب على العصارة البتكرياسية أدّت به إلىالقول بأن العصارة البتكرياسية سائل 
يمتوى على الزلال » فى حين أننى استخلصت من أيحاثى أن العصارة البتكرياسنية 
لا تحتوى عل الزلال بل تحتوئ على البنكريائين وهى مادة مختلفة عن الزلال . 


. ناطلعت ماجندى عل تجارى مشيرا إلى أننا غتلفان فى التيجة ولكننا متفقان 


على أن العصارة البتكرياسية تتجمد بفعل الحرارة » غير أنتى وقفت على خصائص 
جدددة منعنى من أن أقطع بوجود الإلال . فأجابى ماجندى قائلا : ” يعود 
الاختلاف الذى قام بيننا إلى أنى قطعت بأ كثرثما رأيت . فو أنى | كنفيت 
بالقول ,أن العصارة البنكياسيةسائل يتمد بفع ل الحرارة لى) كنت نجاو ز ت حدود 
الواقعة ولكان موقفى منيعا لا مبدد”. ويبدولىهذا المثل الذى علقيذهنى كفيلا 
بأنسين لنا ضآلة القيمة التىنخلعها على الألفاظ عندما نتجاوزحدود الوقائع ا ىتخثل 


فى مثل هذه الألفاظ . فلفظ زلال مثلا لا يفيد شيئا بذائه » بل يذكرنا فقط 


الأس » ونرى أن ألفاظاا مثل حميات والتهاب » وأسماء الأمراض يصفة عامة 
لا تفيد بذاتها أى معنى . 


فعندما نضع لفظا جدددا لتحديد خصائص ظاهرة ماء فإننا نتفق إذ ذاك 
بصفة عامة'عل المءنى الذى تريد التعبيرعنه» وعلى الدلالة الدقيقة التى نعطيها لهذا 
اللفظ . ولكن يحدث بعد ذلك وبكم تقدم العم أن يتغير معنى اللفظ فى نظرَ 
بعضهم فىحين يظل اللفظ ف اللغةعتفظا ف نظر غيره بدلالته الأولى. وعندئذ ينهم 
عن ذلك اختلا ف كثيرا مايؤدى إل التعبيرعن أفكار جد مختلفة على الرغ م ناستعال 
نفس اللفظ . والواقع أن تعبيرنا ليس إلا تقريبيا » وهو قليل التحديد » حى 
فى العلوم » إلى حدّ يجعلنا نبتعد بسرعة عن الواقع.إذا أغفلنا الظواهى لتمسك 


بالألفاظ . ولا يلحق العام سوى الضرر إذا نحن ناقشنا الاحتفاظ بلفظ لا ينهم 


عنه إلا اتلخطأ » معنى أنه أصبح لا يؤدى نفس المعنى فى نظر ابمنيع ولشستت 
من كل هذا أنه يحب أن نقسك دائما بالظواهى وألا نرى فى اللفظ سوى عبارة 
عديمة المعنى طالم) أن الظواهى الى على اللفظ أن يمثلها ليست محدّدة أو ليست 


موحودة 5 


0 م 


وللعقل بطبيعته ميول مذهبية » وذدذا السبب نحاول أن نتفق عل الألفاظ 
أكثر من اتفاقنا على الأشياء, ومثل هذا الاتجاه الفاسد فى النقد التجربى شكل 
المسائل »و يجعلنا نعتق دوجو د اختلافات لاوجود لما فى غالب الأحيان إلا فى كيفية 
تأويل الاواهص 0 بدلا من أن بتناول وجود الوقائم وأهيتها الحقيقية 7 وأسوة 
بالذين وفقوا إلى أن يدخلوا فى العم وقائع لم تكن مننظرة أو أفكارا جديدة فإنى 
كنت ولا أزال عرضة لكثير من النقد » ولم أرد حتّى الآن على معارضىّ نظرا 
لضيق الوقت وعدم سنوح الفرصة » إذ لدى دام من الأعمال ما أنا مضطر إلى 
مواصلته. غير أن الفرصة للقيام بهذا الفحص ستسنح لى من تلقاء نفسها فى سياق 
هذا الاب . وبتطبيق مبادئ النقد التجري » الى أثمرنا إلبا فى الفصول 
السابقة من هذا الباب © سيكو ن من السبل أن نمكم على هذه الانتقادات 
كلها وحسينا أن تقول الآن إنه يحب القييز دائما بين أمرين جوهسيينفى التقد 
التجربى » وهما الواقعة التجر نية»ثم تأو يلها.و يقضى العلم قبل كل شىء أننتفق 
على الواقعة» إذ هى الأساس الذى يحب أن يقوم عليه استدلالنا. أما التأو يلات 
والآراء » فلها أن تنوع» بل من المفيد أن تناقش» لأن هذه المناقشات تدفمنا 
إلى القيام بأبحماث أخرى وإلى الشروع فى تجارب جديدة . وعلى هذا يحب 
ألا نغفل أبدا فى الفسرولوجيا عن مبادئ التقد العلمى اقيق »وألا ندخل فبهأى 
اعتبار خصى وأى ضرب من الحيل . و يوجد كثير من حيل النقد لاداعى إلى 
الاهتام به' » لأنمها خارجة عن نطاق العلم . ولكن هناك حيلة واحدة لا بد من 
ذكرها ؛ وهى عبارة عن عدم الإشارة فى عمل من الأعمال إلا إلى ماهو قابل 
للنقد و إلى مواطن الخطأ مع إهمال أو مع إخفاء كل ماهو جيد فيه وذو أهمية. 
وهذا هو أسلوب التقد الفاسد . فليس النقد فى العلم مرادفا للازدراء » بل معنى 
النقد هو البحث عن الحقيقة عن طريق العييز بين الصواب واتليطأ »© بين اليد 
والفاسد . وهذا النقد وحده هو الذى يعود عل العم بفائدة ويكون فى نفس 
الوقت منصذا للعالم . وهذا ما سيتيسر لنا إثباته فيا بعد بمناسية الأمثلة الخاصة ” 
التى سنذكرها . 


سد أو #8 عمسم 


لتإغافالق 
فى تطبيق البحث والنقد فى الطب التجربى 


لا يجوز أن توجد اختلافات بين العلوم فى أساليب البحث والتقد التجربي» 
و بالأحرى بين الفروع الختلفة لعلم واحد . وسيكون إذا من اليسير أن نبين أن 
القواعد الى أشرنا المها فىالباب السابق للاياث الفسيولوجية هى بطريقة مطلقة 
نفس القواعد الى يلبغى أن تع فى علمى الأعراض والعلاج . وهذا يعنى أن 
منائج البحث فى ظواهى الحياة يجب أن تكون هى هى فى حالة الصحة وف حالة 
المرض . وببدو لنا هذا المبدأ أساسيا فى العلوم البيولوجية . 


الفصل الأول 


ف البحث المرذى والعلاجى 


بتدى البحث العلمى فى علمى الأس اض والعلاج 4 كا بتدى فعلم وظائف 
الأعضاء تارة عند واقعة نحدث عررضا أو بالصدفة» وتارة عند فرض» أى عند 

وقد سمبت أحيانا أطباء يدلون بالرأى القائل بأن الطب ليس علما » لأن كل 
ما لدينا من معارف فى الطب العلمى يرجع إلى الاعتبار الظنى و إلى الصدفة » 
فى حين أن المعارف العامية تستنتج بطريقة يقينية من نظرية أو من مبد] . وفى 
هذا خطأ أود الإشارة إليه . 

إن جميع المعارف الإنسانية لابد أن تكون قد بدأت بملاحظات اتفاقية . ف 
يكن فى وسع الإنسان فى الواقع أن يعرف الأشياء إلا بعد مشاهدتها.. ولايد من 
أن يكون شاهدها لأول مرة بطريقة عرضية . ول تخذ الإنسان مما شاهده أولا 


سح الإهث8 سمه 


بالانفاق مادة لاستدلالاته إلا بعد حصوله على عدد ما من المعاتى عن طزيق 
الملاحظة . ثم توصل إلى أن يكوّن رأيه فى الأشياء و إلى أن يقارن بين الوقائم 
القديمة وأن استتتج منها وقائع جديدة ممائلة لى) . والخلاصة أنه توصل بعد 
1 الملاحظة الاتفاقية إلى الوقوف على وقائم أخرى » لا جرد المدنة ولكن عن 
' طريق الاستقراء . 

فالواقم أن المعرفة الاتفاقية » أى الملاحظة أو التجرية العرضية © هى مصدر 
جميع العلوم » وكانت بالضرورة مس لها الأولى . ولكن ليست الأمبريكية 
أوالمعرفة الاتفاقية بحالة ثابتة فى أى علم من العلوم » فلا بد من أن تسيطر المعرفة 
الاتفاقية عل الميدان العمل » ف العلوم الإلسانية المعقدة » مدة أطول من سيطرتها 
ف العلوم الأ كثر بساطة. وتقومالمارسة الطبية اليوم فى أغلب الخالات على المعرفة . 
الاتفاقية. ولكن هذا لايعنى أن الطب لن يخرج أبدا من طور المعرفة الاتفاقية. 
وسيكون هذا الحروج عسيرا نظرا لتعقد الظواهى » ولكن فى هذا مايدفعنا إلى . 
مضاعفة جهودنا لولوج الطريق العلمى عندما بتيسر لنا ذلك.و بالاختصارليست 
المعرفة الاتفاقية إنكارا للعلم التجربى » م بتوهمه بعض الأطباء » فهى ليست 
سوى طوره الأول . وريحب أيضا أن نضيفإلىذلك أنالمعرفة الاتفاقية لاتزول 
أبدا بطريقة كاية من أىعم من العلوم . فالواقع أن العلوم لانتجل فى جميع نواحيها 
دفعة واحدة » فهى لاترتق إلاتدر يجا . فهناك فى الفيزيقا والكيمياء أجزاء لاتزال 
فها المعرفة الاتفاقية موجودة » والدليل على ذلك هو أن هذين العلمين يطاعاننا 
فى كل يوم على ١|‏ كتشافات عرضية أى أنه لم يكن فى وسع النظريات السائدة 
أن تتوقعها . 

وسأستنتج منذلك أننا لانوفق إلىالقيام با كتشافات عامية إلالوجود مناطق 
خامضة فى جميع العلوم . والاكتشافات الى يجب عملها فى الطب أكثر عددا منها 
فى العلوم الأنخرى » إذ يكاد الظلام والمعرفة الاتفاقية يسيطران على جميع أنحاله 
وكل ما فى الأمى أن هذا يدلنا على أن هذا العلم » الذى بلغ هذا الحد من التعقد 
أكثر تأخرا من غيره . 

إن الملاحظات الطبية الخديدة تحدث ف العادة صدفة . فإذا حد ثأنمريضا 
مصابا بمرض مجهول دخل المستشفى أو قصد عيادة طبيب للاستشارة فلا شك 
فى أن مقابلة الطبيب لهذا المرريض ترجع إلى الصدفة. ولكن أليست هذه هى حالة 


سدم “و سمه 


عالم الثنات الدى يعثر فى الريف على نبات كان يجهله » وحالة الفلكئى الذى يرى 
صدفة فى المهاء كوكيا كان يجهل وجوده؟ فنىهذه الظرو ف يقتصر نشاط الطبيب 
على ملاحظة الواقعة الى عمرضت له صدفة وهلى ألا بدعها تفلت منه » وحسبه 
خرا أن يلاحظها ندقة. ولا بمكتى أن أستحرض هنا الضفات الى يحب أنتمتاز 
ها الملاحظة الطينة لى تكرت جيدة » وسيكون أيضا من امل أن آذكر أمثشلة 
للاحظات طببة اتفاقية» فإنالكتب الطبية نحوىمها الكثير » يا أن لدى كل 
واحد شيئا منها . فسأ كتنى إذاً بالقول بوجدعام إنه لايكنى لاقيام بملاحظة طببة 
جيدةأنْيكون الطينب متصفا بروح الملاحظة» بل يحب أنضا أن يكونفسيولوجيا 
وفى هذه الخال يضبح الطبيب أنفذ رأيا فى تأويله الدلالات الختلفة للظاهرة 
المرضية وفى تقدير قيمتبا الحقيقية » ك أنه يأمن الوقوع فى الخطأ الذى كان 
يلوم فيه سيدنيام بعض الأطباء » وهو وضع الظواهى المرضية الحامة فى مستبة 
ظواهى أتعرى تافهة نمرضية » كثل عالم التبات الذى يعتبرآثار عض الديدان 

هذا ويحب أن نحقق » أثناء القيام بملاحظة ظاهرة مرضية أو ميض من 
الأمس اض » نفس الشروط العقلية تماماونفس الذقة الى يجب توفرها للقيام ملاحظة 
ظاهرة فسيولوجية . ويخب ألا 'تباوز أبدا حدود الواقع وأن نصوّر الطبيعة 
تصو يرا شمسيا » إذا صم هذا التعيير . 

فإذا ما قررت الملاحظة الطبية تقر ًا جيدا » أصبحت الملاحظة ٠»‏ م 
فى الفسيولوجيا » مصدراً لأفكار أوافروض تدفع الطبيب اجرب إلى التحقق 
من صعتها » وذاك بالقيام بملاحظات جديدة على المرضى أو بإجراء تجارب على 
الحوانات . 

وقد قلنا إنه غالبا ما تعرض بفأة أثناء قيامنا يدث فسيولو جى » واقعة جديدة 
/ كن نيحث عنها » وهذا مما شاهد أيضا فى علم الأمراض . وحسى أن أذكر 
لإثيات ذلك ©» ماحدث أخيرا زن؟ الذى عثر أثناء قيامه. بححث بعض التغيرات 
التى تطرأ على ابلهاز العضلى فى حمى التيفودععلى ديدان التريخينا لتى لم يكن ييحث 
عنهبا . ففى البائولوجيا م فى الفسيولوجيا لايكون فضل الباحث فى مواصلة 
التتجربة للوقوف على ما يحث.عنه هسب » بل أيضا فى ملاحظة مالم يكن 
حث عنه , 


7 يصن 


وقد يصدر البحث الباثولوجى عن نظرية أو فرض أوفكرة سبق تصؤرها. ومن 
السبل ذكر الأمثلة لنثبت أن فى الباثولوجيا م فى الفسيولوجيا قد تؤذي الآراء 
المتناقضة أحيانا إلى | كتشافات مفيدة:, ؟ أنه لبس من المتعذز أن تأتى بحجيجج 
لنتثبت أن النظريات © حتى لوكالت موثوقا بها إلى أقصى حد » يحب ألا ننظر 
إلبها الانظرتنا إلى النظريات الموقتة وألا نشيرها بمثابة حقائق مطلقةمن الواجب 
أن مخضم لها الوقائم . 


ويخضع البحث العلاجىأيضا لنفس القواعد الى يخْضعلا البحث الفسيولوى 
والباثولوجى . وكلنا نعم أن الصدفة كانت الحرك الأول لعلم العلاج وأن آثار 
غلم الأدوية لم تلاحظ إلا عيضا . وكثيرا ما حدث أيضا أن. وجهت 
الأفجار الطبيب فى اختباراته العلاجية . ويج ب أيضا أن نقول إن هذهالنظريات 
أو الأفكار بلغت فى الغالب أقصى حد من الغرابة أو من التناقض . وحسى 
أن اذى نظرزيات باراسلس الى كانت تستنئج فعل الأدوية تبعا للتاثبيات التى 
يكشفب عنها علم أحكام النجوم » وأن أذ كرآراء يورتا الذى كان يستدل على 
المنافع العلاجية للنباتات عشابهتها بعض الأعضاء المريضة:» فكان االحزر فى نظره 
شفى من المرض الصفراوى وحشيشه الريّة من ميض السل الم ا 


والخلاصة أنه من المحال أن نقم القييزبين مناعج البحث التى يحب تطبيقها 
ف الفسيولوجيا والباثولوجيا وعم العلاجعلى أساس متين» ذلك أننا دائما بصدد 
منبج واحد لللاحظة.والتجريب » وهذا المأبج ثابت لا تتغير مبادئة إلا فى بعض 
نواح تطبيقية جحزئية نبعا لتعقد الظواهى النسبى. فالواقع أنه من الحال أن نجد أى 
اختلاف جوهرى بين طبيعة اللواهى الفسيولوجية والباثولوجية والعلاجية » 
لأن هذه الظواهى كلها تصدر عن قوانين متشائهة فى جوهرها » إذ أنها تنطبق 
كلها على المادة الجية » ولا تختلف فيا بينها إلا بالنسبة إلى شتى الظروف. التى 
حيط بمظاهى الظواهى. وسوف ترى فيا بعد أن القوانين الفسيولوجية ستخلص 
أيضا من دراسة الظواه البائولوجية» وعل ذلك يحب أن نستمد القاعدة العلمية 
الصحيحة لمل العلاج من معرفة ما تحدثه العلل المرضية أو الأدوية أو السموم 
من آثار فسيولوجية » ولهذه العوامل آثار مقائلة . 


لسدذا اه ة” ‏ سدم 


الفصل القاق | 
فى التقد اللتجري البانولوجى والعلاعى ‏ - 


إن النقد العلمى هو الذى يعطى للعلوم ميزتها الحقيقية . ومن واجب كل نقد , 
ملمى أن برد الوقائم إلى المبادئ العقلية . أما إذا كان مرجع النقد عاطفة شخصية 
فيتلاشى العلمء إذ يكون فى هذه النالة قائما على محك لايمكن إثباته ولا تلقينه» "كما 
يجب أن تكون مليه الحال فى المقائن العامية . وكثيرا ماسمعت أطباء يصرحون 
من نسأ عن أسباب تلشخيصهم : ىف لا أدر ىكيف تعرفت هذه الحالةءولكن 
كان الأمس جليا واضحا . أو يقولون » عناما سألون عن. سبب. إعطاء بعض 
الأدوية ) إنهم عاجحزون عن تحديد السبب تماما و إنه ؛ على كل حال » لبس من 
انحيم علمهم أن يعالوا تصرفهم إذ أنهم دون بحسهم الطبى وبحدسهم . ومن 
اليسير أن ندرك أن الأطباء الذين يفكرون على هذا المنوال يتكرون العلم . ولكن 
يحب أيضا أن نبذل كل جهدنا فى محاربة مثل هذه الآراء التى لا يقتصر ضررها 
على [نماد جذوة العام فى الشبيبة بل بتعداه إلى تشجيع الكسل واللخهل والدجل . 
إفى أفهم تماما أن يقول طبيب إنه لاددرك دائما بطريقة عقلية مايقوميه »و ]فى 
أوافقه على أن منتتتج من ذلك أن العلم الطبى لا يزال غارقا فى ظلبات المعرفة 
الاتفاقية الظنية, أما أنتوصله هذه المقدّمة إلى وضع حسه الطى أو حدسه فىعستبة. 
ميك يريد فرضه عل الغير بدون دليل آحرسوى ما هوزاع »فهذا مايناى العلم كلية . 

فالنقد العلمى الوحيد فى علمى الأمىاض والعلاج؟ فى الفسيولوجيا هو النقد 
التجرى » وسواء طبقناه فى أحائنا الشخصية أو فى أبحاث الآحرين فإنه يكون 
دائما قائم) على الحتمية: الوافعية المطلقة . ويحب عل النقد التجربى » "م 
أسلفنا » ألا يعتبر الإحصاء أساسا لعامى المرض والعلاج التجريبيين . ويجب 
فى هذين العلنين أن تفبذ الوقائع غير امحددة » أى هذه الملاحظات غير المتقنة » 
بل أحانا الوهمية الى لا نفتا نُشهرها كاعتراضات أندية . فإنها » كم هو الحال 
فى الفسيولوجياء وقائم صماء لامكن إدخالها فى الاستدلالالعلمى الابعد تحديدها 
وتعيين ظروف حدوها بدقة . ْ 
شىء الملاحظة أو التجرية المقارئة . فكيف يمكن الطبيب أن محم على أثرعلة 


لد 98وج سيم 


مرضية إذا هو لم بمح بوساطة نجرية مقارنة : جميع الظلروف الإضافية الى قد ش 
تؤدى إلى اللطا 5 على أن يعتير الأمور 0 هبرد اتفاقات» علاقات تريط 
سنعلة" ومءازل؟وقداستزعت ضرورة ة القيا م بالتعجرية المقارية فيعم العلاج خاصة 
نظر الأطباء المشبعين بالروح العامية يمكن الحم على تأثير دواء مافى سير 
المرض ونهابته إلا إذأ عرفنا من قبلى السير الطبيعى لهذا المرض وما ينتهى إليه 
فى العادة . ولمذا السبب كان بينل يقول فى عيادتهة ٠:‏ ستلاحظ هذه المنة 
الأمىاض دونث أن نعاكها مس جئان دراسة العلاج إلى ْالسنة القادمة. . كب أن 
أخذ رأى ببيئل من الوجهة العلمينة ولكن دون النسام : مأ شرحه شأن إرجاه 
التجربة المقارنة » لأنه من الحتمل أن تتغير خطورة الأعساض ف ظرف سنة 
ومن الدليل ملذلك الملاحظات الى قام ما سيدةهام عل التأثير الغامض أو انجهول 
ما سماه بالرويح الو بالى . فن مقتضيات: التجربة المقارنة لى تكون صالمة . 
أن تقام فى نفس الوقت وعلى أمراض متشامبة بقدر الإمكان. وغل الثم من ذلك 
لا تزال تعترض هذه المقارنة عقبات جسيمة من واجب الطييب أن قف من 

وطأتها » لأن التجرية المقارنة هى الشرط: الضرؤرى االموهرى للطب التجريى 
العامى » ولولاها لتخبط الطبيب ق سيره وأصبح حكية ية لأوهام لاحص رلما .والطييب 
الذى يمختير علاجا ما والذى.بتفق له أن شفى عسرضاه يكون مدفوعا إلى الاعتقاد 
أن الشفاء يرجع إلى علاجه . وكثيرا ما يفتخر بعض الأطباء أنهم شفوا جميع 
م ضاهم بفعل دواء استخدموه ولكن أقل سؤال يجب أن يطرح غلييم هو 
هلحاولوا عدم القيام ‏ بأى عملماء أى عدم معابلحة م ذىى آنخرين» و إلا فكيف 
بتيسر لنا أن تغرف الشفاء هل لجع إلىالدواء أم إلى الطبيعة؟ وكتب جال قاباء 
بكاد يكؤن غير معغرؤف» فى هذأ. الموضوع وهو معرفة.أث كل من الطبيجة والعطب 
فى شفاء الأمىاض . وقد رأى بالطيم أنة م المتعذر جدا معرفة هذا الأثر. 
وقد نعرض أنفسنا فى كل لظة للوقوع فى فى أوهام كبيرة'إذا كنا لا نلجأ إلى التتجربة 
المقارية . ؤسأ كتنى بذدكر مثل واحد حديث ث تعلق بعلاج التهاب الزنة .. فقد 
بينت التجرية المقارنة أن معابلحة التباب اليد بالفصد ليست إلا مءالحة وهمية 
بعد أن كانت معتيرة + ن أنجخ طرق العلاج . : 

وسأستتتج إذن من كل ذلك أن الملاحظةوالتجرية المقارنتين 5 القامدة 
الوحيدة المتبنة الطب التتجربى » وأنه يحب إخضاع الفسيولوجيا والباثولوجيا 
وعم العلاج لقوانين هذا القد المثترك ... 


مد نام سس 


فى العقيات الفلسفية الى تعترض الطب التجريى 


للملسسسمممهة 


يتضح لنا من كل ما قلناه فى هذا الاب أن أه العقبات الى تعترض الطب 
النجر بى تخصر فىشدة تعقد الثاواهى الى ندر سرا. ولا داعى إلى جوع إلىهذه 
النقطة التى سبق شرحها بدُتى الطرق والأساايب. ولكن يجانب هذه الصعو بات 
المادية البحتة أو بعبارة أخر ى الموضوعية » تعترض الطب التجريى عقرات 
ترجع إلى نقائص منهجية وعادات ذهنبةٍ رديئة أو إلى نع ضآراء باطلة ساتحدث 
عنها قليلا . . 


م ممم سس ووه وس ف 


الفصل الأول 
فى سوء تطبيق الفسيواوجيا فى الطب 


لست أزعم بالطبع أننى أؤل من اقترح تطبيق الفسيولوجيا فى الطب . فقسد 
نصح بذاك منذ زمن طو يل »وقد بذلت محاولات كثيرة جِدًا فى هذا الجال.و إلى 
لا أقوم فى أبحاتى ودروءى فى الكولوج دى فرانس إلا بمواصلة استخدام هذه 
الفكرة التى يحنى الطب اليوم مار تطريقاتها. واليوم خاصة نسلك الأطباء الناشئون 
هذا الطريق الذى يعتير بحق طريق النقدّم . غير أنتى كثيرا ما شاهدت سوء 
استخدام الفسيولوجيا فى الطب إلى حد كير يحيث أننا لا تحثى نقط ألا يأنى 
هذا التطبرق صميع انايج الطيية الى يق انا انتظارها » بل تحثى أيضا أن «صبح 
مضعراء وفى هذه الخالة مد بأ ميج من نشنعون على الطب التجرى.فن الضرورى 
جدا أن نوض رأيئا فى هذا الموضوع إذ أننا بصدد مسألة منبجة هامة » و مهذه 
الكفية تتبيأ لنا فرصة جديدة لزيادة التدقيق فى محديد وجهة النظر الحقيةية ل 
حميناه * بالطب التجربي ؟» 


زلف 


ا ا 


يختلف الطب التجريى فى غرضه عن ”الطب القاثم دل الملاحظة“ م تختلف 
العلوم القائمة عل الملاحظة عامة عن العلوم التجرءية . فالعلم القائم على الملاحظة 
يريف إلى الكششف عن قوانين الظواهى الطبيعية لى بتوقع حدوثهاء ولكن لبس 
فى استطاعته أن يغيرها أو أن سنيطر عاما كينها شاء . والمثال الفوذح لمذه العلوم 
فو ءل الحيئة» فنى إمكاننا أن نتوقع الظواهى الفلكية » ولكن ليس لنا أن نغيرفهها 
شيئا. أما العلالعجري فإنه يربى إلى الكشف عن قوانين الظواهن الطبيعية لالجرد 
توقعهاء بل لتنظيمها كيفها شاء وللسيطرة عليها؛ كا هو الأمس فى الفيزيقا والكيمياء. 

هذا وقد اعتقد بعض الأطباء أنه لابد أن يظل الطب من العلوم القائمة 
على الملاحظة » أى أن يكون فى وسعه أن بتوقع سير الأمراض ومآلها » لا أن . 
يؤثرف المرض بطريقة مباشرة . ولكن هناك فئة أخخرى من الأطباء تعتقد » 
يا اعتقد أناء أن فى وسع الطب أن يصبحعاما تجر«ياء أى طبا قادرا ع ىالتفوذ 
إلى داخل اسم وعللى إيجاد الوسيلة لتعديل ماتحويه الآلد الحية من طاقات خفية 
ولتنظيمها إلى حدّما. نقد اعثير الأطباء الملاحظو ن الكائن الى شبيها بعالم صغير 
داخل العالم الأكير » أو بمثابة كوكب حى عابر تشرف على حركته قوانين فى وسم 
الملاحظة الإسيطة أن تكشفها لنا » بحيث لمكن من توقع سير الاواهى احية 

وتطورها فى حالة الصحة والمرض » دون التدخل أبدا فى سيرها الطبيعى لتغييره . 
وأصدق عرض لهذه النظرية موجود فى كتب أبيقراط. ومن الواخم أن الطب 
القائم على مجرد الملاحظة يذ كل تدخل طبى فعال » ولذا السبب عرف بام 
”الطب المتظر“ أى الطب الذى يلاحظط مير المرض و سوقعه» دون أن بربى 
إلى اللأتير مباشرة فيه. ويلاحظ فى هنه المماسبة أن من النادر جدّا أن نجد 
طبدا أبيقراطى المذهب -فسب » وهن الإسير أن نثبت أن كثيرا من الأطباء » 
الذين يحبذون المذهب الأبقراط جهرة » لا يرجعون بالكلية إلى تعالمه عند 
ما دسرفون فى أكثر التأملات الاختبارية انحرانا و بلبلة . وايس معنى هذا أنى 
أستتكر هذه الحاولات العلاجية اأتى ليست ف فالب الأحيان سوى تجارب 
تجرد النظر» ولكن أريد أن أقول إن مثل هذا الموقف لابمت بتانا إلى المذهب 
الأيقراطى » بل يمت بصلة إلى المذهب الاختبارى . فالطبيب الامتيارى 
الذى يتفاوت نشاطه »يحرب فى نباية الأهس عل الظواهس الية. وعلهذا يكون 
قد وصل إل المرحلة االاختبارية للطب التجريي . 


اسععم ا ؟ 1 


فالطب التجريى إذاً هو الطب الذى يطمع فى معرفة قواين ابلسم | م . 
والمر:ض»بحيث لايقكن من أن يتوقع حدوث الفاواهى لأسب» بل لمكن أيضا 
من تنظيمها وتعديلها فى حدود معينة . ومن السبل أن ندرك ممأ قلناه سابقا أن 
٠‏ الطب يزع بالضرورة إلى أن «صبح جر بليا» وأن كل طبيب عا بلص ضاه بأدوية 
فعالة نساهم فىتشييد صرح الطب التجري. ولكن إذا أريد أن يخرج عمل الطبيب 
ال جرب من داارة المعرفة الاختبارية و بصبح جدرا بالعلم ) وجب أن يؤسس هذا 
العمل عل معرنة القوانين التى نشرف عل الأفعال الحدوية فى البيئة |المسمية الداخلة 
فى حالتى الصحة والمرض على السواء . والفسيواوجيا هى القاعدة العامية للطب 
التجري» وهذا ماسبى أن رددناه مرارا وما يجب أن نعلنه جهارا لأنه لامكن . 
إنشاء علم طبى بدون الاعتّاد على الفسيولوجيا . وليست الأمراض فالواكم سوى 
ظواهرفسيولوجيةتحدث فى ظروف جديدة يج بتحديدها » وأفعال السموم والأدوية 
ترجع كا سنرى إلى جرد تغريرات فسيولوجية فى خصائص العناصر الدقيقة الى 
تتكون منها الأنسجة الحية . وقصارى القول » يجب داتما تطبيق الفسيولوجيا 
فى الطب لكى نفهم كيفية حدوث الأمراض ونفسرها » وكذلك فعل الأدوية 
والسموم . وما علينا الآن إلا أت مصدد بدقة نطبيق الفسرولوجيا فى هذا 
لجال . | 

وقد رأبنا ما بميز الطب التجربى عن المذهب الأبيةراطى ال مذهب الاختبارى 
الاتفاقية (أمبيريزم) . ولكن لم نقل على هذا إنه من واجب الطب التجري أن 
ستتكر الطب القائم على الملاحظة» وأن ينبذ استخدام الأدوية التىوتفنا علىقيمتها 
بالمارسة . بل بالعكس يعتبر الطب التجرهالملاحظة الطبية والمعرنة الاختبارية 
سند! لاد منه . والواقع أن الطب التجري لا يتعمد أبدا أن يرفض النظر ف أية 
واتعة أو أية ملاحظة شعبية . وعليه أن يخضع كل ثىء للاختبار التجررى وأن 
يحاول أن يفسر عاميا الوقائع الى وقف عليبا من قبل الطب القائم على الملاحظة 
والطب الاتيارى. وعلى هذا بمكنى أن أعتبر الطب التجرى الطور الثاىالطب 
العامى » مع العلم بأن الطب القائم على الملاحظة كن الطور الأول . وعلى ذلك 
يكون من الطبيعى أن يضاف الطور الشانى إلى الأول وأن ستند إليه . فالشرط 
الأول إذن للقيام بالطب التجريى هو أن نكون أطباء ملاحظين » أن ن«ندئ 
بجرد ملاحظة المرريض ملاحظة وافية بقدر الإمكان »ثم يأتى دور الءلم التجريى 


اث 6 


لتحليل كل من العوارض يخاولة إرجاعها إلى تفسيرات وقوانين حيوية تسمل 
علاقة الخالة المرضية بالخالة السوية أو الفسيولوجية . 

ولكن فى المالة الراهنة لعلم الأحياء ليس فى وسع أحد أن يطمع فى تفسير 
الأمراض تفسيرأ فسسولوجيا كاملا . جب أن ربى إلى مثل هذا الغرض لأنه 
من مقئضيات الهج العلبى »ولكن يجب ألا نعتقد وهما أنناظفرنا بحل المشكلة . 
وعل هذا » يكون من الحذر واالحكة فى الوقت الحاضر أن نفسر من مظاهي 
عرض ما كل مابتيسر تفسيره بالفسيولوجيا » تاركين كل ماهو غير قابل لاتفسير 

حتّى نتاح فرصة تفسيره بفضلما سيناله عل الأحياء من تقدم فى المستقل . 

وهذا الضرب من الت<ليل التدريجى » الذى لا يتقدم فى التطبيقاث البانولوجية 
إلا بقدر ما لسمح به تقدم عم الفسيولوجيا » يصل رويدا رويدا وعن طريق 
الحذ ف إلى أن يعزل منالمرض عنصره الحوهرى و 'إلى فهم خصائصهيدقة]|كثر» 
وهو سمح أيضا سوجيه حهود المعالحة توجما | كثر يقينا . زد على ذلك أننا 
بفضل هذا الأسلوب التحليلى التدريجى نحافظ داتما على مايختص به المرض من 
ميزة وشكل . أما إذا عدلنا عن هذه الحطة واستغلانا بعض المقارنات الحتملة بين 
اإاثولوجا والفسيولوجيا لكى نفسر المرض كله لأول وهلة » فإننا فى هذه الخالة 
نغفل عن المروض ونْشسوه المرض وتكون ننيجة التطبيقات الفسيولوجية الفاسدة. 

ولكنى لسوء الحظ لا أرانى مضطرا إلى أن أأوم على سوء تطبيق الفسيولوجيا 
فى الاثواوجيا بعض الفسرولوجيز_: الا لاح سب بل بعسض الاثولوجيين 
والأطباء المزاواين . ففى بعض المقالات الطية الحدية التى لا سمنى إلا أن أثى 
على اتجاهاتها الفسيولوجية » وجدت مثلا أن عرض الملاحظات الطبية كان. 
مسبوقا ملخص عن كل مآ أطاعتنا عليه الفسولوجي) التجرهاية نشأن الثاواهي 
اللخاصة بالمرض المراد دراسته . ثم يأنى المؤلف بملاحظات عن حالات 
عضية وذلك أحيانا دون غرض عالبى محدد » وأحيانا أخرى لإبانة الاتفاق 
بن الفسيولوجيا وااباثولوجيا.ولكنفضلا عن تعذز إث.ات هذا الانفاق فىغالب 
الأحيان » إذ لابزال كثير من مسائل الفسرولوجيا التجربية #ت النظر » أزى 
أن مثل هذا التصرفمضر فى جوهره يعلم الطب منحيث هو ذاذع للباثواوجيا 
وهى علم معقد للغاية »ولالفسيولوجيا وهى أقل منها تعقدا. والواقع أنه يجب اشماع 
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عكس هذه الخطة؛أى أنه جب أولا وضع المشكلة الطبية "ما تقدمها لنا ملاحظة 
المرضنءتم تحليل الظواهرالبانواوجية تحليلا تج ريا مع محاولة تفسيرها على أساس 
فسيولوجى . ولكن يحب خلال هذا التحليل عدم انقطاع الملاحظة الطبية وعدم 
إغفالها » فهى لا تزال منابة القاعدة الثابتة أو. الجال المشترك لميع الدراسات 
وميع التفسيرات . 

ولبس فوسعى أن أع.رض ف هذا الاب بميع المسائل التى أشرت إلمها إذا 
اقتصرت بالضرورة علىعرض تانيج تجار بى فى علم الفسيو جيا الذى درسته أ كثر 
من غيره وأرى من وراء نشر هذا البحث البسيط فى مبادئ الطب التجري. 
إلى خدمة الطب العلمى. والواقع أن الطب أوسع من أن برجو أبدا وجود رجل 
فوسعه أن الستفيد مندراسة جميع أحزائه معا. و يحب فقط أن يحسن كل طبيب 
فى دائرة اختصاصه فهم الرابطة العلهية الى تضصل بين جميع العلوم الطبية لى يوجه 
أيحاثه أتجاها يعود بالفائدة على العلم الطىيا كله. ولكى .تنب مبذه الكيفيةالفوضى 
العلمية . وإذا كنت لا أعابل فى هذا الككاب موضوع الطب الكانى » أرى 
من واجى رغ ذلك ألا أغفل عنه وأن تكون لهالمرتبة الأول الطب التجري. 
وعلل ذاك نإذا رأبت أن أضع يا فى الطب التجربى فستكون خداتى أن أجبل 
من ,ملاحظة الأمراض قاعدة 'ابتة باميع التحالبل التجربدة » ثم أشرع فى تفسير 
العوارض. المرضية الواحد تلو الآ حتى استنفد يع لتوضيحات ات فى ومع 
الفسيولوجيا أن تمدنا مها »وستتئج من كل هذا ملاحظة طبة ماخصة مبسطة . . 

وأرجو ألا دبىء أحد فهم ما أذهب إليه بقولى سابةا إنه يحب ألا نفسر ءن ' 
الأمىراض » بوساطة الفسيو لوجيا التجر دية 6 إلا ما »كن تفسيره » "ا أرجو 
ألا يعتقد أحد أنى أعترف بأن الأمياض تحوى أمورا من امال أندا تفسيرها ' 
تفسيرا فسيواوجيا . والواقم أنى أرى إلى عكس ذلك تماما » لأنى وائق بأننا 
سنفسر كل ثىء فى اليا نولوجيا ولكن بالتدريج وبقدر رق الفسيولوجا 
التجرشية . وتوجد اليو 9 بلا شك أعىاض » كالأساض الخلدية الطؤفعدة مثلا» 
ليس فى وسعنا أن نفسر منها شيئا » لأننا ما زلنا نجهل الظواهى الفسرولوجية 
المتعلقةيها .فلا يكنا إذن أننبتم بتكران بعض الأطباء ذ ثدةالفسيول وجراف الطب. 
هيذا ضرب من الخحدل الشبيه بالحدل المدرسى وهو يثبت أن مصطنعيه لست 
لديهم فكة واضعة عن تطور ءلم شبيه :#) سيكون عليه الطب التجربى 
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والخلاصة أن الفسيولوجيا التجرسية عند ما تصبح القاعدة الطبيعية للطب 
العجربى لا بمكنها أن تؤدى إلى إبطال ملاحظة المريض رلا إلى بخس أهميتها . 
وزيادة على ذلك » لا بمكن الاستغناء عن المعاومات الفسرولوجية لتفسير المرض 
وللقيام ملاحظة اكلينكة جيدة 1 وقد رأءت مثلا ملاحظاين إذا رأوا بعص 
الظواه, الحرارية الى تنتج أحيانا عن قطع الأعصاب وصفوها بأنبا ظواهس 
عرضية أو مثيرة للدهشة » ولو كان هؤلاء القوم فسيولوجيين لكان فى وسحهم 
أن يقدّروا هذه الظواهى المرضية حق قدرها » إذ هى ليست فى الواقع سوى 
ظواهى فسيولوجية . 


الفصل الثشانى 
فى أن الجهل العلمى و بعض أوهام الكرالطى تعوق رق الطب التجري 


قد ثلنا إن المعلومات الفسيولوجية هى الأسس العامية الى لا يمكن الطبيب 
الاستفناء عنها. وعلل ذلك يجب تفية العلوم الفسيولوجية ونشرها إذا أردنا أنتمهد 
الطب التجربى سبل الرق . وهذا مما لابد منه » وخاصة لأنه الوسيلة الوحيدة 
لتأسيس الطب العلمى . ونحن لانزال لسوء الحظ بعيدين عن اليوم الذى رى فيه 
الروح العلدية نسود الأطباء بوجه عام . و إنافتقار الذهن إلى عادة التفكير العامى 
لمن أشد العقبات التى تقوم فى هذا السبيل . لأنه يحعلنا نعتقد بوجود قوى خفية 
ف الطب 2 وأن نك وجود الحتمية في ظواهى الحياة ونسم سهولة بأن ظواهس 
الكاثنات ال ةخاضعة لقوى حيو ية سرية نستنجد بهاى كل حين. فعند ماتعرض 
فى الطب ظاهرة غامضة أو مستغلقة » نرى الأطباء ندل أن يعترفوا يجهلهم » كاهو 
واجب كل عالم» يرّدون كعادتهم :”هى النياة“ دون أن نشعروا بأنهم يفسرون 
الغامض نا هو أ كثر منه ثموضا. يجب إذن أنيكون من بين عاداتنا الفكرية أن 
نفهم أن العلم ليس سوى حتمية ظروف الظواهى » وأن نحاول دائما عدم 
استخدام معنى الحاة كلية فىتفسير أية ظاهرة فسيولوجية . فليست اللياة سوى 
لفظ يدل على امهل » ووصف ظاهرة ما بأنها ” حيوية “ هو بعينه القول بأنما 
ظاهرة نمجهل عتها القريبة أو شروطها . فن واجب العلم أن يفسبردائما ماهو 
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أ كثر غموضا وأشد تعقدا مأ هو | كثر نساطة وأشد وضوحا . والْواة الى هى 
أكثر الأمور غموضا لا تصلح أبدا لتفسير أى شثىء . وإن أل فى هذا المعى 
لأنى شاهدت بعض الكيمرائيين أنفسهم ستنبدون أحانا بالحياة لتفسير بعض 
الظواهس الفيز يكيميائية الخاصة بالكاثنات الحة. لشميرة البيرة مثلا هى مادة حية 
عضوية من خصائصها أن تال السكر إلى الكحدول وحامض الكربونيك و بعض 
المواد الأخرى .وقد معت أحيانا بعض العاماءيةولون إنخاصي ةليل السك ترجع 
إلى حراة كرية |ميرة . هذا ضرب من التفسير الحيوى الذى لايفيد معتى والذى 
لايفسر لنا على | إطلاق قدرة “ميرة الإيرة على التحلى . إننا تجول طبيعة هذه الحاصية 
الحللة ولكن لابد أن تكون من طربيعة فيز يكمرائية لا يقل تحديدها وضوحا 
عن محديد خاصية مسجوق البلاتين مثلا الذى شر مثل هذه التعايلات تقرسما» 
ولكن لابمكن فى هذء الخال إرجاع هذه اللخاصية إلى أية قّة حيوية . وقصارى 
القول إن حميم خصائص المادة المة هىفى صعيمها إماخصائص معروفةوحددة» 
ونسممبا فى هذه الحالة خصائص فيز يكيميانى » و إما خصائص مجهولة وغيرحددة 
وفىهذه الحالة نسممها خصائص -حيوية . لاشك فىأن للكئنات الحية قؤة خاصة 
لا توجد عند سوأها من الأجسام وهى الى شرف على تنظيمها » غير أنه ليس 
من ثأن وجود هذه القؤة أن تغيرشيئا من المعانى الى تصورناها شأن خصائص 
المادة المنظمة» تلك المادة التى يكون لماء يرد خلقها» خصائص فيز يكيميانية 
ثائتة ومحددة. فالقؤة الدوية إذن هى فؤة منظامة وغاذية ولكنها لا تعين شكل 
من الأشكال ما يظهر من خصائص المادة الحية . والخلاصة أنه يحب على 
لا أن يرجعا الخصائص الفيز يكميائية إلى خصائص حروية . 

وهذه العادة التى تدقعنا إلى الاستنجاد بالتفسيرات الو ب تجعانا نصدق كل 
ىء وتساعد عل ى تسرب الوقائم الفاسدة أو المتناقضة ف العلم . نقد حدث لى مثله 
أن استشارنى أخيرا طبيب عترم جدا وذو حظاوةكبيرة عند الناس» ليستطالع رأبى 
فى -الة غريبة جدا . وقال لى إنه متأ كد جدا منصحتها لأنه اذ بميع الاحتياطات 
اللازمة لإجادة ملاحفتها » وكانت حالة ام أة سمتعة بصحة جردة » مع استثناء 
بعض عوارض عصية » رغم أنبا لم #ناول شيئا من الطعام والشراب منذ عدة 
سنوات . من ابل أن هذا الطبيب كان يعتقد أن القوة الروية قادرة على كل 


ثىء ؛ ولهذا السبب لم بيحث عن تفسي رآحر» واعتقد أنهمن المكن تصديق مثل 
هذه الحالة . ولوكانت لهذا الطبيب أدنى فكةٍ علمية وبءض مبادئ فسسولوجية 
سيطة لشك فى سمة هذه الحالة وأدرك أن مثله كثل من يقول إن فى وسع شعة 
' أن تضىء وتظل مشتعلة عدة سنوات دون أن استبلك شىء من مادتها . 
والاعتقاد فى أن ظواهر الكائنات الرة ضع لقؤة حيوية غير محددة » كثيرا 
ما يؤدى إلى إقامة العجريب على أساس فاسد» و إلى الاستعاضة بكاءة ممهمة عن 
التحرل التجرس الدقيق. وكثيرا مارأيت أطباء يكون البحث التجزى فىبءض 
مسائل » واضعين نصب أعينهم قبل كل ثبىء» حروية بعض الأعضاء أو المراج 
الخاص ابءض الأشخاص أو التنافر الموجود بين بعض الأدوية . ولكن الدوية 
والمزاج الخاص والتنافر ليست إلا ألفاظا مهمة يجب أولا تمريزها وإرجاعها إلى 
دلاله محددة. فن المبادئ المطلقة للنمج التجرى أن نقم التجررب أو الاستدلال 
على واقعة محددة أو على ملاحظة جيدة » لا على لفظ مهم . و إذاكان الأطباء 
والطبيعيون لا «صلون فى غالب الأحيان إلى تليجة من وراء مناقشاتهم فلا يرجع 
هذا إلا إلى عدم اتباعهم هذا المبدا التحليل. وخلاصة القول أن من الضرورى» 
فى التجريب على الكئنات الحية والأجسام الخامدة على السواء » أن نتأ كد قبلى 
: البدء فى تحطلى الفلاهرة نحللا نر با من أن الظاهية موجودة فعلا » ا أنه 
من الضرورى ألا غندع بالكاءات الى تجعلنا نخفل عن حقيقة الوقائم . 
والشك » كم سرى أن مرحنا فى غير هذا الموضع » هو أساس التجري ٠‏ 
غيد أنه يحب ألا تخلط بنن الشك الفلسنى و بين التقى المذهى الذى شك حتى 
فى مبادئ العلم . ولا يحب الشك إلا فىالنظريات » ولكن يحب أن زول الشك ٠‏ 
532 ترد الوقوف على احتمية التجر بية . وهناك أطباء يعتقدون أن الروح العلمية 
لا تقضى بوقوف الشك عند حد. وبجانب هؤلاء الأطباء الذين كرون العل الى 
باعنةادهم أن من انحال الوصول إلى معرفة يقينية » أطباء آنخرون سكو العم الطى 
كذلك ولكن بعكس الأسلوب الأول» إذ يقولون إننا نتعلم الطب بدون أن نعم .. 
كن تعامناه » و إننا تحص لابه يضرب من العلم الفريزى المعروفعندهم بالحس 
الى . لاشك فى أنى لا أتكرأنه قديوجد فى الطب »م يوجد ف العلوم التطبيقية 
الأخرى؛ما سمى باس أو بالنفارة الصائرة . والواقع أننا نعلم جميعا أنالعادة 
قد:دة يغرب من المجرنة الاخنبارية لأشياءكفيلة بأن توجه الطريب فى عمله ء 
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مع أنه لا شعردائما فى بادئ الأعى و بطريقة واضحة بحصوله على هذه المعرفة. 
ولكن ما أذمه هو أن نتعمد البقاء فى مثل هذه الحالة من المعرفة الاختبارية وأن 
لا نحاول اللخروج منها . فيمكننا دائما أن نصل إلى إدراك حقيقة ما نقوم به 
بفضل اللاحظة البقظة والدراسة » وأن نوفق بعد ذلك فى أن نفضى إلى غيرنا 
بم): . ولست أنك فوق ذلك أن للارسة الطبية مقتضيا تكبيرة » غير أنى 
أنحدث هنا ياسم العلم البحت وأقاوم الحس الطبى من حيث هو معنى مناف للعلم 
ومضر” به إلى أقصى حد » لأنه يؤدى سهولة إلى كثير من الشطط . 

ومن الآراء انخطئة الأخرىء الى راجت رواجا كييرا والتى ترى بعض الأطياء 
العظام أنفسهم بأخذون ها » الرأى الذى نيقول بأنه ليس من مصير الطب أن 
يتحاوزحدود الفن لكى يصبح علما » وعلىهذا يجب ألايكون الطبيت عالما » بل 
فنانا . أرى أنهذه الفكرة مخطئة فى جوهرها » ومضر ةكذلك برق الطب التجري. 
ولننساءل قبل كل ثىء ما هو الفنان ؟ هو رجل يحقق فى آية فنية رائعةفكرة أو 
عاطفة شخصية . نحن إذن بصدد أمصين : الفنان وعمله » ونحن بالضرورة نحم 
عل قيمة الفنان تبعا لعمله . ولكن من هو الطبيب الفنان ؟ إذا كان هو الطبيب 
الذى يعابم مضا ما تبعا لفكة أو لعاطفة شخصية» فأين هى إذن الآية الفنية الى 
سنح بمقتضاها على قيمة هذا الطبيب الفنان؟ هل هى البرء من المرض؟ وفضلا 
عن أن مثل هذه الآية غريبة فى نوعها فلا بد أن تطالب الطبيعة شدة بنصيبها 
فى هذا العمل . 

فعند ما بصور فئان كبير صورة رائعة أو عند ما ينحت نحات عظم مثالا 
بديما » لا يخال أحد أن هذا القثال قد رج من جوف الأرض أو أن 
المبورة قد صورت نفسها » فى حين أنه من ا محتمل تماما أن نقول إن المرض 
قد زال من 'تلقاء نفسه» وأن نثبت فى غالب الأحيان أن من المكن أن يكون قد 
زال يدور ن توسطالفنان. ومل هذا فاهو إذن مصير حك أو الآية الفنية الطبية؟ 
من الواضم أن يزول الحك» لأنه لايمكن أن تقدر فضل طبيب بعدد المرضىالذين 
يزعم أنه شفاهم » بل يحب عليه قبل كل شىء أن يثبت عاميا أنه هو الذى شفا 
لا الطبيعة , وان أل ! كثر من ذلك فيا يدعيه الأطباء من الفن » لأنه ادعاء 
لا بمكن الذود عنه . فليس من المعقول أن يكون الطبيب إلا عالما ) أوحتى 
بتيسر له ذلك» محر با اختباريا . والمذهب الاختبارى »انذىيفيد فى الأصل معنى 
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التجرية ( 56:040!ة تجرية ) ليس سوى التجربة غير المتعور بها أو الى . 
لا تقوم على استدلال منظم » والتى تكتسبها بملاحظة الوقائعاليومية».واتى يتولد 
عنها المبج التجررى ذاته (ص ١١‏ ) . ولكن » ( كاسنراه مرة أخرى ف الفصل 
القادم. ليس المذهب الاختبارى فى معناه الصحيح إلا الخطوة الأولىاتى يخطوها , 
الطب التجر بي . ومن واجب الطبيب |الاختبارى أن يتزع إلى العلم » لأنه إذا 
كان يعزم على العمل فى غالب الأحيان تبعا لما توحيه إليه تجار به اللاشعورية» 
يحب دائما أن مبتدى على الأقل باستقراء قائم على معلومات طبية © متينة بقدر 
الإمكان . وخلاصة القول أنه لا وجود لطبيب فنان لأنه لا يمكن أن توجد آية 
فنية طبية . وهؤلاء الذين بتصفون بالفن نسيئون إلى تقدم علم الطب لأنهم ١‏ 
سبالغون فى تقدير شخصية الطبيب عندما يخسون العم أهميته . و بهذه الكيفية 
يحولون دون البحث عن سند أو محك للدراسة التجردية اللواهس »إذ يعتقدون 
تحقق هذا انحك فى أنفسهم عن طريق الإلهام أو عن طريق محرد العاطفة . 
وليس دلمذا الإلمام العلاجى الذى زمه الطبيب م قلت الآن ما يقء 
الدليل عليه سوى واقعة عررضية قد تفيد ابلخاهل والدجال؟] تفيد الرجل المعلم. 
وليست هناك صلة بينهذا الإلهام و بي نالإلام الذى يحققه الفنان فتباية الأعس 
فى آية فنية تكون فى متناول.ت؟ الميعو يكون نحققها قداقتضى بلاشك دراسات 
تميقة دقيقة » مصحوية فى غالب الأحيان يجهود عنيف ٠‏ وإ أعتبر ]لهام 
الأطباء الذين لا استندون إلى العم التجرييى مجرد وهم » ويحب بامم العلم 
والإنسانية أن نذم هذا الإلهام وأن نطرحه جانيا . 
وخلاصة القول » أنه لن يكون فى وسع الطب التتجريى الذى هو بعينه الطب 
العامى » أن ينثأ و تحقق إلا بمواصلة لمر الروح العلمية بين الأطباء » والعمل 
الوحيد الذى أرى القيام به لتحقيق هذا الغرض هو أن نقدمللناشئة دروسا متينة 
فى الفسيولوجيا التجرببية 
ولست أقصديذاك أن الفسيولوجيا هى كل الطب » فقد سبق لى أنشرحت 
رأف فى هذا الموضوع . ولكن كل ما أريد أن أقوله هو أن الفسيولوجيا 
التجرهية | كثر أقسام الطب اتصافا بالروح العامية » وأن دراستها ستكسب 
الأطباء الناشئين عادات عامية يطبقونها فيا بعد فى أبحائهم البائولوجية والعلاجية 
وما أدلل به من رغبة هنا يكاد يطابق رأى لابلاس الذى أراد أن يعرف ما 
دفعه إلى أن يقترح تعيين أطباء فى مجع العلوم مع أن الطب ليس علما ؛ فكان 
جوابه” لكى يكون الأطباء فى صصبة العلماء “ , 


تمللاا يت 


الفصل الثالث 
ليس الطب الأمبيريى والطب التجرى متنافرين 
بل يحب ألا يفترقا أبدا 

قد قبل من أمد بعيد ‏ ولايزال يقال إن أكثر الأطباء الفسيولوجيين 
علما أقلهم حذقا فى الطب وأكزم حرجا عند ما يقتضى الحال البت فى أص 
المرريض.فهل معنىهذا أنءل الفسيولوجيا مضر بالمارسة الطبية ؟واذا كن الأم 
“كزلكنإن وجهة نظرى مخطئة بكيتها . فن الضرورى إذن أن نعتنى بفحص هذا 
الرأى الذى فاز برضا كثير من الأطباء المزاولين للهنة » والذذى أعده مع ذلك رأيا 
خاسدا بالكاية ومضرا عل الدوام و إلى أقصى حدّ بتقدم الطب التجرى . 

لنفهم أزلا أن ال مارسة الطبية أمى معقد لاغاية » ومتأثر بكثير من الشؤون 
الاجماعية والغرببة عن العلم . وقد يحدث كزلك فى الطب البيطزى العمل نفسه 
أن يكون م العلاج خاضعا فى كثير من الأحيان لسائل اقتصاد * أو زراعية . 
أذكر مثلا أننى كنت عضوا فى بلنة كافت بأن تنظر فيا يجب عمله لانقاء شر 
بعض الأغىاض الوبائية الى أخذت تذتك بالمواششى » فاخذ كل عضو 0 
القول فىاعتبارات فسرولوجة و باثواوجية قصد الوصول إلى تعيين العلاج الملاثم 
لشفاء الحيوانات المصابة » و إذا بطبيب بيطرى دأمرع فى الكلام ليصرح بأن 
المسألة ببست مسألة علاج وليبين لنا بكل وضوح أن العلاج الناجع إذا طبق 
سيعود علىالمزارع بالحراب »وأن مايجب عله هو تر الحيوانات المصابة للانتفاع 
بها بقدر الإمكان , لا شك فى أن مثل هذه الاعتبارات لا تتدخل أبدا فى الطب 
البشرى لأن دن الواجب أن يكون حفظ حياة الإفسان غرض الطب الوحيد . 
ولكن الطبيب مع ذلك قد يكون فى كثير من الأحوال مضطرا إلى أن يراءى 
فى علاجه مايعرف بتأثير الروح المعنو ية فى ابلدم » و بالتالى كثيرا من الاعترارات 
العا'لية أو الاجتاعية التى لا تمت إلى العلل بصلة . ولهذا السبب لا يعتبر الطييب 
المعابم طبيبا كاملا إذا كانغز برالمادة ااعلمية سب بليحب أن يكون أيضا رجلا 
صاا متقد اإذ كاء» دقيقالتصرف» »لم العقل . ذلك أد الطبيب يؤثر نفوذه فى جميع 
طبقات الجتمع . فهو فى كثير من الخحالات مسؤولسن مصالم الاولةعندما سترك 


عد باشلا هد 


فى المشروعات الإدارية الكبرى » م أنه فى نفس الوقت كاتم أسرار الأسر » 
وكثيرا ما يكون فى وسعه أن ينال إن شاء من عررضها و أن سّصرف فى أعن 
مصالحها . فتى إمكان النطاسيين الحاذقين أن يكتسبوا يحق نفوذا كبيرا ببن 
الناس لما لم » فضلا عن عامهم » من تأثير معنوى فى الجتمع . وعلى ذلك ترى 
جميع الذين حرصوا » أسوة بأسيقراط » على كرامة الطب وفضله» يلحون دائما 
بقوّة فها يحب على الطبيب أن سَّصف به من الأخلاق الحسنة . 

وليس قصدى أن أتحدث هنا عن تأثير الأطباء الاجيّاعى المعنوى » ولا أن 
أنفذ ببصرى فيا يمكن أن نسميه أسمرار الطب العمل ؛ فإنى أعابل فقط الناحية 
العلمية . وإذا كنت أعتيرها على حدة فليس هذا إلا نسهيلا لدراسة تأثيرها . 
وما لاشك فيه أنى لاأريد أن أيحث هل يحسن الطبيب المتعلم معالحة مرريضه 
أو نسيئها أكثرمن الطبيب الحاهل » فإن مثل هذا السؤال متناقض عدم المعنى . 
إنى أفترض بالطبع طبيبين متكافئين من حيث عامهما بوسائل العلاج المستعملة 
فى فن مداواة الأمراض . وكل ما أريد أن أنظر فيه هو هل الطبيب العام » 
أى المنصف بالروح التجرينية » م زعم البعض » أقل حذقا فى معابلحة مريضه 
من الطبيب ذىالخيرة الاتفاقية الذى يكتفى بملاحظة الوقائع بالاعتاد عل التقاليد 
الطبية وحدها © أو من الطيبب المذهى النزعة الذى سصرف نيعا لمبيادى 
نظرية من نوع ما . 

فقد وجد دائما فى الطب اتجاهان متلفان ناتجان عن طبيعة الأشنياء نفسها : 
فالاتجاه الأول فى الطب » وهو صادر عن العواطف الإلسانية السامية » يقضى 
بأن نغيث أخانا فى حالة الألم » وأن مخفف عنه وطأة المرض بوساطة الأدوية 
أو بوسيلة معنوية أو دبلية . ومن أجلذلك كان لابد أنيختلط الطب منذ نشأته 
بالدين »فى نفس الوقت الذى كان فيه حاصلاعل كثير من العوامل الدوائيةالمتفاوتة 
فى شدّة تأثيرها . وهذه الأدوية الى عثر علبها بالصدفة أو بحم الضرورة تناقات 
0 بعدئذ عن طر اق الرواية الساذجة أو 6ناسبة تناقل التقاليد الدلية . ولكن بعد 
أن وثب الطب هذه الوثية ثبة الأول » المبعئة من القلب إذا صم هذا التعبير » جاء 
: حها طور التفكير والترؤى . فعندما شوهد بعض المرضى يبرأون من م ضهم ) 
من تلقاء أنفسهم و بدون أدوية »لم يكتتف الأطباء بأن يشكوا فى فائدة الأدوية 
بل أخذوا يظنون أنها قدئكون مضرة . وهذا التفكير الأؤل» أوهذا الاستدلال 


7 انا اه 
' الطبى الأؤل » النائج عن دراسة المرضى » دفع الأطباء إلى الاعتراف بوجود قوة 
دوائية تلقائية فى اسم الى . وقد أفادتهم الملاحظة بوجوب احترام هذه القّة 
ووقصر بجهودم على توجمهها و إعانتها على تحقيق نزعاتها الصالحة . وتمثل االحطوة 
الأولى التى خطاها الطب العلمى بفض لأبيقراط فى هذا الشك الذى أحاط بقيمة 
طرق العلاج الاتفاقية وف الاستنجاد يقوانين الكائن الم لتحقيق الشفاء . ولكن 
هذا الطب القاثم على الملاحظة من حيث هوعل وعلى الانتظار من حي ثهوعلاج 
لم يفلح فى تبديد جميع أسباب الشك. وفى نفس الوقت الذى كان يعترف فيه بأنه 
قد يكون مضرا بالمريض إحداث الاختلال فى نزعات الطبيعة عند ما مكون 
صالحة وذلك بفعل الأدوية-الاتفاقية » أضطر الأطباء الى أن يتساءلوا من جهة 
أخرى هل من المكن ومن المفيد للريض إحداث اختلال التزعات وتغييرهاأ عند 
ما تكون فاسدة . فلم يكن عمل الطبيب مقصورا على توجيه الطييعة و إعانة نحقيق 
نزعاتها الصالحة . ('' وممهدهمد همه ,معتطهه قتهعه من© بل أصبح من 
واجبه أن ميطرعل الطبيعة وأن يقاوم نزعاتها السيئة '؟) وممدطهد متجهنةممد 
5010607 فلم تكن الأدوية العنيفة والأدوية العميمة النفم وأدوية بارا سلس 
النوعية إلا تمثيلا للقاومة غير العامية الى أصبح يواته بها الطب الأبيقراطى»أى 
مذهب الانتظار . 
أما الطب التجرى من حيث هو فى طبيعته علم محري لا قبع مذهبا معينا » 
ولا ينبذ أى شىء خاص بالعلاج أو شفاء المرضى» فإنه يصدق و يقبل كل شىء 
شرط أن يكون قائما على الملاحظة ومثبتا بالتجرية . ومن الضرو رئ أن نذكر 
القراء هنا» مع أننا عرضنا لهذا الرأى عدة مرا تءأن ما نسميه بالطب التجربى 
ليس نظرية طبية جديدة » فهو طب جميعالناس و جميع الأزمنة بفضل ما يحوى 
من الحقائق الى أتقنت ملاحظتها ودعمت وسائل انتسابها . ويذهب الطب 
العامى التجرى إلى أقصى حد ممكن فى دراسة ظواهى الحياة ٠»‏ ولا يمكنه أن 
يقصر مجهوده على ملاحظة الأمراض» وأن يقنع بالانتظار» وأن يقف عند حد 
المعابحة الاختيارية» بل يحب عليه فوق ذلك أن يدرس بطريقة جر بية كيفية 


(1) يجب أن ناير الطبيعة فى تزطاتها ٠‏ 
19 الطبيب هو من تغلب على الملرعة , 


0 ا 


حدوث الأمراض وفعل الأدوية ليقف على حقرقتها بطريقة عامية. ومنالواجب 
خاصة أن نبث فى الطب روح التحليل الذى نتصف به المنهيج التجري ف العلوم 
الحدثة 5 ولكن ذلك لا ممنع من أن يكون الطببب ال#رب ملاحظا جيدا قل 
كل شىء » فيجب أن يكون له إلمام متين بالطب الكليذى » وأن يجيد معرفة 
الأمراض تميع أشكالهاالسو ب والشاذة والخادعة » وأنيكون قد ألف بميع وسائل 
الأبحاث الا ثولوجة» وأن يكون كا يقال صاحب تشخيص أمين و إنذار جيد . 
وفضلا عن ذلك كله » يلزمه أن يكون ما لسمى بالمعابم الخرير الجنك وملما بجميع 
ما أطلمتنا عله الحاولات الاختباربة أو المذهبة من فعل الأدوية فى محتاف 
الأعراض . 

و بالاختصار ب أن تكون جميع هذه المعلومات التى عددناها متوفرة لدى 
الطبيب اجرب توفرها لدى كل طبيب متعلم . غير أن الطبيب الجرب يختئف 
عن الطبيب المذهى ف أنه لن متدى بأى نذهب كان » و مالف عن الأطباء 
الأبيقراطيين وعن الأطباء الاختباريين فى أنه بدلا من أن يكون غرضه:ملاحظة 
المرذى والوقوف عل تأثير الأدوية » يريد أن يذهب إك أبعد من ذلك » وأن 
يصل بالتجربب إلى تفسير العمليات الحيوية . والواقع أن الطبيب الأبيقراطى' 
لشعر بالرضا عند ما يصلبالملاحظة الدقيقة إلى أنيحدد بادقة خصائص حيرض 
ما بالننبة إلى تطوره » وأن يعرف ما سيؤول إليه من تاف العواقب الموإنقة 
أو الناجعة» وأن بتنبأ مها بالاءّاد على علاماتٍ دقيقة يحيث يمكنه التدخل إذا 
اقتضى الأعس لمساعدة الطبيعة وتوجبهها نو نهاية طيبة » وذلك هو فى نظره 
النرض الذى يجب عل العلم أن يعتزم نحقرقه . وكذلك الطبيب الاختبارى بلغ 
مامه عند ما يصل عن طريق التتبترية الاختبارية إلى أن نعرف أن دواء معرنا 
سْنى من مض معين » وأن يرط عاما بالكيات التى يخب أن تعطى من هذا 
الدواء » و بالحالات الى استدعى استخدامه ؛ وسيعتقد هو أيضا أنه وصل إلى 
حدود علم الطب 1 ١‏ 

أما الطبيب اهرب فهو أقل من يدرك أهمية تلك المعلومات ويسم بخطورما 
من الوجهتين العلمية والعملية » لأمم! ضرورية لوجود الطب» ولكنه إلى جانب 
ذلك لا يمستقد أن الطب » من حيث هو علم » أن يقف عند حدود الملاحظة 
والمعرفة الا<تبارية للظواهى » ولا أن يقنع بذاهب تكاد تكون مبهمة . 


د انا هن 


وعل ذلك لا يختلف الأطباء الأسيقراطيون والاختيار يون والتجر بيونبعضهم 
عن بعض من نحَيْث طبيعة معلوماتهم » بلممتلفون فقط ءن حيث وجهة'نظرهم 
الى تملهم عل مواصلة دراسة المعضله الطية درجات متفاوتة . وتبدو القَوّة 
الدوائية الطبية التى ستنجد ما الأقراطى » والقوّة العلاجية أو غيرها ٠‏ نالقوى 
التى بتوهمها.الطبيب الاختبارى » محرد فرو ضف نظر الطبيبالج#رب. فإنه يرى 
.من الضرورى النفوذ بوساطة التجريب إلى باطن ظواهى الآلة المية وتعرين طرق 
عملها فى جالتى الصحة والمرض . ويحب البحث عن العلل المباثمرة لاظطواهصس 
السوية » على أن تكون هذه العلل محصورة فى ظروف عضوية محددة . معتبرة 
من حيث اتصالها بخصائص السوائل أو الأاسجة . ولا يكنى أن نعرف بطريقة 
اختباربة ظواهى الطبيعة الحامدة وآثارها»ولكن يريد الفيزيق والكيميائ الرجوع 
إلى ظروف حدوثها » أى إلى علاها المباثيرة للتمكن من .نظام مظاهرها. وكزلك 
لا يكفىالفسيولو جى أنيعرف بطريقة اختبارية ظواه الطبيعة الة» السوية منها 
والشاذة ؛ بل بريد أسوة بالفيزيق والكيميانى » أن يرجم إلى العلل المباشرة » 
أى إلى شروط حدوث هذه الظواهى . و جملة القول » يحب ألا يقنع الطبيب 
لجرب وكذاك الطبيب لاختبارى بأن يعرف أن الكينا تشغى من المى » بل الهم 
هو أن يعرف ماهى الى وأن يققف على العملية الى يتم بها الشفاء بفعل الكينا . 
وهذا ما يعنى الطبيب الجرب أن يقف عليسه » لأنه يرد الوقوف عليه لا يعود 
أ البره من الى يفعل الكينا:واقعة اختبار ب منعزلة » بل «صبح واقعة عأهية . 
وستتصل حينئذ هذه الواقعة شروط تربطها بظواهى أخرى » بحيث نصل إلى 
معرقة قوانين الحمم الحى و إلى إمكان تنظم مظاهره . والأمس الذى شغل بال 
الطبيب الهرب هو بوجه خاص محاولة إنشاء علم الطب على نفس المبادئ الى 
تقوم عليها العلوم التجر بية الأنخرى. ولننظر الآن فيا يحب أن يكون عليه تصرف 
الطبيب المشبع بهذه الرووح العلمية » عندما يذ إلى دمر يرالمريض . 

فالطبيب الأبيقراطى »الذى بثق بقوة الطبيعة المداونة ولا يثق الاقليلا بفعل 
الأدو ب ةالشافى » يليم نف سهادئة سير المرضءو يكاد يركن إلى الانتظار» مكتفيا 
أن نساعد » بفعل بعض الأدوية الحفيفة» النزعات الطبيمية الملائمة . والطبيب 
الاختبارى © الذى يثق بفعل الأدوبة كوسائل لتغبير انجاه الأمراض وشفاء 
المرذى منها » يقنع بالوقوف بطر يقة اختبارية على فعلالأدوية » دون أن يحاول 
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فى دواء ما » يلجأ إلى اختبار غيره» فلديه دائما #وعة من الترككبات أو الوصفات 
الطبية الصالحة بلميع الحالات » لأنه يقتبس »كا يقال » مم1 لحزانة الأسلحة 
الدوائية الفسيحة الأرجاء . ولا شك فى أن الطب الاختبارى هو أكثر مذاهب 
الطب رواجا لدى ابمهور . ويعتقد الشعب أن الطبيعة» على سبيل التعريض » 
قد وضعت الدواء يجانب الداء » وأن الطب هو عبارة عن #وعة وصفات الى 
اذى من جميع الأمراض والى تداولتها العصور مندذ نسأة فن الشفاء . والطبيب 
اجرب هو فى نفس الوقت أ قراطى اختبارى المذهب إذ أنه يثق سلطان 
الطبيعة و بفعل الأدوية » غير أنه يريد أن يفهم حقيقة ما يقوم به »فهو لا يكفيه 
أن يلاحظ وأن بداوى م بتفق له » بل بريد أن ييحرى التجارب العلمية وأن يفهم 
الكيفية الفسيولوجية التى يحدث بها المرض وكيفية على الدواء الشافى . ولا شك 
فى أن لو اقتصر الطبيب اجرب » على هذا الاتجاه الفكبى » لشعر بالحرج بقبدر 
ما كان شعر الطبيب الاختبارى بالاطمثنان والثقة . والواقع أننا فى حالة العلم 

الراهنة لا ندرك من فعل الأدوية إلا القليل بحيث يحد الطبيب اجرب نفسه » 
إذا أراد أن .تجنب التناقض » مضطرا إلى الإمساك عن العمل و إلى الركون 
غالب الأحيان إلى الانتظار الذى تقتضيه شكوكه وارتيابه . ومن هذه الوجهة 
حق لبعضهم أن يقول إن الطبيب العالم كان دائما | كثره حرجا عند سرير 
المريضء وهذا مما لاشك فيه مطلقا »فإنه شعر بالحرجحقا لأنه يعتقد من جهة 
أن فى استطاعته أنستعين بوسائل دوائية قوية ولكنه من جهة أخرى يمتنع عن 
العمل لجهله كيفية تأثير هذه الوسائل » إذ أن الرووح العلمية التجريبية تأنى عل 
الإطلاق أن تحدث الآثار وأن تدرس الظواهى دون أن تفهمها . 

ولاشك ف أن الطبيب الاختيارى والطبيب اجرب يبالفان بعض الثىء 
فى توجيه فكرهما إلى هذين الاتجاهين المطلقين » ولايد فى المجال العمل أن يندج 
هذان الاتجاهان بعضهما فى بعضءوأن يزول ما يبدو علدهما منتناقض . وليس 
ما أقوله هنا ضريا من المساومة أو من التوفيق لتيسيرانمارسة الطبية» فإن الرأى 
الذى أدافع عنه عابى بحت » إذ من السهل أن أثبت أن المنبج التجريي اق 
سَكون من انحاد المعلومات الاختبارية بالتجررب » احادا يحققه العقل . فقد 
رأينا فعلا أنه يحب قبل التنبق بالوقائع » تبعا للقوانين المشرفة عليها » أن لكون . 
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قد لاحظناها بطريقة اختبارية » أى صدفة . وكذلك قبل الشمروع فى التجريب 
بمقتضى نظرية علمية»يجب أن نكون قد قنا ارب اختبارية»أى جرد النظر. 
وليست المعرفة الاتفاقية » من هذه الوجهة » سوى الحطوة الأول الى يخطوها 
المنهج التجري » لأن المعرفة الاتفاقية » م أسلفنا » لا يمكن أن تكون نهائية 
قاطعة . والخبرة المجهمة غير المشعور بها التى تثتج عنها والتى يمكن نسميتها بالمس 
الطى » 'تحول فيا بعد إلى معان علمية بفضل المنهج التجريج المشعور به والقائم 
على العقل . وعللى ذلك يكون اعتّاد الطبيب الجرب فى بادى الأعس على المعرفة 
الاختيارية »غير أنهلا يقف عند هذا الحد» بل يحاول أن يجتازه. و يفوقهحتى صل 
إلى الدرجة النانية من المنبج التجربى » أى إلى الخبرة الدقيقة المشعور بها الى 
منحها معرفة قانون الظواهى عن طريق التجريب . و جملة القول» يحب أن نمر 
بطور المعرفة الاتفاقية ؛ ولكن نزوعنا إلى أن نيجعلل منها مذهيا » ما يناى 
العلم و يناقضه . أما الأطباء المذهبيون أو النظريون فهم من الاختياريين الذين 
لا دستعينون بالتجريب » بل يربطون ييف الفروض البحتة أو بين الوقائع الى 
وقفوا عليها بالاختبار أو بالتقليد . وذلك بوساطة مذهب نظرى مثالى دستتتجون 
٠‏ منه بعد ذلك خطة تصرفهم الطو, . 

وعل ذلك أرى أب الطبيب اجرب الذى لا يريد أن نستخدم فى معابمة 
حس يضه سوى الأدوية التى يفهم فعلها من الوجهة الفسيولوجية » يكون مفرطا 
إلى حد يجعله دىء فهم المنيج التجريى . ويحب علا مهرب قب لأن يفهم الوقائع 
أن يقف على وجودها ا من كل أسباب الخطأ الى يمكن أن نشوبها 
فعل اجرب إذن أن يجحهد فكره أولا فى جمع الملاحظات الطبية أو العلاجية الى 
عملت بطريقة اتفاقية » ولكنه يتعدى هذا الحد ف الواقع » إذ أنه لا يكتقى 
بإخضاع جميع الوقائع» الى اتفق للطب أن يجدها » نحك التجريب » بل يقوم 
بالبحث علها . فبدلا من أن تنتظر أن تطلعه الصدفة أو الحوادث العارضة على 
. فعل الأدوية » يقوم بالتجريب على الحيوانات لا لتحقيق فكرة نظرية بل للحصول 
على بيانات ترسم له خطة التجارب الى سيقوم بها على الإنسان فيا بعد . 

وعلى ذلك لا يمكن أن أفهم أن يكون الطبيب انجزب الحقيق عند ما يواجه 
المريض أكثر حرجا من الطبيب الاذتيارى » فله أن ستعين يميع الوسائل 
العلاجية التى يوصى بها المذهب الاختبارى » غير أنه لاستخدمها ياس سلطة ما 
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و بثقة تكاد تكون خرافية» بل فى ضوء الشك الفلسنى الذى يليق بالمؤرب المقزق 
فهو يراقب آثار الأدوية بإجراء التجارب عل اليوانات و بالملاحظات المقارنة 
على الاثنين ليستطيع أن يحدد بغاية الدقة أثركل مر الطبيعة.والدواء فى شفاء. 
المريض.. وإذا ثبت للجرب أن الدواء لا سْنى » وبالأول أنه مضر » يحنيه 
عليه أن يمتنع عن استخدامه وأن يلجأ إلى الانتظار ؟! يفع ل الطبيب الأبيقراطئ. 
وقد صعب عل بعض الأطياء المزاولين أن بدركوا معنى هذا .النقد التجرييئ. 
الذى أشرت اليه » وذلك لثقتهم » إلى حدّ التعصب » بفضل الوسبائل العلاجية. 
الى يستخدمونهاءفهم يقولون إنه لا يجوز أن نعطى المرضى إلا-الأدوية التى نثق. 
بهاو يرون أن معالحة غيرنا من الناس بدواء نشك فيه أم مخل بالواجب الطين. 
وأنا لا أذعن لمثل هذا الاستدلال الذىيؤدى بنا إلى أن مخدع أنفسنا حئ يتس 
لنبا خداع الآخرين بدون أن تخثى تانيب الضمير . أما أنا فأوثر أن نحاول 
الاهتداء بنور الحقيقة حتّى لا تخدع أحدا . 
وعلى ذلك يجب ألا يكون الطبيب اجرب » حسب ما نبدو من :اعتقفاد. 
بعضهم » مجرد عالم فسرولوبى يركن إلى الانتظار حتى يتكون الظب النجريئ. 
على أساس على » ثم يقوم بعد ذلك بمعابحة مرضاه بطريقة فعالة . ' بل يت. 
عليه بالعكس أن يستخدم جميع الأدوية الى عرضت عرضا ولكن لا عل غرار. 
الطبيب الاختبارى بل ..تجاوز هذا الحد»و باختيار أكبر عدد ممكن من الأدوية 
الحديثة تبعا للقواعد الى أشرنا إلمها سايقا . و بناء على ذلك :سيكون الطريب. 
٠.المجرب‏ قادرا كالطييب الاختبارى على إعانة المرضى جميع الوسائل المتوفرة لدى. 
الطب العمل» بل إنه زيادة على ذلك مساه) بفضل الروح العلمية الى توجهه». 
فى إنشاء الطب التجريى . وهذا ما يجب أن برغب فى محقيقه جميع الأطباء الذين. 
يريدون » صنانة لكرامة الطب » أن يروه يخرج من الخالة التى هو عليها . فيجب. 
ما قلنا أن نقبل المعرقة العرضبية على أن,! طور يجتازه الطب قبل الؤصول إلى الكال». 
لا أن يجصل منها مذهبا . فلا يجب أن يقتصر بمجهودنا » كا قال بعضهم » عل. 
أن تحرج فى كليات الطب أناسا وظيفتهم أنشمفوا المرضى بفعل المصادفات ؛ و إلا 
نكون قد أنقصنا من فضل الطب ووضعناه فى هت صناعة من المصناعات : 
يحب قبل كل ثىء أن نلهم الناشئة الرووح العامية وأن نلقنهم مبادئ العلوم الحديثة: 
واتجاهاتها . فإذا لم يكن هذا غرضنا فكيف يمكننا أن نبرر ما نطالب به الدكاترة 
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فى الطب من المحمو مة الكبيرة من المعارف الى لا تربى إلا إلى تمكين الأطباء من 
تفية العلوم الطرية . والواقع أن ما نطالب به مقتّش الصحة من المعارمات أقل 
بكثير » إذ يقتصر واجبه على مجرد مزاولة الطب العمل .. 
غير أنه يمكن الاعتراض بأن الطب التجرى » الذى أطتبت ف التحدث عنه 
هو فكرة نظرية يعوزها فى الوقت الراهن الدليل على إمكان نحقيقها بصفة عملية ) 
نظرا لعدم وجود أى برهان واقعى يثبت أنه فى وسعالطب أن يحقق الدقة العامية 
الى تتوخاها العلوم التجر ببية . وأود أن أزيل بقدر الإمكان كل شك من ذهن 
الفارئُ وكل لبس فى عررض آرائى » ولهذا السبب سأتناول هذا الموضوع مرة 
ثانية باختصار » مبينا أن الطب التجرى ليس سوى الازدهار الطبيعى للبحث 
الطبى العمل تحت إشراف الروح العامية . 
نقد قات آنفا إن الشفقة والمارسة العمياءكانتا دافعى الطب الأولين» ثم جاء 
التفكير وى صحبته الشك وأخيرا التحقرق العلمى .وفى وسعنا أن نتحقق ٠ن‏ صصة 
هذا التطور حولنا وفى كل يوم » لأن كل انسان يزداد عاما من طريق المعارف 
الى يكنسبها » كالإنسانية بأجممها . 
ولا يمكن أن نعتبر منهج الانتظار » مع ما يرجح أن يقدمه من مسامدة لميول 
الطبيعة . فإذاكنا بصدد شريان مفتوح مثلا » فن الواضم أنه يحب أنّلا نعاون 
الطبيعة على روج الدم وتسبيب الموت » بل ب أن نعمل عكس ذلك بأن 
نوقف التزيف إنقاذا لحياة . وكذلك عند مايصاب مريض بنوبة حمى خبيثة » 
تحب مقاومة الطبيعة ووقف الجى إذا أردنا شفاء المريض . ففى وسع الطبييب 
الاختبارى أن بنقذ المريض الذى قد يتركه منبج الانتظار يقضى نحبه . وكذلك قد 
يكون فى وسع منهج الانتظار أن شنى المريض الذى قد يقتلالعلاج العرضى . 
ذلك أن المعابحة الاختبارية هى أيضا منهج ناقص » لأن عواقبها غير موئوق بها 
وكثيرا ما نكون خطرة . وليس الطب التجربى سوى اتحاد المبجين الانتظارى 
والاختبارى فى ضوء الاستدلال والتجر دب. ولا ةق ق الطب التجري إلا ف المرحلة 
الأخيرة»وعندئذ يصبح طبا علميا . وسترى الآن أن بجميع المعلرمات الطبية جديرة 
بالرعاية » وأنها لابد أن تكون تابعة بعضها للبعض الآآخر أثناء تطورها . 
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فهندما ستدعى طبيب لعيادة مريض ؛ عليه أن يقوم بالتوالى بتشخيص 
المرض والتنبؤ بالعاقبة ثم بالعلاج . ولن تمكن من تسخيص الأمساض إلا عن 
طريق الملاحظة »والطبيب الذى عرف هعضا مالا يقوم إلا بإرجاعه إلى أحد 
ضروب الأمىاض الى سبق له أن وصفها بعد ملاحظاتها والاطلاع عل حقيقتها. 
وكذلك نعم بالملاحظة سير الحرض ومآله »وعلى الطبيب أن يعلم تطور المرض ومدته 
وخطورته حتى يمكن من التنبؤ سيره ومآله , وهنا ستعينالطبيب بالإحصاء الذى 
يطلعه على نسبة الحالات الميتة . و إذا بينت له الملاحظة » زيادة على ذلك » 
أنه من المكن القييز بين الحالات التى تقتضى التفاؤل أو النشاؤم » يصبح التنيق 
أكثر نا كيدا .وأخيرا يأتى دور العلاج . فإذا كان الطبيب أبيقراطى المذهب. 
فسيركن إلى الانتظار.و إذاكان الطبيب اختبارى المذهب »فسيستعين بالأدوية» 
اعتمادا أيضا على الملاحظة الى قد تكون عامته » عن طريق التجريب أوءرن 
غيرها من الطرق أن هذا الدواء المعين كان ناجعا فى هذا المرض المعين »عددا 
معينا من المرات . و إذا كان الطبيب نظرى المذهب فقد يضيف إلى علاجه 
التفسيرات الى بوحيها إليه المذهب الحيوى أو غيره من المذاهب النظرية »ولكن 
' كل هذا لايغير من الننيجة شيئا. فنى هذه الخالة أيضا يحب الاستعانة بالإحصاء 
دون غيره للوقوف عل قيمة العلاج . 


تلك هى فى الواقع حالة الطب الاختبارى » الذى هو طب فى لأنه قائم على 
الإحصاء الذى مع ويقارن بين حالات متشابة أو تكادتكون متشاءبة منحيث 
مميزاتها الخارجية » غير أنها تكون غير محددة من حيث عللها المباشرة . 


ولابد أن سبق الطب الفنى فى ظهوره الطب اليقينى الذى وسمته بالطب 
لتتجر بى » لأنه قائم على الحتمية التجر باية الى تخضع لهأ علة المرض . ولا نسعنا 
الآن إلا أن نقنع بمزاولة الطب الفانى أو الاختيارى» ولكنى أعيد الكرة فاقول» 
رغم أنى كثيرا ماقلت ذلك سابقا » إنه يحب أن نعلم أنه ليس مقضيا على الطب 
أن يقف عند هذا الحد » بل إن مصيره أن يكون تجر بدا علميا . لاشك فى أننا 
بعيدون عن هذا العصر الذى سيصبح فيه الطب كله علميا » ولكن ذلك لا#ول 
دون أن نتتصور إمكان تحقيق علم الطب » وأن نبذل كل مافى وسعنا للوصول إلى 
هذا الفرض » محاولين منذ الوم تطبرق المنبج الموصل اليه 
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ولا بد من أن يصبح الطب تجر نيا أولا فى الأعمراض القابلة للتجررب أ كثر 
من غيرها . وسأختار من بينها مثلا لأوضخ كيف أتصور إمكان. تحول الطب 
القائم على المعرفة العرضية إلى طب عامى . فالحرب مثلا من الأمراض التى نعلم 
اليوم» بطريقة تكاد تكون عامية» ظروف حدوثها الحتمية» ولكن الأع لم يكن 
دائما كذلك © فلم يكن الحرب وعلاجه يعرفان فها مضى إلا بطريقة اتفاقية . 
وكان من المكن فرض الفروض فى حالات اختفاء أمراض ابخرب الظاهية أو 
حالات ظهور الطفح» ووضع الإحصاءات عن قيمة هذا المرهم أو ذلك فىشقاء 
المررض من مرضه. واليوم وقد وقفن) علىعلة االحرب وحددناها تحر يبيا» أصبح 
كل شىء علميا وتلاشى الاعتّاد على الصدفة والظن . فإننا نعرف قله ابلحرب» 
وهذه الدونبة تفسر لنا عدوى احرب وما ,يصيب ابللد منتلف » وكذلك عملية 
الشفاء التى ليست سوى قتل القملة بفعل عوامل سامة أحسن استخدامها . فلا 
داعى اليوم إلى فرض الفروض عن انبثاث المرض وتغير موضعه ولا داعى إلى 
إقامة الإحصاءات للوصول إلى العلاج. فإننا نصل دائما و بلا استثناء إلى الشفاء 
عند ما نحقق الشروط التجرببية التى نعلم أنها توصل إلى هذا الغرض . 

فذاك إذن مرض قد وصل إلى المرحلة التجر بدية» وأصبح فى قبضة الطبييب» 
كا أن الظاهرة الطبيعية الخحامدة فى قبضة الفيزيق والكيميائى . وسيفرض 
الطبيب المجرب تدر يا نفوذه على الأمراض يجرد الوقوف على حتميتها الدقيقة 
بطريقة تجحربية » أى يرد الوقوف على علتها المباشرة . وليس فى وسع الطبيب 
الاختبارى » حتى لو كان ذا خبرة فائقة» أن يصل أبدا إلى مايصل إليه الطبيب 
المجرب من البيقين . ومن أوض الأمثلة على العلاج الاختبارى مثا لالشفاء من المى 
بفعل الكنين . ولكنهذا العلاج أقل بكثير منعلاج االحرب يقينا . فالأمراض 
انى يكون هسكرها فى البيئة العضوية الخارجية » كالأهراض الطفيلية الظاهية 
التى. تلحق بالنبات والحيوان » أسهل من غيرها فى الدراسة والتحليل التجربي » 
وأقرب إلى أن تصبح من الأمراض التى تكون حتميتها معلومة وعلاجها قائما 
على أساس علمى . ولكن سيصبح من ال مكن » فيا بعد و بتقدم الفسيولوجيا » 
الوصول إلى البيفة الداخدة » أى إلى الدم » للكشف عن التغيرات الطفيلية 
أو غيرها المسببة للا'مراض » ولتحديد فعل الأدوية الفيزيكيميائية أو الأدوية 
النوعية القادرة على التأثير فى هذه البيئة الداخلية لتغيير العمليات الباثواوجية التى 
تحدث فيها والتى تعر إآثارها ابلسم كله . 


سداعع) مده 


لقد حصت فيا سبق وجهة نظرى فى الطب التجريى . فليس هوك سبق أن 
قلت مرارأا » سوى النتيجة التتى سيصل إلبها الطب العلمى يحم تطوره الطبيعى 
البحت . ولا يختلف الطب فى ذلك عن العلوم الأنترى التى اجتازت كلها مرحلةة 
المعرفة الاختبار ية قبل الوصو ل إلى مرحلة التجر يب النهائية. ففى الكمياء والفيزيقاء 
عرفنا بطريقة اختباربة كيف نستخرجالمعادن ونصنم العدسات انقب ل الوقوفعل 
النظرية العامية لمذه التطبيقات . 

ولقد كانت المعرفة الاختبارية ترشد هذه العلوم فى طور الغموض » ول تتقدم 
بزوغ عهد النظريات التجربنية»لأن منالضر ورى آلا تخلط بين المعرفة الاختيارية 
والعلم التطبيق . فالعم النطييق يفترض دائما وجود العلم البحت لكى ستند إليه . 
وليس من شك فىأنالطب سوف يبطئ و بعانى فىاجتياز طور المعرفة الاختبازية 
أكثر:.) تعانيه العلوم الفيز يكيميائية »لأن الفاواهى العضوبة الى يتناوا بالبحث 
أكثر تعقدا من غيرها » ولأن مقتضيات المارسة الطبية » الى ليس هنا موضع 
البحث فب) » تؤدى إلى حصر الطب فى نطاق المذاهب الشخصية » وتحول 
هذه الكوفية دون بزوغ عهد الطب التجريى . ولا داعى إلى الرجوع هنا إلى 
ماسبق أن فصلت القول فيه » فى غير هذا الموضع ؛ وهو أن تلقائية الكائنات 
الحية لاغول دون تطبيق اليج التجرى » وأن معرفة الحتمية البسيطة أوالمعقدة 
الظواهى الحيوية هى الأساس الوحيد للطب العامى . ْ 

وغرض الطبيب اجرب هو أن يدرك المتمية الأؤلية لجموعة من الظواص 
المرضية الغامضة المعقدة بعد الكشف عنها . وبذه الكيفية لسيطر عل ججميع 
الفاواهى الثانوية 7 فقد رأينا أن السيطرة على القملة الى هى سبب ابكرب أذت 
إلى السيطرة على جميع الفاواهى الفرعية . و بمعرفة الحتمية الأؤلية التى ممقتضاها 
يم النسم بالكورار » نصل إلى تفسير جميع حتميات هذا النسمم الاانوية تفسيرا 
كاملا . وعند ما نريد تحقيق الشفاء لايد من أن نرجع دائما فى نباية الأمس إلى 
الحتمية الأؤلية للظواص . 

فصير الطب إذن أن يخرج رويدا رويدا من طور المعرفة الاختبارية ؛ وسيم 
له ذلك م سيتم بيع العلوم الأخرى بفضل المنيج التجربى . وهذا الاعتقاد 
الراعخ يقوى عزعتى وريوجه حيانى العلمية . و إنى لا أسمع إلى الأطباء الذين 


يطالبون بأن لشرح لم مض الخصبة والمى القرصزية على أسا ستجريي» والذين 
يتخذون من عجزنا المؤقت حجة لمناهضة استعال المابج العجرى ف الطب. وتصدر 
فى العادة هذه الاعتراضات المقنطة السابية عن عفول مذهبية النزعة أو بليدة» تؤثر 
الاعواد على مذاهها أو الاطمئنان إلى كل ماهو غامض ومظلٍ بدلا من الخروج 
منه بالعمل والاجتهاد . ولم بنتضح ندريجا فروع العلوم الفيزيكيميائية الختلفة 
إلا بفضل المنبج العجرى » ونحن ندرس اليوم بنفس هذا المنبج أبزاء هذه 
العلوم اللى لا تزال غامضة» ورغ, بجميع العقبات التى #ترض الطب» فإنه سيسلك 
نفس هذاالمسلك ©» وسيسلكه حا . وعند ما أقسترح تطبيق المنهج التجربى 
فى الطب فإنى لا أسعى فى الواقع إلا لتوجيه العقول و الغرض الذى يربى إليه 
العم بالغريزة ومن حيث لا لشعر » غير أنه سيكون نحقيقه أسرع وأوكد لوتوصل 
العلم إلى تصوره بجلاء . وعلى الزمن بعد ذلك أن يقق الباق . لا شك فى أننا 
لن ثرى فى هذا العصر هذا الازدهار الذى نرجوه للطب العلمى » ولكن هذه 
هى سنة الإنسانية »فالذين يبذرون ويزرعون حقل العم جاهدين ليسوا نهم الذين 
قدر لم أن غخصدوه . 

وخلاصة القول » أن الطب التجريى م نتصوره شمل » المشكلة الطبيسة 
فى #وعها » ويجوى الطب النظارى واالطب العمل . ولكنى عندما أقول إن كل 
طبيب يحب أن يكون مجربا » لا أقصد من ذلك إلى أنه يجب عليه أن بمارس 
الطب التجرى ف بجميع 'نواحيه .ولا شك فى أنه سيوجد دائما أطباء يقومونخاصة 
بالتجارب الفسيولوجية » وغيرهم يقومون بالأاث النشر»>ية » سوية كانت أو 
مرضية» وآنحرون بالنطبيق ابكراحى أوالطى اثلم . ولايضر هذا التقسم بتقدّءالعم» 
بل بالعكس فإن التخصصات العملية مفيدة جدا للعلم البحت » ولكن شرط 
أن يكون الذين يقومون ببحث ناحية خاصة من نواحى الطب قد حصلوا من | 
قدرا ببىء ل فهم الطب التجري فى #وعه» ومعرفة المقام الذى يحب أن يحله 
فىهذا امجموع العلم الخاص الذى يزاولونه .و بهذة اليفية» يوجهون دراساتهم» 
أثناء قيامهم بالتخصص » بحيث ساهمون فى تقدّم الطب العلمى أو التجري . 
وهكذا تساهم الدراسات العملية وال راسات النظرية فى تحةرق نفس الغرض » 
وهذا كل ما يمكن أن ترجوه فى عل كالطب » فهومضطردائما إلى العمل والتتفيذ 
قبل أن يصب ف قالب علمى . 


سد 1 - 


وألطب التجرى أو الطب العلمى يربى من كلجهة إلى أن ستكون عل أساس 
. الفسيولوجيا . وأوض دليل على ذلك هو اتجاه الأحاث الى تنش ركل يومفىفرنسا 
وفى الخارج.وهذا السبب أفسح الجال فى أبحاى وفدرومى ف الكوليج دىفرافس 
ميع الأفكار التى من شأنها أن مناعد أو نجع هذا الاتجاه الطى. وأرى أن هذا 
واجب على » بوصنى عالم) وأستاذا الطب فى الكوليج دى فرانس . والواقع أن 
الكوليج دى فرانس كاية للطب يجب أن يدرس فيها جميع أقسام الطب بطريقة 
مدرسية متتالية . فالكوليج دى فرانس» بطبيعة منشتهاء يحب أن تكونفى طليعة 
الكليات الى تعى بالعلوم وأن تمثل تطوراتها ونزعاتها . وعل ذلك يجب أن تمثل 
دروس الطب التى أنا مكاف بالقائب) ماهو فى الوقت الراهن [ كثر العلوم 
الطبية تقدّما وأ كثرها تأثيراً فى تطور هذه العلوم . وقد سبق لى منذ زر 
بعيد أن عرضت بالتفصيل مايجب أن متاز به دروس الطب ف الكوليجدىفرانس » 
فلا داع إذن لإعادة الحديث . وحسبى أن أقول إنومع التسلم بأن هذا الاتجاه 
تعجر الذىينحوهالطب سيسودببطء نظرا للصعو با تالملازمة لتعقدالطب» يجب 
أن نصرح بأن هذا الاتجاه أصبح البوم نبائيا. والواقع أن هذا لا يرجع إلى النفوذ 
العابرلأى نذهب شخصى : فهو نتيجة التطور العلى الطب ذاته . تلك هى 
اعتقادانى الى أحاول أن أبثها فى عقول الأطباء الناشئين الذين يحضرون مإ- 
فى الكوليجدىفرانس » فإنى أسعى فى أن أبين مم أن رسالتهم جميعا هى أنساهوا 
دوره فى أمية الطب العلمى أو التجررى وترقيته . ولهذا السبب أدعوهم إلى 
أن يألفوا وسائل البحث الحديثة المستعملة فى العلوم التشريحية والفسيولوجية 
والباثولوجية والعلاجية» إذ علىجميع هذه الفروع الطبيةالختلفة أنتظلدائمامتحدة 
إنحادا لا.يفصمه شىء ف المجال النظرى وانجال العملى. وإنى أقول أن سيتجهون 
نحو النظر أو نحو العلم البحت ألا يغفلوا أبدا مشكلة الطب وهى صيانة الصحة 
وشفاء المرضى من أمى اضهم. وأقول لمن سيتجهون بالعكس نح والعمل ألا ينسوا 
أنا أنه إذا كان الغرض من النظر أن يضىء سيل العمل © فعل العمل بوره 
أن يعود على العلم بالنفع . والطبيب المشبع ببذه الأفكار لن بنقطع اهتامه أبدا 
سَقدّم العلم»فى نفس الوقت الذى يقوم فيه بواجباته العملية . فيلاحظ بكل دقة 
ومييز الحالات الطريفة اهامة الى تعرض له » مقدرا كل ما يعود من ذلك 
على العلم بالنفع . و هذه الكيفية يكون الطب العلمى التجريى من عمل ابلميع 
و قوم كل واحد » حبى ولوكان من أطباء الريف » بقسطه من المعاونة الجدية . 


تت 101 سد 


وأقول الآن قولا ملخصاء مشيرا إلىعنوان هذا الفصل الطويل » إن الطب 
الاختبارى والطب التجريى » بدلا من أن يكونا متنافرين. » يجب بالعكس 
أن بتحدا اتحادا وثيقا » إذ لاغنى عنهما معا لتشييد الطب التجري» وأعنقد أن 
كل ما سبق قد دحم هذه النتيجة أحسن تدعم 1 


الفصل الرابع 


فى أن الطب التجريى لا ينتمى إلى أبة مدرسة طبية أو مذهب فلسنى 


أفكار تنتمى لميع المذاهب . والواقع أن ظهور الطب التجربى سيؤدى إلى إزالة 
جميع الآراء الشخصية من العلم و إلى إبدالها بنظريات لا شخصية عامة » ليست » 
كا هى الخال فى العلوم الأخرى » سوى تنسيق منظلم منطق للوقائع التى ‏ تطلعنا عيبا 
التجربة . 
واليوم لم تم بعد تكوين الطب العامى » ولكنه يحاول أن يصبح عاما دقيقا 
ودذلك يفضل المج التجرى الذى أنذت آثاره تعمةهة باطراد 1 ويجتاز الطب 
الآن فترة انتقال » فقد انقضى عهد الآراء والمذاهب الشخصية وسوف تحل 
محلها رويدا رودا نظريات تمثل حالة العلم الراهنة » وتقدم لنا بطبيعة الحال » 
ننيجة مجهودات ابلميع . ولكن يجب ألا يلنا هذا على الاعتقاد بأن النظريات 
حقائق مطلقة أبدا » فهى قابلة دائما) للتحسن و بالتالى للتغير. ولمذا السيب 
حرصت على أن أقول إن من الواجب عدم الخلط » ؟! يصنع بعضهم فى كثير 
من الأحيان » بين النظريات القابلة للترق والتحسن ؛ و بين المنائج أومباد ئالعلوم 
التى تمتاز بالثبات والرسوخ . ويح ب أن نتذكر أن المبدأ العلمى الثاث»سواء كان 
فى الطب أو ف العلومالنتجر ببية الأخرى »هو الختمية المطلقة المسيرة الظواهى . فقد 
أطلقنا لفظ الحتمية على العلة المباشرة أو العلة التى تعين الظواهس. إننا لانؤثرأيدا 
فى ماهية الظواهى الطبيعية 0 بل تؤثر فقط فى حتميتها ؛ وطذا البب وحده» 


١54 دسمبرسة‎ ١ مجلة الحاضرات العلبية‎ )١( 


د انيت د 

أى لإنكان التأثير فها'ء تختلف اللتمية عن الخيرية الى لا يمكن اللأثير فهها . 
فاخيرية تفترض أن الظاهية تحدث بالضرورة بدون قيد ولاشرط فى حين أن 
الحتمية هىالشرط الضرورى لظوور ظاهرة ما دون أن كونب ظهورها أمسا 
إجباريا .وحالى) نقرر أن البحث عن حتمية الظاواهى هو المبدأ الأسامى للنيج 
التجربى » لا تعود توجذ مادية ولا روحانية » ولا مادة جامدة ولا مادة حية » 
ولن يكون هناك سوى واس يحب تعيين شروطها » أى الظروف الى تقوم 
بالنسبة إلى الظواهص بدور العلة المباشرة . وفها عدا ذلك لا يوجد شىء معين 
علميا» لا يوجد سوى الألفاظ » الى هى ضضرورية بلا شك » غير نما قادرة على 
أن تخدعنا. ونحن لا نحترس دائما من الفنذاخ التى ينصبوا العقل لنفسه على الدوام . 

وبما أنه ليس من انحم على الطب التجربى » كا هو محم عل جميع العلوم 
التج ريب ة أن تجاوز حدود الظواهى» لأنه ليس فى حاجة إلى أن بتقيد بأية قسمية 
مذجبية » فهو أن يكون حيوى المذهب ولاروحانيه ولاعضويه ولا صلبيه ولا 
خظيه )!١‏ ؛ فلن يكونسوى العلم الذى يحاول أن يرجع ظواهى الياة إلسوية 
والشاذة إلى عللها المباشرة . فهو لبمل فى حاجة إلى تمل أعباء المذاهب الى لن 
يكون فى وسع أحد منها أن يعبر أيدا عن القيقة : 

وربما كان من المفيد » فى هذه المناسبة » أن نعود إلى ذ كر اللمصائص 
الحوهرية للنبج التجربى باختصار » وأن نبين كيف أن الفكرة الى تخضع للنبج 
التجرين تقيز عن الأفكر المذهبية والمدرسية . فنى المنهج التجري لا تقوم أبدا 
إلا:.قارب للنظروالإثمات » أى لللاحظة والتحقق . ويقوم المنبج التجر بى » 
من حيث هو منهج عامى » عل التحقق التجرى من سعة فرض عامى . و يمكن 
الوصول إلى هذا التحقق إما بوساطة ملاحظة جديدة ( علم قائم عل 11 . حظة ) 
وإما بوساطة تجربة ( عم تجري ) . والفرض » ف المنبج التجريى » هو عبارة 
عن فك علءية يحب إخضاعها لاتجربة, والاكتشاف العامى يرجع إلى لق فرض 
صال خصب'» بفضل ما وهب العالم الذى ابشكره من حس افذ أو عبقرية . 
إذالم يخضع إلا لحك المنطق . فالمذهب هو الفرض الذى أرجعنا إليه الوقائم 


(1) .اوممصسط رم امال ألم ,مامتهأ هيده هغه تعتمه رعامتاماثلا. 


رو 0 


بطريقة منطقية بوساطة الاستدلال» ولكن بدون نحقق نقدى تحري. أما النظرية 
فهى الفرض الحقق » بعد أن أخضع دك الاستدلال والتقد التجريى . وأفضل 
النظريات هىالتى يكون قد أثيت صحنها أكير عدد من الوقائع . ولكن على النظرية » 
لى تظل صبالحة» أن ت:ير دائما مم تقدم العلم ؤأن تظل دام خاضعة لاتحقق 
. ونحك الوقائع |المديدة اتى تظهر . وإذا اعتقدنا الكل فى نظرية ما وأمسكنا 
عن التحقق من صعتها بوساطة التجربة العامية اليومية »فى هذه الحالة ول إلى 
مذهب.وعل ذلك فالمذهب هؤ نظرية نعتيرها ثابتة ونتخذ منهامبدأ لاستنتاجات 

جدددة لا نرى من الضرورى إخضاعها بعد ذلك للتحقق التجري . 

و بالاخةصار فالمذاهب والعقائد الطبية هى أفكار افتراضية أو نظرية حؤلت 
إللمادى ثاممة. وهذا الضرب من |اتصرف خاص بالتفكير المدرسى» وهو #تلف 
فى صميمه عن المنهج التجري . والواقع أن هذين المبجين الفكريين متناقضان . 
فالمذهب والتحلة ستخدمان اليا كد اللفظلى والقياس المنطقالبحت » أما الموج 
التجرى فإنه استخدم الشك والتحقق التجرى . فالمذاهب والحل أمور فردية» 
وهى تريد أن كون ثانة وأن تحتفظ بشخصيتباء أما المنبج التجري فهو بالعكس . 
لاشخصى » فهو يزيل الصبغة الفردية بأن مع بين الآراء ايلزئية الخام بكل 
وأحد و يضحى م فى مصلحة الحقتمة العامة البى دعمها لحك التجربى . فهو لسير 
مبطئا عدا » ومن هذه الناحية » سيكون دائما أقل إغواء للعقل من غيره . أما 
المذاهب فهى بالمكس فتانة لأنها تهبنا العلل المطلق القائم على نظام منطق بحت» 
بهذا ما يغنينا عن الدرس والتنقيب ويعل من الطب أمى!| سيرا . ومل ذلك 
يكون الطب التجري بطبيعته منافيا لكل مذهب ولكل نحلة » أو بعبارة أحم 
هو طب حر ومستقل فى ذاته » لاييضى أرف تقيد بأى نوع من المذاهب 
الطبية . ْ 
وما قلته الآن عن المذاهب الطبية يمكن تطبيقه فى المذاهب الفلسفية . فليس - 
الطب فى حاجة إلى أن بتقيد بأى مذهب فلسفى » شأنه فى ذلك شأن سائر العلوم 
التجر دية . ومهمة الفسيولوجى » كهمة كل عالم»هى البحث عنالحقيقة إذاتجا» 
بدون أن يربى إلى استخدامها محكا لهذا المذهب الفلسنى أو ذاك . وعند ما .تخذ 
العالم من مذهب فلسقى أساسا للبحث العلمى الذى يقوم به »فإنه يضل فى مناطق 
حِد بعيدة عن الواقم 2 أو ستمد من المذهب ضريا منالاطمئنان الفى الخادع 


لل 5 


وصلابة ف الرأى لاسفق مع الخرية والمرونة اللتين يجب عل المجرب أن يحتفظ هما 
داما خلال أيحاله.و. على ذلك يجب' أن ريتجنب يكل غناية أى ضرب من المذاهب» 
الأنه سِدولى أن المذاهب ليست موجودة فى الطبيعة » بل فى عقل الإنسان 
فقط . ولايحق إلذهب الوضعى أن ينبذ المذاهب الفلسفية باسم العم » لأنه بدوره 
مذهب فلسقفى . فيكفى العام » للوقوف على الخقيقة » أن يواجه الطبيعة وأن 
استجو بها » مهتديا بالطب النجررى ومستعينا بطرق البحث الى تزداد هالا . 
وأعتقد أن أفضل المذاهب الفلسفية » فى هذه الخالة » هو ألا يكون لن) 
مذعب . 

ومن أجل هذاء أتجنب المذاهب الفلسفية بوصفى مجر باءولكن لا السمح لى هذا 
أنأنبذ هذه الروح الفلسفيةالمنبثة ىكل مكان» بدو نأن تكون محصورة ف مجال معين » 
ويج بألا السود فقط >ميع العلوم » بليجب أ ننسو د أيضا جميع المعارف الإنسانية» 
هون أن تكون وقفا على مذهب دون سواه . وهذا مامجعلنى أحب الفلاسفة كثيرا 
وأجد لذة فائقة فى صحبتهم » فى الوقت الذى أتجنب فيه المذاهب الفاسفية , 
والواقع أن الفلسفة » من الوجهة العامية» تمثل الإلهام الذى يدفع العقل الإفسانى 
على الدوام إلى استطلاع امجهول . وعلى هذا يحصر الفلاسفة اهتّامهم دانم 
فى المسائل الى لم يثنه بعد من مناقشتهاءو نستقرون ف المناطق السامية»عند أقصى 
حدود العلوم . و .هذه الكيفية يثير الفلاسفة فى التفكير العلمى حركة تبعث فيه اللياة 
وترفع شأنه 4 فهم رون العقل و غونه بوساطة تماربن فكرية عامة » وفى نفس 
الوقت مملونه دائما على محاولة حل المشا كل الكرى التى لامكن سير غورها . 
د بهذا نزكون ما يجب على العالم أن يشعر به دائما من تعطش إلى المجهول ومن 
حمية مقدّسة للبحث والتثقيب . 

والواقع أن الرغبة الشديدة فى المعرفة هى الدافم الوحيد الذى يحذب الباحث 
ويعينه على مواصلة جهوده » وتلك المعرفة بالذات الى يدركها حقا والتى مع ذلك 
تبتعد آفاقها على الدوام كان تقدّم » هى الى تصبح بمفردها فى نفس الوقت 
عله تألمه وسعادته . والذى لإ.شعر بما بثيره نداء اجهول من ألم وقلق لابد يجهل 
لذة الا كتشاف التى هى بلا شك من أقوى اللذات الى فى وسع الإنسان أن شعر 
با أبدا . ولكن هذه اللذة الى طالما يحثنا عنها ورجوناها تتلائى يرد الحصول 
علها ) وذلك بحم مافى طبيعتنا من جموح ونزوة . وليست هذه اللذة سوى برق 


نحا وات 
يكشف لنا ضياؤه آفاقا جديدة قستهوى رغبننا فى استطلاع الجهول وتزيدها أجبا 
يدون أن برجى لها أبدا ما يروى غليلها . ولهذا السبب يفقد المعلوم » حى ف العلم» 
جاذ بيته فى حين يظل المجهول مغريا على الدوام . ولهذا السبب أيضا تكون العقول 
التى ترتق وتصبح عظيمة حقا هى الى لايرضها أبدا ماقامت به من أعمال » بل 
تطمع دائما فى القيام بأعمال جديدة تفوق أعمال الماضى . وهذا الشعور الذى 
أتحدّث عنه الآن معروف حيدا إدى العلماء والفلاسفة ( فهو الشعور الذى دقع 
برنستل إلى القول بأن كل | كنشاف نقوم به يمهد لنا السبيل لا كتشافات أخرى 
كثيرة )وهو الشعور الذى يعبر عنه سكال بالعبارة الامنة الى تكاد. بدو متناقضة 
” إننا لانحث أبدا عن الأشياء » بل عن البحث عن الأشياء » 217 . ولكن 
المقيقة ذاتها هى التى تثير اهتامنا » ٠‏ إذا ككا.لا نبرح أندا نبحث عنها » فعلة هذا 
أن ماوجدناه منها حبّى الآن لا يمكن أن يرضينا. . وإلا تكون قد قنا فى أبحائنا 
هذا العمل:الباطل الذى لا يتتهى والذى تمثله لنا أصطورة سيزيف الذى لا يبرح 
يدقع أمامه صغرته الى تعود فتتدحرج إلى مكانها الأول .وليس هذا النشبيه صيحا 
من الوجهة العامية » فإن العالم فى صعود مستمر فى بحثه عن الحقيقة » و إذا قدرله 
ألا يجدما أبدا كاملة » فإنه يكشف منبا أحزاء هامة جدا وهى تلك الأحزاء 
المقتبسة من اللحقيقة الكلية الى مكون العلم . 

فالعالم لاحث جرد لذة البحث » إنه يحث عن اللحقيقة لبلكهاء وهو يملكها 
الآن فى الحدود الى تعينها العلوم ذاتها فى حالتها الزاهنة . ولكن لايجوز للعالم أن 
توقف عن السير » بل يحب عليه أن يرتفع داما وأن يتزع إلى الكيال . فعليه أن 
بداوم البحث ما دام يتراءى له أن هناك شيثايمكن وجوده . ولولا هذا الاستحثاث 
الصادر على الدوام غن حافز الجهول»ولولا هذا الظمأ العلمى الذى لايفتاً بعاودنا 
لمشينا على العالم أرى. يحول كل مالديه من معلومات ونعارف إلى مذهب 
مغاق » وعندئذ تنقطع أسباب الرق و يصاب العلم بنوع من عدم المبالاة الفكرية 
يحعله يتوقف عن السير » 5 تصبح الأجسام المعدنية المشبعة فى حالة حياد 
كيميائى تجغلها تقبلور . يحب إذن أن منع لفك » عندما يغرق فى تأمل ماحصل. 
عليه منالمعلومات الخاصة » من النزوع إلى الراحة ومن أن تستاثر باهتامه الأمور 


1 أى أننا لاتريد الأشياء لذاتها » بل للذةٌ البحث عنها ٠‏ (المعرب) 


سد اخرلا ست 


الثافهة الى تجعله يغفل عن المشا كل التى عليه أن يحلها بعد . والفاسفة » بإثارتها 
المستد»ة للجموعة الحائلة منالمسائل الى لم تحل»تستحث العلوم وتزك فهها هذه 
الحركة المفيدة» لأنىأرى أن الأمس غير المعين وحدههوالذى يدخل فى لالفلسفة 
إذا فهمناها مهذا المعنى امحدودء أما كل ماهو معين فإنه يقع جا فى نطاق العم 
فأنا لاأسلم إذن بالفلسفة اب ىتربى إلى تعبين حدود للعل نكا أنى لا أسلم بالعلم الذى 
يطمع فى نبذ الحقائق الفلسفية الى هى الآن خازج ماله الخاص . ف لعلم الحق 
لانبذ شيئا » بليواصل البحث دامًا ويواجه بقلب ثابت الأمور الى لايفهمها 
بعد ذلك أن إتكار هذه الأمور لايفيد عدم وجودهاء »م أن إغ ض العينين لايبرر 
الاعتتاد بعدم وجود النور.هذا هو وهم النعامة الى تعتقدزوال الخطرلأبما يدس 
رأسباى الرمال.و إنى أرى أن الروح الفلسفية الحقةهى الى تخصب تطلعات السامية 
العلوم متها على البحث عن المقائق التى لاتزال خارج نطاقها » والتى لا.يصح 
نبذها » لأن عقولا فلسفية أقوى وأدق تققبل على دراستها. ولكن هل هناك راية 
أو حد لما يتوق إليه الفكر الإنسانى ؟ هذا مالا يمكن أن أفهمه » غير أنه لا دسع 
إلعالم الآن » ما قلت آنفا » إلا أن يواصل سيره على الدوام لأنه ستقدم باسكرار. 
ومن أع العقبات الى تعترض المعارف الإنسانية فى سيرها العام احرء الترعة 
الى #لى شى المعارف على أن تتشخض داخل مذاهب ..ولاينجم هذا عن طبيعة 
الأشياء نفسها » لأن كل شىء فى الطبيعة حرتبط بغيره » بحيث لابمكن أن ننظر 
إليه على حدة و بطريقة مذهبية » بل هو نقيجة مايترّع إلنبه عقلنا » الذى يحب 
السيطرة عل الرغم من ضعفه » من رغبتهفى إدماج سائرالمعلومات فى مذهب تخصى. 
والعلم الذى يطمان إلى مذهب مقضىٌ عليه بالوقوف و بالعزلة » لأن إدماج 
المعلومات فى مذهب يعد 6ثاية تحجر علمى » وكل حزن متحجر ) داخل الحم » 
لابعود سترك فى حياة هذا ايلسم العامة . فالمذاهب إذرنس ترى إلى استعباد 
العقل الإفسانى » والفائدة الوحيدة الى يمكن » فى نظرى » أن نرجوها منها هى 
إثارة المعارك التى ستجد قبا حتفها » وذلك عن طريق تنشيط حيوية العاوم 
واستنهاضها . ومل ذلك يحب أن نحاول تحطم العوائق الناشئة عن المذاهب 
الفلسفية والعلميةء كانحاول تحطم أغلال الاستعراد الفكرى. والحقيقة» إذا أمكن 
الوقوف علمبا 4 هى ملك نيع المذاهب » والهرب الذى يريد أن يكشف 
عنبأ فى حاجة إلى حرية الحركة فى كل جانب» دون أن يحس بأن هناك حوابعن 


حضف سن 


مذهبية تعوق سيره . فن الضرورى إذن ألا تقذهب الفلسفة والعلم » بل يجب 
٠ :‏ عليهما أن يتحدا دون أن نسعى أحدهما إلى التغاب عل الآثحر . ولا يكون انفصالما 
إلامضرا بتقدم المعارف الإنسانية . والفلسفة التى تنزع دائما إلى أن ترتفع ». 
تصعد بالءلم نحو علة الأشياء أو منبعهاء وهى ثبين للعلم أن هناك» خارج مجاله » 
مشا كل تشغل بال الإنسانية ولم بتيسر له بعد أن يحلها . وهذا الاتحاد المتين بين 
العم والفلسفة يعود بالنفع عهما جميعا » فهو يعلو بالأقل و ياجم الثانية , و إذا 
حدث أن انقطعت الضْلة التى تربط الفلسفة والعلم » فستحرم الفلسفة من السئد 
أو المعدل العامى فتصعد فى الفضاء حتى توارى عن النظر وتضل طريقها بين 
الغيوم » فى حين أن العل» بفقده كل توجيه و كل رغبة سامية » هبط أو:يقف 
أو سيرخبط غشواء . . ش 
ولكن إذا أرادت الفلسفة » بدلا من أن ترضى بهذا الاتحاد الودى» أن تقتخم 
شؤون الغلم وأن تتولى يطريقة تعسفية تدبيز إنتاجه ووسائل نشاطه » فلا بد أن 
ينعددم الاتحادفى احال. ذلك أن من الوه حقا أنيطمع فى تسخير الا كتشافات العامية 
المزثية لمصلحة نذهب فلسفى أيا كان . فالمنامج والوسائل الفلسفية فامضة إلى 
العلمية » فليس هناك سوى المنامج والوسائل العامية التي كثيرا ما يكون جد خاضة 
والتى لابمكن أن كون معلومة إلا منمجربين وعاماء » أو منفلاسفة بزاولون عاما 
معينا . والمعارف الإنساتية متداخلة بعضها فىبءض ومتضامنة فى تطورها تضاننا 
يكون من المستحيل غنده الأعتقاد بأن فى إمكان تأثير شخصى أن يضمن تقدّمها 
بمفرده إذا لم تكن عناضر التقدم موجودة فى تربة العلل ذاته . فع اعترافى بما 
لعظاء الرجال من فضل وتفوق »© أرى أن ما لم منتأثير خاص أو ءام فى العلوم 
يكون دائما و بالضرورة مرتبطا إلى حد كير بالزمن الذى يعيشون فيه. وينطبق 
نفس الحم عل الفلاسفة » فليس فى وسعهم إلا أن يتبعوا سير العقل الإنسانى» 
وألا ساهوا فى تقدمه إلا بقدر ما بمهدون لجميع من سبل التقدم الواسعة الى 
٠‏ #تمل ألايراها كثيرون لون إرشادم 5 غير أنهم يعبرون فى ذلك عن زماممهم 1 
فليس من السائ إذن أن :ينتهز فيلسوف الفرصة الى تخد فيا العلوم اتجاها خصباء 
فينئئع مذهبا منسجا مع هذا الاتجاه ثممدعى جهرا أن كل ما أصاب العلم فى زماله . 
٠‏ من تقذم يرجع إلى تأثيز مذهبه . وخلاصة القول » أنه إذا كان العاماء يفيدون 


ومع د 
الفلاسفة» والفلاسفة يفيدونالعلماء» فلا يحول ذاك دون أنيظل العالم حرا وسيد 
نقسة © و إن أعتقد شخصيا أن العلماء ينشئون اكتشافاتهم ونظرياتهم وعلمهم 
دون معاونة الفلاسفة . وإذا كان هناك أناس يتكرون ما أقول » فر») يكون 
من البسير أن نثبت لم » كك قال جوزيف دى مستر» أن أ كثر العلماء إبداعا 
اللاكنشافات أقلهم إطلاعا على بيكن » فى حين أن الذين قرأوه وتأملوا فيا كتبه 
أخفقوا فى هذا الميدان ؟! أخفق بيكن نفسه » لأن هذه الوسائل وهذه المناج 
العلمية لا تحصل فى الواقع إلا فى المعامل عند ما يواجه المحزبٍ مشا كل الطبيعة, 
و إلى المعامل يجب أن نوجه الشبيبة » أما التبحرفى العا النظرى والتقد العلمى 
فهما من نصيب الكهولة ولا يمكن أن بثر إلا بعد الشروع فىتحصيل مبادئ العلم 
فى معبده الحقيق أى فى المعمل » وبحب أن تتنوع وسائل الاستدلال بالنسبة 
الى اجرب إلى ما لا نهاية له تبعا مختلف العلوم وطبقا. لحالات المتفاوتة صعوبة 
وتعقدا الى يطبق فبا الاستدلال 8 فنى وسع العاماء وحدهم 4 وربما كان 
فى وسع العلماء الإخصائيين وحدهم» أن شتركوا فى مناقشة مثل هذه المشا كل » 
لأن ذهن العالم الطبيعى يختلف عن ذهن الفسيولويى» وذهن الكيميائى غيرذهن 
الفزيق . وعند ما لشاهد فلاسفة » مثل بيكن أو غيره من المحدثين » تشرعون 


إلى العلوم إلا عن بعد » ولكن مثل هذه المؤلفات لا تعود بالفائدة على علماء 
حاذقين » وهى تضلل الذين يرددون مناولة العلوم لأنها تسوه الحقائق بإسرافها 
ف التبسيط. زد على ذلك أنها تعوق نشاط الذهن بإثقاله بكثيرمن القواعد المهمة 
الى لا يمكن تطبيقها والتى يجب الإسراع إلى نسيانها إذا أردنا أن نلج باب العلم 
وأن نصبح مجربين حقا : 

قلت الآن إن تثقيف العالم والجرب لا يمكن أن رتم إلا فى المعسمل االخاص 
بالعلم الذى يريد مزاولته » و إن القواعد ا.لفيدة هى الى نستمد فقط من تفاصيل 
المارسة التجر بإية فعم معين. والذى أقصدإليه من هذه المقدمة أن أعطى فكرة 
دقيقة بقدر الإمكان عن علم الفسيولرجيا وءن الطب التجربى . ولكبى أنا أبعذ 
من أن أدى أتى أنيت بقواعد وتعالم يجب على الب أن يتبعها بطريقة 
صارمة مطلقة . فكل ماقصدت إليه هو أن أنظرفى طبيعة المشا كل التعلينا أن 
نحلها فى علم الأحياء التجربى» حتى يجيد كل منا فهم المسائل العامية الخاصة بعلم 


دومع لدم 


الحياة» وريعرف الوسائل التى علكها العلم اليوم الشروع فى دراستها. وقد ذكرت 
أمثلة البحث» ولكنى تحاشيت أن أضيف إلمها تفسيرات لا طائل فنها » أو أن 
أسن قاعدة وحيدة مطلقة © لأتى أعتقد أن مهمة الأستاذ يجب أن تقتصر على 
أن يوضم للتلميذ الغرض الذى بربى إليه العلم » وأن بدله على جميع الوسائل التى 
يمكن الحصول علها لتحقيق هذا الغرض . ولكن عل الأستاذ بعد ذلك أن يترك 
التاميذ حرا فى أن يتصرف تبغ] لأسلويه االخاص وميوله الطبيعية » للوصول إلى 
الغرض الذى أشار به عليه » غير أن من واجبه أن يغيثه إذا رآه يضل الطريق . 


و بالاختصار » أعتقد أن المنبج الحقيق هو الذى يلجم العقل بدون أنيحنقه» 
و يتركه يواجهنفسه بنفسه» المنبجالذى يوجهالعقل دون أنبمس قدرة إبداعه اللخالقة 
وتلقائيته اللتين هما من أنفس صفاته. والعلوم لانتقدم إلا بفضل الأفكار الحديدة 
و بقدرة الفكرعلى الخلق والإبداع . يحب اذن ف التربية ألا ندع المعلومات التى 
من شأنها أن تثقف العقل تطنى عليه وتثقله » وألا ترك القواعد التى يرجى منها 
أن تسند نواحى الذهن الضعيفة تسبب نحول نواحيه القوية الخصبة أو إبادتها . 
ولا بتسع المقام هنا لتفاصيل أنحرى » فقد اقتصرت عل أن أجعل العلوم 
الييولوجية والطب التجربى تحترس من خطر الإفراط فى التبحر العلمى النظرى » 
ومن خطر توغل المذاهب وسيطرتها» لأن إذءان هذه العلوم لما لايد أن يفقدها 
خصو بتها » وأن يمجردها من استقلال الفكر وحريته وهما على الدوام الشرطان 
الموهريان لكل ما ستحققه الإنسانية من تقدّم . 


سا الهو سس 


قاموس الألفاظ -الفلسفية والعلمية 


0( 
إنادة 0ق 10 
اختبارى» أمبيريك ( قانع ىتجارب 
:اختبارية ومؤد إلى زيادة المعرفة 
العملية لا العلم النظرى ) 


غ10 ,106 تامدك 


الاثق عشر 2111101000 
إحول 6خقلطهة م2 
إحداث 20001010001ظ1 
احصاء اتلا تت 
اختبار عكمى » نجرية عكسية 
- 001116 
أخلاط 11 
الأرواح الحيوانية 
لك لان نن/ 
إزاله 1 11ظغ 
استئصال 21 
استششاء 10 مع 1 
استدلال 1501 
111100 
استقراء 11 
استنتاج (انظر : قيأس) 126010102 
إصاية 10 
اضطراب عاطناه1 


إفراز 5200001 


اق م8806 
أماتى م466 


أميرزم_مذهب التجربة الاختبازية 
أو التجربة الحسية 6صدمةء أمظ 


انتظار 1 
السجام 0 1011ظ1 
اقباض مامه 000 
السلاخ 1 


2 
باثولوجيا » علم الأمىاض 
12 
ياثولوجج » مرضى 
6 ,هنا 1م010 انو 
مث 125765618586101 رعطوغة طوع1 
برد هان 86102أمقطم م06 ,عسنمعر 


برهان 1116010 
بضع ا 11*00 
بطين 17 
بعدى" ( بعد التجر بة) 50596651051 لم 
بلية © بناء 51 
0010 
نولينا م02 
بيئة لافنا 
اشنة 11 


الا 3-9 


سن نيا 
و لو حيا 0-7 علم الأحماء 2010 
سولو حى 2101 


(ت) 


تأليف عمط ندر 
تأويل دم نان م1 
تبر بر 200611/8:101 اناق 218 
تجرية معزهة) 1 
(-1126 


نر به.فاصلة «ستعمعستوصدط 


ناته ,ععسعاوممة ,ملمتت 


نجربة مقارنة 10 
1 1122 
ثربى عن اعتؤصسة1 
تحرب ‏ «مناهنمعسضويد1 
نجر 8 الا ا 
مجر بل دمعو عوطم 
نحايل ةق 


نحقق ,»(ةاهمه ,سمتخهنوذهمه0 ٠:‏ 


210 


نمحقيق 7651602:0 ,2م دهناه 26‏ / 


يز » لمحثير مم مي ه00 

5 من نوم مسرو 

سجيل رنشططع دمأ مزوء مم1 
2010 

اتسبع وم ١‏ 


مئة نستية (سبات الشتاء) م 11 


لستخيص 11120 
2002210 
شرع » بضع 
رع تمسع همق 
7 فشريح شري الى 11 


تصديق 801165102 ,أسعست)صمومم 


تضيف 01 
نصوّر 

000621101 0 

0 

تطبيق 2006 
تطوّر 1271 
لعريف 116 
تعليل ماوع مرا 
تعمي ‏ 62001 
قعيين 16 
تفهم 6 1 11110 
تقايل 001 
تقريى أنه ستعرم زم 
تكو سن 6 26108 مده 
تغيير 201 


2 
8 


تغسر ‏ 8622626 قله ,ماه نمدم 


ايج (ف المثى) دماغ ةط مطل , 
عشيل ال 
تمثيل ء مماثلة 6 
تناقص 00 


تنظ طم هتروع 0 


لم0 


وير 3 صم قط 1" 
توليف السك عندؤومه 612 
ترا ريقيكا 4 علم المداواة 

نان لنت لال 


رج 


جيرء عسمتلهند"1 ' 
حرئومة باسعنف 
على 6 نلمه مو 
حمم امد شط ومم0 
جمم حى تأسوحكل؟ ووعم0 
جوص ععمة نط8 
0 

حامضص ع0م4 
حتمية انمع 106 
ححجة. نالع دوعق 
حدس 1 
حرارة تدع نط0 
حرارى اق 
حَى3 ننا 110 
حزمة ع1 
حساسية 6غنازداتقصوة 
حساسية راجعة 


15ل تطتمقصهة 


المس الطى 111 نعو" 


حمى كتعدو 


حثا عم . 
حشوى ع7 
حقيقة ركفل 6 ,76316 
(ن0«عقمه مماتء؟) 
حقيق 661 رنود7 
- ا" 
سىس 57 
حيوى النتاية 
حيوى المذهب 71 
رخ 
خاصة 2200 
خام » غفل » جامد ا8 
خيرة كذه87 صذ) ووسعام4صردط 
(-"061 
خطأ اط 
خلمطى 0م11 
خلفى اننا 2061 
خلق »2 ابداع مانا 06 
خميرة مه . 
)د( 
داء السى 110 
دماغ ا 
دماغ شوك «ونةننامه»-و1ديامة0) 
دوانى 1101 
دور العامة علن 0 
دورى ونا رن 
دعومة 1010 


5-2 


647 سما 


(ذ) 


ذانى. م زطناق 
ذهن 101 
رد 
راجم أ 1تنه0 116 
وأسب 2616 
رسوب 12006011 
رياضيات 62 أخهقة 
رياضى 211010101101011 
لس 
سام 10 
سبق الات رك" 
سوى" نايك 
(ش) 
شاذ ل" 
شرط » ظرف 0 
شريالى أعخمامة 
شعور 1262أف ع5 زمره فده 
شعورى ولع مده 
شك 10056 
مذهب الشك عم ع8 
شو 5 أقسام8 : 


(ص) 


صادق أم0هعده ونو9 
صحة رف ا نعوفغصة رن انق خله” ر6اند176 
1010111116 

صدق : 6 نموم 17 

صفراوى 01 

صورة ع1 

صورى أعصدحه1 

. صلرورة 11 
(ض) 

ضبط مم0 

ضرورة 216 

ضرورى 21 

ضغط مم2 

ضى لم1 
(ط) 

طابع اممو 

طاقة 16ت دل 
(ظ) 

ظاهرة 6 

ظاهرى 2116061 


ظبى أمعتاناب زم 


ا امع سم 


زع 


عاطفة 800 
العالم الصغير 212111110000 
العالم الكبير 201010100 
عام 1 
عرض ( ف الطب ) عصةامصروع 
عرض 4 
عرضى ف 0" 
عسارة م 
عضوى ان ولق 
عقل برموزق11 
عقلى 12021 
علجوم حجنا جوع 
عم أحكام النجوم ‏ عنيهامنافكة 
ءلم القلك » عم الميئة متهم ضؤق4ة 
عله" نانائف 
علية 16ل قدة0) 
عمدا أدعحصة للع صده نجع غدر1 
على (.[20) عتدووسط 
عملية ‏ كتنافمء0200 ,دوعوم 0 
عنصر 116 
عنقّ الكايو فق 
عبن 1161 
(غ) 
غائة 01 
غدة ص1 
غدة لعابية وئنهنتلهة 506و1[) 


غرزة 6 ,12561100 


1 فيزياء 6 فريقا 


كت 


فرض 11011 
فسيولوجيا » عم وظائف الأعضاء 

2 
فسيولو حى 0 
فصد ش 52000 
فعال نأسعلوتلك ,أتاعةق 
25 106 
فى 16 تلع 
فق ٍ 1 1ش 


2 
فيزوكيميانى سنتلل -مم 1م جطط 


)3( 


قانون 101 


قبل ( قبل التجرية ) 1ددأت لم 
و 20111 
قفانى لةغ1مق00) 
قلوى لمم 


قوة الفأس عنانولدكده ومع10 
قياس م811 


كائن حى روحت موقل 
01 
كاشف كيمرانى أناعة 18 


11]) الطتلن 


هم#8 سدم 


كاف ا مك811 
كدى ل 116 
كشح ١ر11‏ 
كلوى ا 
كلى أومقدقع ,امعو حملا ١‏ 
3 4 أكية 0001 
كنه ©» ماصة 1 
كيف © كيفية لاف 
يلوس ج01 
كلودى » اببى لل ذالف 
كيساء تلط 


لببى » كلوسى مخ ]مرا 
لعابى لا 
لبفة م1 
لو 
ماهية © كنه م11 
مبدأ 101 
متحادس 1101 
مثالى 10 
يرد اورم 


مك » مقيأس "118 .نم0016 
2 لان 10) 
مخيخ ةف 


مدرسى “)ل أسامن8 


اك ممارسة 


مذهب 0 1506م رعظ 1م130 
المذهب الخحيوى عدم تلاتلا 
ع ضبى أب امنا ادر راتما 
ماج خاص مأعو ”10108 
مستحاب بدو لعل ال 
نسكثار 10 
مشخص 0 
مطلق باأموطق 
نظهر دنه ت الى نصو للا 
شر جع 0 
معلول » أثر نان ]111 
معقد (.زله) معد امسده) 
معوى لمم ع1 
معين © محدد مع ]116 


مقارن ‏ !1801 الام ارمكه درورو 
مقياس حك بدشااته ,لستمةام) 


م 2 


ملاحظة الغو لمعا 0) 
عائلة » مثيل ع0 قل 


(1.1) مناعلامعا 
منطق 7 
متفعل ( ععناه الفلسئى ) تسمل[ 


منج )؛ طربقة ملا 11 
مو ضوع لزنا 
وى انان زطا0 


ميل فسان خالبتلستطله ماتستقق 


كد 9ه 


(ن ( تقاعيات عض لم 

نأسور ملنتاس 1 نقد 1 1 
جاع 2216 نوع : | 
زيف 11 ١‏ ( 

7 5 و 
فسية 1222000561012 ,:1م0جهم1 واقعة 1 
سى 11 5 5 
1 كسذونعممج أ دافقق© حقيق 7 
نظام ممسفاوزة وديدى سكا 
نظر ده هلدووم8 | وعالى للسليلنا 
فظرى ‏ 1ه 1ددوممة ,عموتدمنط؟» ) ىَّ ( 
ظرية 220116 يقن 0 


طبع هذا المّاب فى يرم ١١‏ من بجمادى الآآخرة سنة ١7+‏ 
(/ من يونيه منة )1١114+‏ مة 
مدير المطلبعة الأميرية 


مدرارى 


ب بدك _اخشةهت 
لطيو الاسيية 1-1004 6.1914 


المشروع القومى للترجمة 
المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 


ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل, معتمدا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

7- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية ٠‏ 

؟- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 
الإنسانية المعاصرة» جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإبدا ع والفكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 

1 الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة . 


المشروع القو مى للترجمة 


اللغة المليا 
الوثنية والإسلام (ط١)‏ 
التراث ا مسروق 

كيف نتم كتابة السيناريو 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والفلسقة 
مشعلو الحرائق 

التفيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات شعرية 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النفسى لادب 
الحركات الفنية منذ 191460 
أثيئة السوداء (ج١)‏ 
مختارات شعرية 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة وقصص أخرى 
مذكرات رحالة عن المممريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقبل 

متتو 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأقريقيا الفربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديثة 


ك. مادهى بائيكار 
جور جيمس 

انجا كاريتنيكوفا 
إسماعيل فصيع 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرو. س. جودى 
جيرار جينيت 
قيسوافا شيمبوريسكا 
ديفيد براونيستون وأيرين فرانك 
رويرنسن سميث 

جان بيلمان نويل 
إدوارد لوسى سميث 
مارتن برتال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

6 013 كراوثر 

صمد بهرنجى 

جون أنتيس 

هانز جيورج جادامر 
باتريك يارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسين ميكل 


ك. مادهى بانيكار 

جان سوقاجيه - كلود كاين 
أ. ج. هويكنز 

روجر آلن 

يول ب . ديكسون 


والاس مارتن 


أحمد درويش 

أحمد قؤاد يلبع 

شوقى جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين منصور 
سعد مصلوح ووفاء كامل قأيد 
يوسف الأنطكى 

مصطفي ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعيد الجليل الأزّدى وعمر حلى 
هناء عبد القتاح 

أحمد محمود 

عبد الوهاب علوب 

حسن المودن 

أشرف رقيق عفيفى 

بإشرلف: أحمد عتمان 

محمد مصطقى بدوى 

طلعت شاهين 

نعيم عطية 

يمنى طريف الخولى و بدوى عبد القتاج 
ماجدة العنانى 

سيد أحمد على الناصرى 
سعيد توفيق 

يكر عياس 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين هيكل 
بإشراف: جابر عصقور 

يدر الديب 

أحمد فؤاد بلبع 

عبد الستار الحلوجى وعيد الوهاب علوب 
مصطقى إبراهيم قهمى 

أحمد قؤاد بلبع 

حصة إيراهيم المثيف 

خليل كلقت 

حياة جاسم محمد 


واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحداثة 

الحسد والإغريق 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأورويية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المفدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج١ا)‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسيانى أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى المسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (ج١)‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

المحبرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لدَّة التّمى 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؟) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 

فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات شعرية 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإسلامى فى أوائل القرن المثرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العمجوز 

نقد استجابة القارى' 

صلاح الدين والمماليك قى مصر 


ألدوس هكسلى 

رويرت دينا وجون فاين 

بابلى نيرودا 

رينيه ويليك 

قرائسوا دوما 

ها.ءت .نتوريس 

جمال الدين بن الشيخ 

داريى بيانوييا وخ. م. بيثياليستى 


جمال عيد الرحيم 

أنور مغيث 

منيرة كروان 

محمد عيد إبراهيم 

عاطق أحمد وإبراهيم قتحى ومحمود ماجد 
أحمد محمود 

المهدى أخريف 

مارلين تادرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

مجاهد عيد المثعم مجاهد 

ماهر جويجاتى 

عبد الوهاب علوب 

محمد برادة ومثمانى الميلود ويوسف الأنطكى 


محمد أبى العطا 


ب. نوفاليس وس . روجسيفيتز وروجر بيل لطفى فطيم وعادل دمرداش 


.ف . النجتون 

ج . مايكل والتون 

حون يولكنجهوم 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
كارلوس موتييث ‏ ' 
جوهائز إيتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

ألان وود 

يرترائد راسل 

أتطوتيو جالا 

فرنائدو بيسوا 

فالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيو تشانج رودريجث 
داريى فى 


مرسى سعد الدين 

محسن مصيلحي 

على يوسف على 

محمود على مكى 

محمود السيد و ماهر البطوطى 
محمد أبق العطا 

السيد السيد سهيم 

صبرى محمد عبد الفتى 
بإشراف : محمد الجوهرى 
محمد خير البقاعى 

مجاهد عيد المثعم مجاهد 
رمسيس عوضس 

رمسيس عرضس 

عبد اللطيف عبد الحليم 
المهدى أخريف 

أشرف الصباغ 

أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

فؤاد مجلى 

حسن ناظم وعلى حاكم 


حسن بيومى 


فن التراجم والسير الذاتية 

جاك لاكان وإغواء التطيل التفسى 
تاريخ الثقد الأنبى الصيث (ج؟) 

العولة : النفارية الاجتمامية والثقافة الكونية 
شعرية التائيف 

بوشكين عند «تافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مختارات شهعرية 

موسوعة الآدب والثقد (ج١)‏ 
متصور الحلاج (مسرحية) 

طول الليل (رواية) 

نون والقلم (رواية) 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف وقصص أخرى 
المسرح والتجريب بين النظارية والتطبيق 


أندريه موروا 
مجموعة من المؤلفين 
رونالد رويرتسون 
بوريس أوسينسكى 
ألكسندر بوشكين ' 
بندكت أندرسن 
ميجيل دى أونامونى 
غوتفريد بن 
مجموعة من ال مؤلفين 
صلاح زكى أقطاى 
جمال مير ضادقى 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
بورخيس وأخرون 
باريرا لاسوتسكا - بشوثباك 


لساليب ومضامين المسرح الإسبانوأمريكى اللعاصر كأ رلوس ميجيل 


محدثات العولة 

مسرحيتا الحب الأول والصحبة 
مختارات من المسرح الإسيانى 
ثلاث زنبقات ووردة وقصص أخرى 
هوية فرنسا (مج١)‏ 

الهم الإنسانى والايتزاز الصهيونى 
تاريخ السينما العالمية (0ه145-.154) 
مساطة العولة 

النص الروائى: تقنيات ومناهج 
السياسة والتسامع 

قبر ابن عربى يليه أياء ([شعر) 
أويرا ماهوجنى (مسرحية) 

مدخل إلى النص الجامع 

الأدب الأندلسى 

صورة الفدائى في الشهر الأمريكى اللاتيني المعاصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسى 
حروب المياه 

النساء فى العالم الثامي 

المرأة والجريمة 

الاحتجاج الهادئ 


مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيى بويرى بابيخو 

نخبة 

فرنان برودل 

مجموعة من المؤلقين 

ديقيد روينسون 

بول فيرست وجراهام توميسون 
بيرتار قاليط 

عبد الكبير الخطييى 

عيد الوهاب المؤدب 

يرتولت بريشت 

جيرارجيئيت 

ماريا خيسوس رويييرامتى 
نخبة من الشعراء 

مجموعة من الؤلفين 

جون بولوك وعادل درويش 


أحمد درويش 

عبد المقصود عبد الكريم 
مجاهد عيد المتعم مجافد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعيد القائمى وناصر حلاوى 
مكارم القمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محعود السيد على 

خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عبد الرازق يركات 

أحمد فتحي يوسف شتا 
ماجدة العنانى 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إيراهيم ميروك 
محمد هناء عبد القتاح 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 

فوزية العشماوى 

سرى محمد عبد اللطيف 
إدوار الخراط 

بشير السياعى 

أشرف الصياغ 

إيراهيم قنديل 

إبراهيم فتحى 

رشيد بنحدو 

عز الدين الكتاني الإدريسى 
محمد يتيس 

عبد الققار مكاوى 

عبد العزيز شييل 

أشرف على دعدور 

محمد عبد ألله الجعيدى 
محمود على مكى 

هاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إبراهيم 
إكرام يوسف 
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٠.‏ واس 


راية التمرد 

مسرحينا حصاد كونجى وسكان المستتقع 
غرفقة تخص المرء وحده 

امرأة مختلفة (درية شفيق) 

المرأة والجتوسة فى الإسلام 
النهضة النسائية فى مصر 

النساء والأسرة وقوانين الطلاق فى التاريخ الإصلامس 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
تظام العبودية القديم والتموذج المثالى للانسان 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكانب: أوهام الراسمائية العالمية 
التحليل الموسيقى 

قعل القراءة 

إرهاب (مسرحية) 

الآدب المقارن 

الرواية الإسيانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديعة: التاريخ الاجتماعى 
ثقافة العولة 

الخوف من المرايا (رواية) 


مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية على مصر 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
يارسيقال (مسرحية) 

حيث تلتقى الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
صاحبة اللوكاندة (مسرحية) 

موت أرتيميى كروث (رواية) 
الورقة الحمراء (رواية) 
مسرحيتان 

القصة القصيرة: الذظرية والتقنية 
النظرية الشهرية عند إليوت وأدونئيس 
التجربة الإغريقية 


سادى يلانت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 
سينثيا نلسون 

ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهرى سنبل 
ليلى أيو لغد 

فاطمة موسى 
جوزيف فوجت 

أنينل ألكسندرى قنادولينا 
جون جراى 

سيدرك ثورب ديفى 
قولفانج إيسر 

صفاء فتحى 

سوزان باسنيت 
ماريا دولورس أسيس حاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلقين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 
جوزيف مارى مواريه 
أندريه جلوكسمان 
ريتشارد فاجنر 
هريرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ. م. فورستر 

ديرك لايدر 

كارلى جولدوني 
كارلوس فوينتس 
ميجيل دى لييس 
تانكريد دورست 
إنريكى أندرسون إميرت 
عاطف فضول 


رويرت ج. ليتمان 


تهاد أحمد سالم 

منى إبراهيم وهالة كمال 
ميس النقاش 

بإشراف: روف عباس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجندى وإيزابيل كمال 
منيرة كروان 

أنور محمد إبراهيم 
أحمد قؤاد بلبع 

سمحة الخولى 

عبد الوهاب علوب 

بشير السياعى 

أميرة حسن نويرة 
محمد أبو العطا وآخرون 
شوقى جلال 

لويس يقطر 

عيد الوهاب علوب 
طلعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شقيق فريد 


هوية فرنسا (مج ؟ , ج١)‏ 
عدالة الهنود وقصص أخرى 
غرام القراعنة 

مدرسة فرانكقورت 1 
الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكبرى 
خسرو وشيرين 

هوية فرنسا (مع " , ج") 
الأيديولوجية 

آلة الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الإسيانى 
تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع (ج )١‏ 
شامبوليون (حياة من تور) 
حكايات الثعلب (قصص أطفال) 
العلاقات بين المتدينين والطمانيين فى إسرائيل 
فى عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق (رواية) 

وضع حد (رواية) 

حجر الشمس (شعر) 

معنى الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 
أنطون تشيخوف 


مختارات من الشعر اليونانى الحديث 


حكايات أيسوب (قصص أطفال) 
قصة جاويد (رواية) 

النفد الربى الأمريكى من الثلاثينيت إلى الثملنيتيات 
العنف والنبوءة (شعر) 

جان كوكتو على شاشة السينما 
القاهرة: حالمة لا تنام 

أسفار العهد القديم فى التاريخ 
معجم مصطلحات هيجل 

الأرضة (رواية) 

موت الأدب 


فرنان يرودل 
مجموعة من المؤلفين 
فيولين فانويك 

فيل سليتر 

نخبة من الشعراء 
جى أتيال وآلان وأوديت فيرمو 
النظامى الكنجوى 
فرنان يرودل 

ديقيد موكس 

بول إيرليش 
أليخاندرى كاسونا وأنطونيى جالا 
يوحنا الآسيوى 
جوردون مارشال 
جان لاكوتير 

أ. ن. أفاناسيفا 
يشعياهو ليقمان 
رابندرنات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المؤلفين 
ميجيل دليبيس 
فرأتك بيجو 


بشير السباعيى 

محمد محمد الخطابى 
قاطمة عبدالله محمود 
خليل كلفت 

أحمد مرسى 

مى التلمساني 

عبدا لعزيز يقوش 

بشير السباعى 

إبراهيم فتحى 

حسين بيومى 

زيدان عبدالحليم زيدان 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
بإشراف: محمد الجوهرى 
تبيل سعد 

سهدر المصادفة 

محمد محمود أبوغدير 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 

يسام ياسين رشيد 
هدى حسين 

محمد محمد الخطابى 
إمام عبد الفتاح إمام 
أحمد محمود ٠‏ 
وجيه سمعان عبد ا مسيح 
جلال البنا 

حصة إبراهيم المثيف 
محمد حمدى إبراهيم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمد يحيى 

ياسين كله حافظ 

فتحى العشرى 

دسموقى سعيد 

عيد الوهاب علوب 

إمام عيد الفتاح إمام 
محمد علاء الدين متصور 
بدر الديب 


العمى واليصيرة: مقالات فى بلاغة التقد المعاصر 


محاورات كونفوشيوس 

الكلام رأسمال وقصص أخرى 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج١)‏ 
عامل المنجم (رواية) 


مختارات من النقد الانجلو-أمروكى الحديث 


شتاء 44 (رواية) 
المهلة الأخيرة (رواية) 
سيرة الفاروق 
الاتصال الجماهيرى 


تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 


ضحايا التنمية: المقاومة والبدائل 
الجانب الدينى للفلسفة 


تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج5) 


الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القديم 
الجينات والشعوب واللغات 
الهيولية تصنع علمًا جديداً 
ليل أقريقى (رواية) 


شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 


السرد والمسرح 
مثنويات حكيم سنائى (شعر) 
فردينان دوسوسير 


مصر منق قدوم نابليون حتى رهيل عبدالناصر 
قواعد جديدة للمنهج قى علم الاجتماع 


سياحت نامه إبراهيم يك (ج") 
جوانب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طليعيتان 

لعبة الحجلة (رواية) 

بقايا اليوم (رواية) 
الهيولية فى الكون 

شعرية كفافى 

فرائز كافكا 

العلم فى مجتمع حر 

دمار يوغسلاقيا 

حكاية غريق (رواية) 

أرض المساء وقصائد أخرى 


يول دى مان 

كونفوشيوس 

الحاج أبى بكر إمام وآخرون 
زين العابدين المراغيى 

بيتر أبراهامز 

مجموعة من التقاد 

إسماعيل فصيح 

قالنتين راسيوتين 

شمس العلماء شيلى الثعمائي 
إدوين إمرى وآخرون 

يعقوب لانداى 

جيرمى سيبروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

الطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى- سفورزا 
رامون خوتاسندير 

دان أوريان 

مجموعة من المؤلفين 

سنائى الغزتوى 

جوناثان كللر 

مرزيان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

أنتونى جيدنز 

رين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
صمويل بيكيت وهارولد بينتر 
خوليو كورتاثان 

كازى إيشجورو 

بارى باركر 

جريجورى جوزدانيس 

رونالد جراى 

ياول فيرايتد 

برانكا ماجاس 

جابرييل جارثيا ماركيث 


ديفيد هربت لورانس 


سعيد الغائمى 

محسن سيد فرجاني 
مصطفى حجازى السيد 
محمود علاوىي 

محمد عبد الواحذ محمد 
ماهر شقيق فريد 

محمد علاء الدين منصور 
أشرف الصباغ 

جلال السعيد الحقناوى 
إيراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرقاعى وأحمد عيد اللطيف حماد 
أحمد الأنصارى 

محاهد عبد المتعم مجاهد 
جلال السعيد الحقناوى 
أحمد هويدى 

أحمد مستجير 

على يوسف على 
محمد أبق العطًا 

محمد أحمد صالح 
أشرف الصياغ 

يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدى عبد الغتى 
يوسف عبدالقتاح فرج 
سيد أحمد على التاصرى 
محمد محيى الدين 
محمود علاوى 

أشرف الصباغع 

نادية البنهارى 

على إبراهيم منوفى 
طلعت الشايب 


السيد محمد تقادى 

منى عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طظاهر محمد على البريرى 


المسرح الإسبائى فى القرن السابع عشر 
علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
مأزق البطل الوحيد 

عن الذباب والفثران واليشر 
الدرافيل أى الجيل الجديد (مسرحية) 
ما بعد المعلومات 

فكرة الاضمحلال فى التاريخ القربى 
الإسلام فى السودان 

ديوان شمس تيريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العربى فى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار البرابرة (رواية) 

سيعة أنماط من الغموض 

تاريخ إسبائبا الإسلامية (مج١)‏ 
الغليان (رواية) 

نساء مقاتلات 

مختارات قصصية 

الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
حقول عدن الخضراء (مسرحية) 
لغة التمزق (شعر) 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر الفاطمية 

أقدم لك: الفلسفة 

أقدم لك: أفلاطون 

أقدم لك: ديكارت 

تاريخ الفلسفة الحديثة , 

الفجر 

مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصور 
موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رحلة فى فكر زكى نحجيب محمود 
مدينة المعجزات (رواية) 

الكشف عن حافة الزمن 

إيداعات شعرية مترجمة 


خوسيه ماريا ديث بوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيجان 

فرانسواز جاكوب 

خايمى سالوم بيدال 

توم ستونير 

آرثر هيرمان 

ج. سبتسر تريمنجهام 
مولانا جلال الدين الرومى 
ميشيل شودكيفيتش 
تقرير لمنظمة الأنكتاد 
جيلا رامراز - رايوٌ 
كاى حافظ 

ج ٠م.‏ كوتزى 

وليام إأميسون 

ليفى يروقتسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا آديس وآخرون 
جابرييل جارثيا ماركيث 
والتر أرميرست 

أنطونيى جالا 

دراجو شتاميوك 

دومنيك فينك 

جوردون مارشال 

مارجى بدران 

ل. أ. سيمينوفا 

ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وكريس جارات 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 
جوردون مارشال 

زكى تجيب محمود 
إدواردى مندوثا 

هوراس وشلى 


السيد عبدالظاهر عبدالله 
مارى تيريز عبداللسيح وخالد حسن 
أمير إيراهيم العمرى 
مصطقى إبراهيم قهمى 
جمال عبدالرحمن 
مصطقى إيراهيم فهمى 
طلعت الشايب 

قؤاد محمد عكود 

عنايات حسين طلعت 
ياسر محمد جادالله ومربى مديولى أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح محجوب إدريس 
ايتسام عبدالله 

صيرى محمد حسن 
بإشراف: صلاح فضل 
نادية جمال الدين محمد 
توفيق على منصور 

على إبراهيم منوقى 
محمد طارق الشرقاوى 
عبدا للطيف هيد الحليم 
رفعت سلام 

ماجدة محسن أباظة 
بإشراف: محمد الجوفرى 
على بدران 

حسن بيومى 

إمام عبد القتاح إهام 
إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمود سيد أحمد 

عبادة كحيلة 

فاروجان كازانجيان 
بإشراف: محمد الجوهرى 
إمام عبد القتاح إمام 

على يوسف على 


لويس عوضشس 


روايات مترجمة 

مدير المدرسة (رواية) 

فن الرواية 

ديوان شمس تبريزى (ج؟) 

وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ 
وسط الجزير العربية وشرقها (ج؟) 
الحضارة الغريية: الفكرة والتاريخ 
الأديرة الأثرية فى مصر 

الأصول الاجتماعية والثقافية لمركة عرابي فلى مصر 


السيدة باريارا (رواية) 

ت. س. إليوت شاعرا وناقداً وكائيا مسرحيا 
فنون السينما 

الجينات والصراع من أجل الحياة 
البدايات 

الحرب الياردة الثقافية 

الأم والنصيب وقصص أخرى 
الفردوس الأعلى (رواية) 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل يحترق وقصص أخرى 
هرقل مجنونًا (مسرحية) 

رحلة خواجة حسن نظامى الدهلوهى 
سياحت نامه إبراهيم يك (ج؟) 
الثقافة والعوئة والنظام العا مى 
الفن الروائي 

ديوان منوجهرى الدامفاني 

علم اللغة والترجمة 

تاريخ امسرح الإسياني فى القرن العشرين (ججا) 
تاريخ المسرح الإسبانى فى القرن العشرين (ج؟) 
مقدمة للأدب العربى 

فن الشعر 

سلطان الأسطورة 

مكيث (مسرحية) 

فن النحو بين اليونانية والسريانية 
مأساة العبيد وقصص أخرى 
ثورة فى التكنولوجيا الحيوية 
أصطورة برومتيوس فى الأدبين الإنجليزي والقرنسي [مج1) 
السطورة برومئيوس فى الأنوجه الاتجلهزى والفرئسي (إمع؟) 


أقدم لك: فتجنشتين 


أوسكار وايلد وصمويل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومى 
وليم جيقور بالجريف 

وليم جيفور بالجريف 
توماس سي. باترسون 
سى. سى. والترز 

جوان كول 

رومولى جاييجوس 
مجموعة من النقاد 
مجموعة من المؤلفين 
برلين فورد 

إسحاق عتليموف 

فس. سوندرز 

بريم شند وأخرون 

عبد الحليم شرر 

لويس وولبرت 

خوان رولفو 

يوريبيديس 

حسن نظامى الدهلوى 
زين العابدين المراغي 
أنتونى كنج 

ديفيد لودج 

أبو تجم أحمد بن قوص 
جورج موتان 

فرانشسكو رويس رامون 
فرانشسكو رويس رامون 
روجر آلن 

بوالى 

جوزيف كاميل وييل موريز 
وليم شكسبير 

ديونيسيوس ثراكس ويوسف الأهوازنى 
جين ماركس 

لويس عوض 

لويس عوضشس 

جون هيتون وجودى جروفزن 


لويس عوض 

عادل عبدالمئعم على 

يدر الدين عرودكىي 
إبراهيم الدسوقى شتا 
صبرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 

إبراهيم سلامة إبراهيم 
عنان الشهاوى 

محمود على مكى 

ماهر شفيق فريد 
عيدالقادر التلمسانى 
أحمد فوزى 

ظريف عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبدالحميد إيراهيم 
جلال الحفنايى 

سمير حنا صادق 

على عبد الروف اليمبى 
أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد إبراهيم 
محمود علاوى 

محمد يحيى وآخرون 
ماهر اليطوطى 

محمد نور الدين عبدالمئعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 

السيد عبد الخلافر 

مجدى توفيق وآخرون 
رجاء ياقوت 

يدر الديب 

محمد مصطقى يدوي 
ماجدة محمد أنور 
مصطقى حجازى السيد 
هاشم أحمد محمد 

جمال الجزيرى ويهاء جاهين وإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إمام عبد الفتاح إمام 


رت 
1 
وات 
ثرت 
لاا 
74 
6 
الا 
للضم 
دضد 
انفد 
نشد 
وكا 
مضه 
منضة 
لملضة 
556 
7 
فض 
زففقة 
رفظي 
لض 
و 
أقفضة 
فففردة 
114 
5 
كت 
نشقة 
فقة 
فرفرت 
4 
لقره 
اكات 
فففة 
7 
1 
4 


أقدم لك: بوذا 

أقدم لك: ماركس 

الجلد (رواية) 

الحماسة: النقد الكاتطى للتاريخ 
أقدم لك: الشعور 

أقدم لك: علم الوراثة 

أقدم لك: الذهن والمخ 

أقدم لك: يونج 

مقال فى المنهج الفلسفى 

روح الشعب الأسود 

أمثال فاسطينية ([شعر) 

مارسيل دوشامب: الفن كعدم 
جرامشى فى العالم العربى 
محاكمة سقراط 

بلاغد 

الأب الروسى فى الستوات العشر الأخيرة 
صور دريدا 

لمعة السراج لحضرة التاج 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (مع1, جا) 
وجهات نظر حديثة فى تاريخ الفن الغربي 
فن الساتورا 

اللعب بالنار (رواية) 

عالم الأثار (رواية) 

المعرفة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسف وزليخا (شعر) 

رسائل عيد الميلاد (شعر) 

كل شىء عن التمثيل الصامت 
عندما جاء السردين وقصص أخرى 
شهر العسل وقصص أخرى 
الإسلام فى بريطانيا من 8ه١140-1١1‏ 
لقطات من المستقيل 

عصر الشك: دراسات عن الرواية 
متون الأهرام 

فلسفة الولاء 

نظرات حائرة وقصص آخرى 
تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 
اضطراب فى الشرق الأوسط 


.نكبة 


جين هوب ويورن قان لون 
ردوس 

كروزيو مالايارته 

جان فرانسوا ليوتار 

ديفيد بابيئى وهوارد سلينا 
ستيف جونز ويورين فان لو 
أنجوس جيلاتى وأوسكار زاريت 
ماجى شايد ومايكل ماكجنس 
رءج كوانجوود 

وليم ديبويس 

خابير بيان 

جائيس مينيك 

ميشيل برونديتى والطاهر لبيب 
أى. ف. ستون 

س. شير لايموفا- س. زنيكين 
مجموعة من المؤلفين 


جايترى اسبيفاك وكرستوفر نوريس 


ليفى برى فنسال 
دبليى يوجين كلينياور 
تراث يونانى قديم 
أشرف أسدى 

قيليب بوسان 
يورجين هايرماس 
نخبة 

نور الدين عبد الرحمن الجامى 
ند هيوز 

مارقن شيرد 

ستيفن جراى 


عه © 


نخبة 
نيبيل مطر 

آرثر كلارك 

ناتالى ساروت 
نصوص مصرية قديمة 
جوزايا رويس 

إدوارد براون 

بيرش بيربروجلو 


إمام عبد القتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
صلاح عبد الصبور 
محمود مكى 

ممدوح عبد المتعم 
جمال الجزيرى 

محيى الدين مزيد 
فاطمة إسماعيل 

أسعد حليم 

محمد عبدالله الجعيدى 
هويدا السياعى 
كاميليا صيحى 
أشرف الصبام 

أشرف الصباخ 
حسام نايل 

محمد علاء الدين منصور 
بإشراف: صلاح فضل 
خالد مفلح حمزة 

هانم محمد قوزى 
محمود علاوى 
كرستين يوسف 

حسن صقر 

توقيق على منصور 
عبد العزيز بقوش 
محمد عيد إبراهيم 
سامى صلاح 

سامية دياب 

على إبراهيم مثوفي 
بكر عياس 

مصطفى إبراهيم فهمى 
فتحى العشرى 

حسن صاير 

أحمد الأنصارى 
جلال الحقناوى 

محمد علاء الدين منصور 


قصائد من رلكه (شعر) 


رايثر ماريا رلكه 


سلامان وأبسال (شعر) ثور الدين عبدالرحمن الجامى 
العالم البرجوازى الزائل (رواية) نادين جورديمر 

الموت فى الشمس (رواية) بيتر بالانجيو 

الركضش خلف الزمان (شهعر) 2 بونه ندائى 

سجن مصر رشاد رشدى 

الصبية الطائشون (رواية) جان كوكدو 

المتصوفة الأولون فى الادب التركى (جب١)‏ محمد فؤاد كويريلى 
دليل القارئ إلى الثقافة الجادة أرثر والدهورن وآخرون 
بانوراما الحياة السياحية مجموعة من المؤلفين 
مبادئ المنطق جوزايا رويس 

قصائد من كفافيس قسطنطين كفافيس 

الفن الإسلامي فى الأثدفس: الزخرفة الهنئسية باسيليى بابون هالدونادى 
الفن الإسلامى فى الأندلس: الزخرفة التياتية ياسيليو يابون مالدونادو 
التيارات السياسية فى إيران المعاصرة حجت مرتجى 

الميراث المر بول سالم 

متون هرمس تيموثى فريك وييتر غاندى 
أمثال الهوسا العامية نخبة 

محاورة بارمئيدس أفلاطون 

أنثرويولوجيا اللغة أندريه جاكوب ونويلا باركان 
التصحر: التهديد والمجابهة ألان جرينجر 

تلميذ بابنبرج (رواية) هايترش شبورل 
حركات التحرير الأفريقية ريتشارد حيبسون 
حداثة شكسيير إسماعيل سراج الدين 
سام باريس (شعر) شارل بودلير 

نساء يركضين مع الذئاب كلاريسا ينكولا 

القلم الجرىء مجموعة من ال مؤلفين 
المصطلح السردى: معجم مصطلحات جيرائد برئتس 

المرأة فى أدب نجيب محفوظ فوزية العشماوى 

الفن والحياة فى مصر الفرعونية كليرلا لويت 

المتصرفة الأولون فى الأدب التركى (ج؟) محمد قؤاد كويريلى 
عاش الشباب (رواية) وانغ مينغ 

كيف تعد رسالة دكتوراه أوميرتى إيكو 

اليوم السادس (رواية) أندريه شديد 

الخلود (رواية) ميلان كونديرا 

القضب وأحلام السنين (مسرحيات) جان أتوى وآخرون 
تاريخ الأدب فى إيران (ج5) 2 إدوارد يرامن 

المسافر (شعر) محمد إقبال 


حسن حلعى 

عبد العزيز بقوش 
سممير عبد ريه 

سمير عبد ريه 

يوسف عبد الفتاح فرج 
حمال الجزيرى 

بكر الحلى 

عبدالله أحمد إبراهيم 
أحمد عمر شاهين 
عطية شحاتة 

أحمد الانصارى 

نعيم عطية 

على إبراهيم منوفي 
على إبراهيم منوقفى 
محمود علاوى 

بدر الرفاعى 

عمر الفاروق عدر 
مصطفى حجازى السيد 
حبيب الشاروني 

ليلى الشربيني 

عاطف معتمد وآمال شاور 
سيد أحمد فتع الله 
صبرى محمد حسن 
تجلاء أبى عجاج 

محمل أحمد حمد 
مصطقى محفمود محمد 
البراق عبدالهادى رضا 
عايد خزندار 

فوزية المشماوى 

قاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إيراهيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم متوقى 
حمادة إبراهيم 

خالد أبو اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين منصور 
يوسق عبدالفتاح فرج 


ملك فى الحديقة (رواية) سثيل باث 

حديث عن الخسارة جونتر جراس 

أساسيات اللفة ر. ل. تراسك 

تاريخ طبرستان يهاء الدين محمد إسقتديار 
هدية الحجاز (شعر) محمد إقيال 

القصص التى يحكيها الأطفال سوزان إنجيل 

مشترى العشق (رواية) محمد على بهزادراد 

دفاعا عن التاريخ الادبى النسوى جانيت تود 

أغنيات وسوناتات (شعر) جون دن 

مواعظ سعدى الشيرازى (شعر) سسعدى الشيرازى 
الأرشيفات والمدن الكبرى إم. فى. رويرتس 

الحافلة الليلكية (رواية) مايف بينشى 

مقامات ورسائل أندلسية فرناندو دى لاجرائجا 

في قلب الشرق ندوة لويس ماسينيون 
القوى الأريع الأساسية فى الكون بول ديفيز 

ألام سياوش (رواية) إسماعيل فصيح 

الساقاك تقى نجارى راد 

أقدم لك: نيتشه لورانس جين وكيتى شين 
أقدم لك: سارتر قيليب تودى وهوارد ريد 
أقدم لك: كامى ديفيد ميروةتش وألن كوركس 
مومو (رواية) ميشائيل إنده 

أقدم لك: علم الرياضيات زياودن ساردر وآخرون 
أقدم لك: ستيفن هوكتج ج. ب. ماك إيفوى وأوسكار زاريت 
رية المطر والملابس تصنع الناس (روايتان) تودور شتورم وجوتفرد كوار 
تعويذة الحسى ديفيد إبرام 

إيزابيل (رواية) أندريه جيد 

المستعريون الإسبان فى القرن ١4‏ مانويلا مانتاناريس 

الآدب الإسبانى المعاصر بأقلام كتايه مجموعة من المؤلفين 

معجم تاريخ مصر جوان فوتشركنج 

انتصار السعادة برتراند راسل 

خلاصة القرن كارل يوير 

همس من الماضى جينيفر أكرمان 

تاريخ إسباتيا الإسلامية (مج؟. ج؟) ليفى بروقنسال 

أغنيات المنفى (شعر) ناظم حكمت 

الجمهورية العالمية للآداب ياسكال كازانوفا 

صورة كوكب (مسرحية) قريدريش دورينمات 


مبادئ التقد الأدبى والعلم والشعر 3. أ. رتشاردز 


جمال عبدالرحمن 
شيرين عبدالسلام 

وانيا إيراهيم يوسف 
أحمد محمد نادى 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
بهاء جاهين 

محمد علاء الدين منصور 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
عثمان مصطفى عثمان 
مثى الدرويى 

عبدا للطيف عيدالحليم 
زينب محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محمد 
سليم عيد الأمير حمدان 
محمود علاوى 

إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
باهر الجوهرى 

ممدوح عيد المتعم 
ممدوح عبدالمئعم 

عماد حسن بكر 

حمادة إبراهيم 

جمال عبد الرحمن 
طلعت شاهين 

عنان الشهاوى 

إلهامى عمارة 

الزواوى بغورة 

أحمد مستجير 
بإشراف: صلاح فضل 
محمد اليخارىي 

أمل الصبان 

أحمد كامل عبدالرحيم 
محمد مصطقى بدوى 
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تاريخ النقد الأدبى الحديث (جه) رينيه ويليك 
سياسات الزْمر الحاكمة فى مصر الشائية ‏ جين هاثواى 
العصر الذهبى للإسكندرية جون مارلى 


مكرو ميجاس (قصة فلسفية) فولتير 

الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى الأول روى متّحدة 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج١)‏ ثلاثة من الرحالة 

إسراءات الرجل الطيف نخبة 

لوائح الحق ولوامع العشق (شعر) نور الدين عيدالرحمن الجامى 
من طاووس إلى قرح محمود طلوعى 

الخفافيش وقصص أخرى نخبة 

بانديراس الطاغية (رواية) باى إنكلان 

الخزانة الخفية محمد هوتك بن داود خان 
.أقدم لك: هيجل ليود سينسر وأندزجى كروز 
أقدم لك: كانط كرستوفر وانت وأندزجى كليموفسكى 
أقدم لك: فوكى كريس هوروكس وزوران جقتيك 
أقدم لك: ماكياقللى باتريك كيرى وأوسكار زاريت 
أقدم لك: جويس ديفيد نوريس وكارل فلنت 

أقدم لك: الرومانسية دونكان هيث وجودى بورهام 
توجهات ما بعد الحدائة نيكولاس زربرج 

تاريخ الفلسفة (مج١)‏ فردريك كوياستون 

رحالة هندى فى يلاد الشرق العربى شبلى التعماني 

بطلات وضحايا إيمان ضياء الدين بيبرس 
موت المرابى (رواية) صدر الدين عينى 


قواعد اللهجات العربية الحديئة كرتن بروستاد 
رب الأشياء الصغيرة (رواية) ١‏ أرونداتى روى 
حتشيسوت: المرأة الفرعونية فوزية أسعد 
اللفة العربية: تاريخها ومستوياتها وتاثيرها كيس فرستيغ 


أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة لاوريت سيجورنه 

حول وزن الشعر برووز ناتل خاتارى 

التحالف الأسود الكسندر كوكبرن وجيفرى سانت كلير 
أقدم لك: نظرية الكم ج. ب. ماك إيقوى وأوسكار زاريت 
أقدم لك: علم نفس التطور ديلان إيقانز وأوسكار زاريت 

أقدم لك: الحركة النسوية نخبة 

أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية صوفيا فوكا وريبيكا رايت 

أقدم لك: الفلسفة الشرقية ريتشارد أوزيودن ويورن قان لون 
أقدم لك: لينين والثورة الروسية ريتشارد إبجينانزى وأوسكار زاريت 
القاهرة: إقامة مدينة حديثة 0 جان لوك أرثى 


خمسون عاما من السينما الفرنسية ريئيه بريدال 


مجاهد عبدالمتعم مجاهد 
عبد الرحمن الشيخ 
الطيب بن رجب 

أشرف كيلاني 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
وحيد النقاش 

محمد علاء الدين منصور 
محمود علاوى 

محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
ثريا شلبى 

محمد أمان صافى 


إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
حمدى الجابيرى 

عصام حجازى 

ناجى رشوان 

إمام عبدالفتاح إمام 
جلال الحقناوى 

عايدة سيف الدولة 
محمد علاه الدين منصور وعيد الحقيظ يعقوبي 
محمد طارق الشرقاوى 
ماهر جويجاتي 

محمد طارق الشرقاوى 
صالح علمانى 

محمل محمد يونس 
أحمد محمود 

ممدوح عبدالمئعم 
ممدوح عبدالمئعم 

جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

إمام عبد الفتاح إمام 
محيى الدين مزيد 

حليم طوسون وقؤاد الدفان 
سوزان خليل 


تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه) 
لا تنسنى (رواية) 

النساء فى الفكر السياسى الفريى 
الموريسكيون الأندلسيون 

نحو مقهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 
أقدم لك: الفاشية والنازية 

طه حسين من الازهر إلى السوريون 


حكايات حب ويطولات قرعونية 
التفكير السياسى والنظرة السياسية 
روح الفلسقة الحديثة 

جلال الملوك 

الأراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الأول) 

دون كيخوتى (القسم الثانى) 
الأدب والنسوية 

صوت مصر؛ أم كلثوم 

أرض الحبايب يعيدة: بيرم التونسى 
تاريخ الي منذ ما قبل الناريخ حتى القرن المشرين 
الصين والولايات المتحدة 
المقهسى (مسرحية) 

تساى ون جى (مسرحية) 

بردة التبى 

موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 
النسوية وما يعد النسوية 

جمالية التلقى 

التوية (رواية) 

الذاكرة الحضارية 

الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
الحب الذى كان وقصائد أخرى 
هسرل: القلسفة علمًا دقيقًا 
أسمار البيغاء 

نصوص قصصية من روائع الأدب الأفريقي 
محمد على مؤسس مصر الحديثة 


فردريك كويلستون 

مريم جعقرى 

سوزان موللر أوكين 
مرثيديس غارثيا أرينال 

دوم تيتتيرج 

ستوارت هود وليتزا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروفز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام يلوم 

مايكل يارنتى 

لويس جنزييرج 

قيولين فانويك 

ستيفين ديلو 

جوزايا رويس 

نصوص حبشية قديمة 
جارى م. بيرزنسكى وآخرون 
ثلاثة من الرحالة 

ميجيل دى ثريانتس سابيدرا 
ميجيل دى ثريانتس سابيدرا 
يام موريس 

قرجينيا دائيلسون 

ماريلين بوث 


رفيع الدين المراد أبادى 
إدموند مسرل 
محمد قادرى 


وت 2 


فكيه 


جى فارجيت 


محمود سيد أحمد 

هويدا عزت محمد 

إمام عبدالفتاح إهام 
جمال عيد الرحمن 

جلال البنا 

إمام عيدالقتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
كمال السيد 

حصة إبراهيم المنيف 
جمال الرفاعي 

فاطمة عبد الله 

ربيع وهبة 

أحمد الأتصارى 

مجدى عبدالرازق 

محمد السيد الننة 

عبد الله عبد الرأزق إبراهيم 
سليمان العطار 

سليمان العطار 

سهام عبد السلام 

عادل هلال عثانى 

سحر توفيق 

أشرف كيلانى 

عيد العزيز حمدى 

عيد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 
رضوان السيد 

قاطمة عبد الله 

أحمد الشامى 

رشيد بنحدو 

سمير عبدالحميد إيراهيم 
عيدالحليم عبدالغنى رجب 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
محمود رجب 

عبد الوهاب علوب 

سمير عبد ربه 

محمد رفعت عواد 


خطايات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى: الخروج فى النهار 
اللويى 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج١)‏ 
الطمانية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 
النساء والنوع فى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والنوع 
فى طفولتى: دراسة فى السيرة الذئتية العربية 
تاريخ النساء فى الغرب (ج١)‏ 
أصوات بديلة 

مختارات من الشعر الفارسى الحديث 
كتابات أساسية (ج١)‏ 

كتايات أساسية (ج؟) 

ريما كان قديسا (رواية) 

سيدة الماضى الجميل (مسرحية) 
المولوية بعد جلال الدين الرومى 
الفقر والإحسان فى مصر سلاطين المماليك 
الأرملة الماكرة (مسرحية) 

كوكب مرقُع (رواية) 

كتابة النقد السينمائي 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الأدبية 

من التقليد إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الإنسان فى علاج الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 
الولع الفرنسى يمصر من الحلم إلى المشروح 
قاموس تراجم مصر الحديثة 
إسبانيا فى تاريخها 

القن الطليطلى الإسلامى والمدجن 
الملك ثير (مسرحية) 

موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 
أقدم لك: السياسة البيئية 

أقدم لك: كافكا 

أقدم لك: تروتسكى والماركسية 
بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 


هارولد بالمر 

تنصوص مصرية قديعة 
إدوارد تيفان 

إكرادى بانولى 

نادية العلى 

جوديث تاكر ومارجريت مريودز 
مجموعة من ال مؤاقين 
تيتز رووكى 

آرثر جولد هامر 
مجموعة من ال مؤلفين 
تخبة من الشعراء 
مارثن هايدجر 

مارتن هايدجر 

آن تيلر 

بيتر شيفر 

عبدالياقى جلبنارلى 
آدم صبرة 

كارلى جولدونى 

آن تيلر 

تيموثى كوريجان 

تيد أنتون 

جونثان كولر 

قفدوى مالطى دوجلاس 
أرنولد واشتطون وبونا باوندى 
إسحق عظيموف 

جوزايا رويس 

أحمد يوسف 

آرثر جولد سميث 

أميركى كاسترق 

باسيليو بايون مالدونادو 
وليم شكسبير 

ستيفن كرول ووليم رانكين 
ديفيد زين ميروفتس وروبرت كرمب 
طارق على وفل إيفائز 
محمد إقبال . 


محمد صالح الضبالع 
شريف الصيفي 

حسن عيد ريه المصرى 
مجموعة من المترجمين 
مصطفى رياض 

أحمد على بدوى 

طلعت الشايب 

سحر قراج 

هالة كمال 

محمد تور الدين عبدا مثئعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل المصدق 
عبدالحميد فهمى الجمال 
شوقى فهيم 

عبدالله أحمد إيراهيم 
قاسم عيده قاسم 
عبدالرازق عيد 

عبدالحميد فهمي الجمال 
جمال عبد الناصر 
مصطفى إبراهيم فهمى 
مصطقى بيومى عيد السلام 
فدوى مالطي دوجلاس 
صيرى محمد حسن 
سمير عبد الحميد إيراهيم 
هاشم أحمد محمد 

أحمد الأتصارى 

أمل الصبان 

عبدالوهاب بكر 

على إبراهيم منوفى 

على إبراهيم متوقى 
محمد مصطفى بدوي 
نادية رقعت 

محيى الدين مزيد 

جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

حازم محفوظ وحسين نجيب المصرى 
عمر القاروق عمر 


ألأوت 
؟لمومو- 
مم 
1و- 
وام- 
.- 
7م- 
4- 
4م- 
16- 
1ه- 
- 
الذانة 
44- 
6هة- 
- 
417 - 
4- 
- 
00- 
أمه- 
6ه- 
لومت 
4هه- 
6- 
أووت 
/لاموه- 
8وه- 
005- 
عاوم- 
ذأكمو- 
لوت 
كك 
014- 
وكوت 
ككبا- 
/أاوت 
هكم- 


ما الذى حدث فى «حدث»٠ ١١‏ سيتمير؟ 
المفامرٌ والمستشرق 

تعلّم اللغة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار (شهر) 

الثقافات وقيم التقدم 

للحب والحرية (شهر) 

النفس والآخر فى قصص يوسف الشاروني 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هى تتخيل وهلاوس أخرى 

قصص مختارة من الأدب اليوناتى الحديث 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 

أقدم لك: ميلانى كلاين 

يا له من سباق محموم 

ريعوس 

أقدم لك: بارت 

أقدم لك: علم الاجتماع 

أقدم لك: علم العلامات 

أقدم لك: شكسبير 

الموسيقى والعولة 

قصص مثالية 

مدخل للشعر الفرنسى الحديث والمعاصر 
مصر فى عهد محمد على 
الإستراتيجية الأمريكية القرن الحادى والعشرين 
أقدم لك: جان بودريار 

أقدم لك: الماركيز دى ساد 

أقدم لك: الدراسات الثقافية 

الماس الزائف (رواية) 

صلصلة الجرس (شعر) 

جناح جبريل (شمر) 

بلايين ويلايين 

ورود الخريف (مسرحية) 

عش الغريب (مسرحية) 

الشرق الأوسط المعاصر 

تاريخ أورويا قى العصور الوسطى 
الوطن المفقتصب 

الأصولى فى الرواية 


حاك دريدا 

هنرى لورئس 

سوزان جاس 

سيقردن لايا 

نظامى الكنجوى 

صمويل هنتنجتون ولورائس هاريزون 
كيت دانيلر 

كاريل تشرشل 

السير رونالد ستورس 

خوان خوسيه مياس 

باتريك بروجان وكريس جرات 
رويرت هنشل وآخرون 
فرانسيس كريك 

ت. ب. وايزمان 

فيليب تودى وآن كورس 
ريتشارد أوزبرن ويورن فان لون 
بول كويلى وليتاجائز 

ذيك جروم وييرو 

سايمون هاندى 

ميجيل دى ثربائتس 

دانيال لوفرس 

عفاف لطفى السيد مارسوه 
أناتولى أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيفتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 
زيودين ساردارويورين فان لون 
تشا تشاجى 

محمد إقبال 

محمد إقبال 

كارل ساجان 

خاثيتتى بينابينتيى 

ديبورا ج. جيرنر 

موريس بيشوب 

مايكل رايس 


عبد السلام حيدر 


صفاء فتحى 
بشير السياعى 

محمد طارق الشرقاوى 
حمادة إيرافيم 
عبدالعزيز بقوش 

شوقى جلال 

عبدالفقار مكاوى 
محمد الحديدى 

محسن مصيلحى 
رعوف عباس 

مروة رذق 

تعيم علية 

وفاء عبدالقادر 

حمدى الجايرى 

عت عامر 

توفيق على منصور 
جمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

جمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

سمحة الخولى 

على عبد الرعوف البعبى 
رجاء ياقوت 
عبدالسميع عمر زين الدين 


أنور محمد إيراهيم ومحمد نصرالدين الجيالي 


حمدى الجايري 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالجى أحمد سبالم 
جلال السعيد الحفئاوى 
جلال السعيد الحفناوي 
عزت عامر 

صيرى محمدى التهامى 
صيرى محمدى التهامى 
أحقد عيدالحميد أحمد 
على السيد على 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
عبد السلام حيدر 


موقع الثقافة 

دول الخليع الفارسى 

تاريخ النقد الإسيائى المعاصر 
الطب فى زمن الفراعنة 

أقدم لك: فرويد 

مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى للعولة 

فكر ثربانتس 

مغامرات بينوكيو 

الجماليات عند كيتس وهنت 
أقدم لك: تشومسكى 

دائرة المعارف الدولية (مج١)‏ 
الحمقى يموتون (رواية) 

مرايا على الذات (رواية) 
الجيران (رواية) 

سفر (رواية) 

الأمير احتجاب (رواية) ٠‏ 
السينما العربية والأقريقية 
تاريخ تطور الفكر الصينى 
أمنحوتب الثالث 

تمبكت العجبية (رواية) 

أساطير من الموروثات الشعبية الفتلندية 
الشاعر والمفكر 

الثيرة الصرية (ج١ا)‏ 

قصائد ساحرة 

القلب السمين (قصة أطفال) 
الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج؟) 
الصحة العقلية فى العالم 
مسلمى غرناطة 

مصر وكتعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام قى التاريخ 

النسوية والمواطنة 

ليوتار:تدو فلسفة ما بعد حدائية 
النقد الثقافى 

الكوارث الطبيعية (مج١)‏ 
مخاطر كوكينا الضطرب 

قصة البردى اليونانى قى مصر 


هومى بايا 
سير رويرت هاى 
إيميئيا دى ثوليتا 


برونى آليوا 


ريتشارد ابيجئانس وأسكار زارتي 


حسن بيرنيا 

نجير وودز 

أمريكو كاسترو 

كارلى كولودى 

أيومي ميزوكوشى 

حون ماهر وجودى جرونز 
ماريو بوزو 

هوشنك كلشيرى 

أحمد محمود 

محمود دوات آيادى 
هوشنك كلشيرى 

ليزييث مالكموس وروى آرمز 
مجموعة من ال مؤلفين 
أنييس كابرول 

هوراتيوس 

محمد صيرى السوريوتى 
بول قاليرى 

سوزانا تامارو 

إكوادو يانولى 

رويرت ديجارليه وأخرون 
خوليو كاروياروخًا 

دوتالد ريدفورد 

هرداد مهرين 

برنارد لويس 

ريان فوت 

حيمس وليامز 

آرثر أيزايرجر 

باتريك ل. آبوت 

إرنست زيبروسكى (الصغير) 


ريتشارد فاريس 


ثائر ديب 
يوسف الشارونى 

السيد عبد الظافر 

كمال السيد 

جمال الجزيرى 

علاه الدين السباعى 

أحمد محمود 

ناهد العشرى محمد 

محمد قدرى عمارة 

محمد إبراهيم وعصام عيد الروهف 
محيى الدين مزيد 

بإشراف: محمد قتحى عبدالهادى 
سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عيد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عيد الأمير حمدان 

سهام عيد السلام 

عبدالعزيز حمدى 

ماهر جويجاتى 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
محمود مهدى عبدالله 


على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 


مجدى عبدالحافظ وعلى كورخان 
يكر الحلو 

أمانى قوزى 

مجموعة من المترجمين 

إيهاب عبدالرحيم محمد 

جمال عب دالرحمن 

محمود علاوى 

مدحت طه 

أيمن بكر وسمر الشيشكلى 
إيمان عبدالعزيز 

وقاء إبراهيم ورمضان يسطاويسى 
توفيق على منصور 

مصطقى إبراهيم قهمى 

محمود إبراهيم السعدثي 
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قلب الجزيرة العربية (إج١)‏ 
قلب الجزيرة العربية (ج؟) 
الانتخاب الثقافى 

العمارة المدجنة 

النقد والأيديولوجية 

رسالة النفسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير( رواية) 


عرض الأحداث التى وقمت فى بغداد من 15617 إلى 1414 


أساطير بيضاء 

الفولكلور والبحر 

نحو مفهوم لاقتصاديات الصحة 
مفاتيح أورشليم القدس 

السلام الصليبى 

النوية المعبر الحضارى 

أشعار من عالم اسمه الصين 
توادر جحا الإيرانى 

أزمة العالم الحديث 

الجرج السرى 

مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
حكايات إيرانية 

أصل الأنواع 

قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 
سيرتى الذاتية 


مختارات من الشعر الأفريقى المعاصر 


|السلمون واليهود فى مملكة فالنسيا 
الحب وفنونه (شعر) 
مكتبة الإسكندرية 

التثبيت والنكيف فى مصر 
حجع بولتدة 

مصر الخديوية 
الديمقراطية والشعر 
فندق الأرق (شعر) 
الكسياد 

برتراندرسل (مختارات) 
أقدم لك: داروين والتطور 
سفرنامه حجاز (شعر) 
العلوم عند المسلمين 


هارى سيتت فيلبى 

هارى سينت فيلبي 

أجئر قوج 

رفائيل لويث جوثمان 

تيرى إيجلتون 

فضل الله بن حامد الحسينى 
كولن مايكل هول 

أليس بسيريني 

روبرت يانج 

هوراس بيك 

تشارلر فيليس 

ريمون استانيولى 

توماش ماستناك 

وليم ى. أدمز 

أى تشينغ 

سعيد قائعى 

رينيه جينو 

جان جينيه 

نخبة 

نخبة 

تشارلس داروين 
نيقولاس جويات 
أحمد يللى 

نخبة 

دولورس برامون 
نخية 


روى ماكويد وإسماعيل سسراج الدين 


جودة عبد الخالق 

جناب شهاب الدين 

ف. رويرت هنتر 

روبرت بن ورين 

تشارلز سيميك 

الأميرة أتاكومنينا 

برترائد رسل 

جوناثان ميلر ويورين فان لون 
عيد الماجد الدريايادي 

هوارد د .تيرئر 


صيرى محمد حسن 
صبرى محمد حسن 
شوقى جلال 

على إبراهيم منوفى 
فخرى صالح 

محمد محمد يونس 
محمد قريد حجاب 
منى قطان 

محمد رقعث عواد 
أحمد محفود 

أحمد محمود 

جلال البنا 

عايدة الباجورى 

بشير السباعي 

قؤاد عكود 

أمير نبيه وعبدالرحمن حجازى 
يوسف عيدالفتاح 
عمر القاروق عير 
محمد برادة 

توفيق على منصور 
عيدالوفاب علوب 
مجدى محمود المليجى 
عزة الخميسيى 

صبرى محمد حسن 
بإشراف: حسن طلب 
راثيا محمد 

حمادة إبراهيم 
مصطفى اليهنسارى 
سمير كريم 

سامية محمد جلال 
بدر الرفاعى 

فؤاد عبد المطلب 

أحمد شافعى 

حسن حيشىي 

محمد قدرى عمارة 
ممدوح عيد المئعم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
فتح الله الشيخ 
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السياسة الخارجية الأدريكية ومصائرها الداخلية 
قصة الثورة الإبرائية 

رسائل من مصير 

بورخيس 

الخوف وقصص خرافية أخرى 

الدولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط 
ديليسيس الذى لا نعرفه 

آلهة مصر القديمة 

مدرسة الطفاة (مسرحية) 

أساطير شعبية من أوزيكستان (ج١)‏ 
أساطير وآلهة 

خبز الشعب والأرض الحمراء (مسرحيتان) 
محاكم التفتيش والموريسكيون 
حوارات مع خوان رأمون خيمينيث 
قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية 
نافذة على أحدث العلوم 

روائع أنداسية إسلامية 

رحلة إلى الجذور 

امرأة عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم أخرى 

تطور الصورة الشعرية عند شكسبير 
الأزمة القادمة لعلم الاجتماع القريى 
ثقافات العولة 

ثلاث مسرحيات 

أشعار جوستاف أدولفق 

قل لى كم مضى على رحيل القطار؟ 
مختارات من الشعر الفرنسي للاطفال 
ضرب الكليم (شعر) 

ديوان الإمام'الخميني 

أثينا السوداء (ج؛ مج١)‏ 

أثينا السوداء (ج", مج؟) 

تاريخ الأدب في إيران (جا ‏ مج١)‏ 
تاريخ الأدب فى إيران (جا ‏ مج؟) 
مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
ستوات الطقولة (رواية) 

هل يوجد نص فى هذا الفصل؟ 
نجوم حظر التجوال الجديد (رواية) 


تشارلز كجلى ويوجين ويتكوف 
سيهر ذبيح 

بياتريث سارلو 

حى دى موياسان 

روجر أوين 

وثائق قديمة 

كلود تروئكر 

إيريش كستنر 

نصوص قديمة 

إيزابيل فراتكو 

الفقونسى ساسترى 
مرثيديس غارثيا أرينال 
خوان رامون خيمينيث 
ريتشارد فايفيلد 

داسو سالديبار 
ليوسيل كليفتون 

ستيقن كوهان وإنا راى هارك 
بول دافيز 

القن جولدتر 

فريدريك جيمسون وماساو ميوشى 
وول شوينكا 

جوستاف أدولقى بكر 
جيمس بولدوين 

محمد إقبال 

آية الله العظمى الخمينى 
مارتن برنال 

مارتن يرتال 

إدوارد جرانقيل براون 
إدوارد جرانقيل براون 
وليام شكسبير 

وول شوينكا 

ستائلى فش 

بن أوكرى 


عبد الوهاب علوب 
عيد الوهاب علوب 
فتحى العشرى 

سجر يوسف 

عبد الوهاب علوب 
أمل الصيان 

حسن نصر الدين 
سمير .جريس 

عبد الرحمن الخميسى 
حليم طوسون ومحمود ماهر طه 
ممدوح البستاوى 
خاك عباس 

صيرى التهامىي 

عبد اللطيف عبدالحليم 
هأشم أحمد محمد 
صبرى التهامى 
صيرى التهامى 

أحقد شاقفي 

عصمام زكريا 

هاشم أحمد محمد 


جمال هبد الناصر ومدحت الجيار وجمال جاد الرب 


على ليلة 

ليلى الجبالى 

نسيم مجلى 

ماهر البطوطي 

على عبدالآمير صالح 

إيتهال سالم 

جلال الحفنارى 

محمد علاء الدين منصور 
بإشراف: محمود إبراهيم السعدني 
بإشراقف: محمود إبراهيم السعدني 
أحمد كمال الدين حلمى 

أحمد كمال الدين حلمى 

توفيق على منصور 

سمير عبد ريه 

أحمد الشيمى 


صيرى محمد حسن 


سكين واحد لكل رجل (رواية) 

الأعمال القصصية الكاملة (أنا كتدا) (ج١)‏ 
الأممال القصصية الكاملة (الصحراء) (ج؟) 
امرأة محارية (رواية) 

محبوية (رواية) 

الانفجارات الثلاثة العظمى 

الملف (مسرحية) 

محاكم التفتيش فى فرنسا 

ألبرت أينشتين: حياته وخرامياته 
أقدم لك: الوجودية 

أقدم لك: لقتل الجماعى (المحرقة) 
أقدم لك: دريدا 

أقدم لك: رسل 

أقدم لك: روسو 

أقدم لك: أرسعلى 

أقدم لك: عصر التنوير 
أقدم لك: التحليل النفسى 
الكاتب وواقعه 

الذاكرة والحداثة 

الأمثال الفارسية 

تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 
فيه ما فيه 

فضل الأنام من رسائل حجة الإسلام 
الشفرة الوراثية وكتاب التحولات 
أقدم لك: قائتر بنيامين 


فراعنة من؟ 
معنى الحياة 

الأطفال والتكتولوجيا والثقافة 
درة التاج 


ميراث الترجمة: الإلياذة (ج١)‏ 
ميراث الترجمة: الإلياذة (ج؟) 
ميراث الترجمة: حديث التلوب 
جامعة كل المعارف (ج١)‏ 
جامعة كل المعارف (ج؟) 
جامعة كل المعارف (ج؟) 
جامعة كل المعارف (ج4) 
جامعة كل المعارف (جه) 
جامعة كل المعارف (جة) 


ت. م. ألوكق 

أوراثيى كيروجا 

أوراثيو كيروجا 

ماكسين هونج كنجستون 

فتائة حاج 3-5 جوادى 

فيليب م. دوير وريتشارد أ. موار 
تادووش روجيفيتش 

(مختارات) 

(مختارات) 

ريتشارد أبيجانسى وأوسكار زاريت 
حائيم برشيت وأخرون 


جيف كولينر وييل ماييلين 


ديف روينسون وجواءى جروة ٠‏ 


ديف روينسون وأوسكار زاريت 
رويرت ودقين وجودى جروفس 
ليود سبنسر وأتدرزيجى كروز 
إيفان وارد وأوسكار زارايت 
ماريى فرجاش 

وليم رود فيفيان 

أحمد وكيليان 

إدوارد جراتفيل براون 

مولانا جلال الدين الرومى 
الإمام الغزالى 

جوتسون ف. يان 

هوارد كاليجل وآخرون 

دونالد مالكولم ريد 

القريد آدلر 

يان هاتشياى وجوموران إليس 
ميرزا محمد هادى رسوا 
هوميروس 


منيرى محمد حسن 
رزق أحمد بهنسى 
رزق أحمد بهنسى 
سحر توفيق 

ماجدة العنانى 

فتح الله الشيخ وأحمد السماحى 
هناء عبد الفتاح 
رمسيس عوضش 
رمسيس عوضش.س 
حمدى الجابرى 
جمال الجزيرى 
حمدى الجابرى 

إمام عبدالفتاح إمام. 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
جمال الجزيرى 
بسمة عبدالرحمن 
منى اليرنس 

محمود علاوى 

أمين الشواريى 
محمد علاء الدين منصور وآخرون 
عبدالحميد مدكور 
عزت عامر 

وفاء عبدالقادر 
رءوق عياس 

عادل تجيب بشرى 
دعاء محمد الخطيب 
هناء عيد الفتاح 
سليمان اليستانى 
سليمان البستاثى 
حنا صاوة 

نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 


قلسفة المتكلمين فى الإسلام (مج١)‏ 
الصفيحة وقصص أخرى 

تحديات ما بعد الصهيونية 

اليسار الفرويدى 

الامنطراب النفسي 

الموريسكيون فى المغرب 

حلم البحر (رواية) 

العولة: تدمير العمالة والنمو 
الثورة الإسلامية فى إيران 
حكايات من السهول الأفريقية 
النوع: الذكر والأنثى بين التميز والاختلاف 
قصص بسيطة (رواية) 

ماساة عطيل (مسرحية) 
بونابرت فى الشرق الإسلامى 
فن السيرة فى العربية 


التاريخ الشعبى للولايات المتحدة (ج١)‏ 


الكوارث الطبيعية (مج؟) 


دمشق من عصر ما قبل التاريخ إلى الدوقة ا مملركية 
دمشق من الإمبواطوربة العثدانية مثى الوقت الحلضر 


خطايبات السلطة 

الإسلام وأزمة العصر 

أرض حارة 

الثقافة: منظلور داروينى 
ديوان الأسرار والرموز (شعر) 
المآثر السلطانية 


تاريخ التحليل الاقتصادى (مج١)‏ 


الاستعارة فى لغة السينما 
تدمير النظام العالمى 
إيكولوجيا لقات العالم 
الإلياذة 


الإسراء وا معراج فى تراث الشعر الفارسى 


ألمانيا بين عقدة الذنب والخوف 
التنمية والقيم 
الشرق والقرب 


تاريخ الشهر الإسبانى خلال القرن العشرين 


ذات العيون الساحرة 
تجارة مكة 
الإحساس بالهولمة 


5250 أ ولفسون 
يشار كمال 

إفرايم ثيمنى 

بول روينسون 

جون فيتكس 
غبيرمى عَوثالبيس بوستو 
باجين 

موريس آليه 

صادق زبياكلام 

أن جاتى 

مجموعة من المؤلقين 
إنجو شولتسه 

وليم شيكسبير 
أحقد يوسف 

مايكل كويرسون 
هوارد زن 

باتريك ل. آأبوت 
جيرار دى جورج 
جيرار دى جورج 
بارى هندس 

برثارد لويس 
خوسيه لاكوادرا 
رويرت أونجر 

محمد إقيال 

بيك الدنيلى 

جوزيف أ. شومبيتر 
تريفور وايتوك 
فرانسيس بويل 
ل.ج. كالفيه 
هوميروس 

جمال قارصلى 
إسماعيل سراج الدين وأخرون 
أنّا مارى شيمل 
أندرى ب. دبيكى 
إنريكى خاردييل بوتثيلا 
باتريشيا كرون 
يبروس رويئز 


مصطفى لبيب عيد الغنى 
الصقصاقى أحمد القطورى 


أحمد ثابت 


مروة محمد إبراهيم 
وحيد السعيد 

أميرة جمعة 

هويدا عزت 

عزت عامر 

محمد قدرى عمارة 
سمير جريس 
محدد «دصطفى بدوى 
أمل الصيان 
محمود محمد مكى 
شعبان مكاوى 
توفيق على منصور 
محمد عواد 

محمد عوان 

مرفت ياقوت 

أحمد هيكل 

شوقي جلال 
سمدر عيد الحميد 
محمد أبو زيد 
حسدن التعيمسى 
إيمان عبد العزيز 
سمير كريم 

باتسى جمال الدين 
بإشراف: أحمد عتمان 
علاء السباعى 

ثمر غارورى 
محسن يوسف 
عبدالسلام حيدر 
على إبراهيم مثوفي 
أمال الروبى 

عاطق عبد الحميد 


اللي 


الالا- 


النثر الأردى 

الدين والتصور الشعبى للكون 
جيوب مثقلة بالحجارة ( رواية ) 
المسلم عدوا و صديقًا 

الحياة فى مصر 

ديوان غالب الدهلوى (شعر غزل) 
ديوان خواجة الدهلوى (شعر تصوف) 
الشرق المتخيل 

القرب المتخيل 

حوار الثقافات 

أدياء أحياء 

السيدة ييرفيكتا 

السيد سيجوندو سوميرا 

بريخت ما يعد الحداثة 

دائرة المعارف الدولية (ج؟) 
الديموقراطية الأمريكية: التاريخ والمرتكزات 
مرأة العروس 

منظومة مصيبت نامه (مج١)‏ 
الانفجار الأعظم 

صفوة المديح 

خيوط العنكبوت وقصص أخرى 
من أدب الرسائل الهندية حجان 157٠‏ 
الطريق من يكين 

ا مسرح المسكون 

العولمة والرعاية الإنسائية 
الإساءة للطقل 

تأملات عن تطور ذكاء الإنسان 
المذنية (رواية) 

العودة من فلسطين 

سر الأفرامات 

الانتظار (رواية) 

الفرانكفونية العربية 

العطور ومعامل العطور فى مصر القديمة 
دراسات حول القصص القصيرة لإدريس ومحفوظ 
ثلاث رؤى للمستقيل 

التاريخ الشعبى للولايات المتحدة (ج؟) 
مختارات من الشعر الإسبانى (ج١)‏ 
آفاق جديدة فى دراسة اللغة والذهن 


مولوى سيد محمد 

السيد الأسود 

فيرجينيا وولف 

ماريا سوليداد 

أنريكو بيا 

غالب الدفلوى 

خواجة الدهلوى 

تييرى هنتش 

نسيب سمير الحسينى 
فريدريك هتمان 

بينيتى بيريث جالدوس 
ريكاردو جويرالديس 
إليزابيث رايت 

مجموعة من المؤلفين 

نذير أحمد الدهلوى 

فريد الدين العطار 

جيمس !. ليدسى 

مولانا محمد أحمد ورضا القادرى 
غلام رسول مهر 
هدى بدران 
مارقن كارلسون 
فيك جورج ويول ويلدنج 
ديفيد أ. وولف 
كارل ساجان 
مارجريت أتوود 
ميروسلاف فرئر 
هاجين 

محمد الشيمى 
هوارد رن 


جلال الحفناوى 

السيد الأسود 

فاطمة ناعوت 

عبدالعال صالح 

نجوى عمر 

حازم محفوظ 

حازم محقوظ 

غازى يرو وخليل أحمد خليل 
غازى برو 

محمود فهمى حجازى 

رندا النشار وضياء زاهر 
صيرى التهامي 

صيرى التهامي 

محسن مصيلحى 

بإشراف: محمد فتحى عبدالهادى 
حسن عبد ريه المصرى 
جلال الحفناوي 

محمد محمد يونس 

عزت عامر 

حازم محفوظ 

سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشى 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
نبيلة يدران 


إيناس صادق 

خالد أبو اليزيد اليلتاجى 
مني الدرويى 

جيهان العيسوى 

ماهر جويجاتى 

منى إبراهيم 

روف وصفى 

شعبان مكاوى 

على عبد الرعوف البمبى 


حمزة المزينى 


الرؤية فى ليلة معتمة (شعر) 
الإرشاد النقسى للأطفال 

سلم السنوات 

قضايا فى علم اللغة التطبيقي 
تحى مستقبل أقضل 

مسلمو غرناطة فى الآداب الأوروبية 
التغير والتنمية فى القرن العشرين 
سوسيولوجيا الدين 

من لا عزاء لهم (رواية) 

الطبقة العليا المتوسطة 

يحى حقى: تشريح مفكر مصرى 
الشرق الأوسط والولايات المتحدة 
تاريخ الفلسفة السياسية (ج١)‏ 
تاريخ الفلسفة السياسية (ج؟) 
تاريخ التحليل الاقتصادى (مج؟) 
نامل العائم: الصورة والأسلوب فى الحياة الاجتماعية 
لم أخرج من ليلى (رواية) 

الحياة اليومية فى مصر الرومانية 
فلسفة المتكلمين (مج؟) 

العدى الأمريكى 

مائدة أفلاطون: كلام فى الحب 
الحرفيون والتجار فى الترن 18 (ب١)‏ 
الحرفيون والتجار فى القرن 18 (ج") 
ميراث الترجمة: هملت (مسرحية) 
هفت بيكر (شعر) 

فن الرباعى (شعر) 

وجه أمريكا الأسود (شعر) 

لغة الدراما 

ميراث الترجمة: عصر النهضة فى إيطاليا (جا) 
ميراث الترجمة: عصر النهضة فى إيطائيا (ج؟) 
أهل مطروح. البدو والمستوطنون وثلذين يفضون المطلات 
ميراث الترجمة: النظرية النسبية 
مناظرة حول الإسلام والعلم 

رق العشق 

ميراث الترجمة: تطور علم الطبيعة 
تاريخ التحليل الاقتصادى (ج؟) 
الفلسفة الألمانية 

كنز الشعر 


كاترين جيلدرد ودافيد جيلدرد 
أن تيلر 

ميشيل ماكارثى 

تقرير دولى 

ماريا سوليداد 

توماس باترسون 

دانييل هيرقيهليجيه وجان بول ويلام 
كازى إيشيجورو 

ماجدة بركة 

ميريام كوك 

ديفيد دابليى ليش 

ليو شتراوس وجوزيف كرويسى 
ليى شتراوس وجوزيف كرويسى 
جوزيف أ شومبيتر 

ميشيل مافيزولى 

آني إرنى 

نافتال لويس 

ه. أ. ولفسون 

فيليب روجيه 

أفلاطون 

أندريه ريمون 

أندريه ريمون 

تور الدين عبد الرحمن الجامي 
دافيد برتش 

ياكوب يوكهارت 

ياكوب يوكهارت 

دونالد ب.كول وثريا تركى 
ألبرت أينشتين 

إرنست رينان وجمال الدين الأففانى 
حسن كريم بور 

ألبرت أينشتين وليو يولد إنفلد 
جوزيف أ شومييتر 

فرئر شميدرس 

ذبيح الله صفا 


ناصر أحمد وباتسى جمال الدين 
طانيوس أفتدى 

عبد العزيز بقوش 

محمد ثور الدين عبد المذعم 
أحمد شاقعى 

ربيع مفتاح 

عبد العزيز توفيق جاويد 
عبد العزيز توقيق جاويد 
محمد على قرج 

رمسيس شحاتة 

مجدى عيد الحاقظ 

محمد علاء الدين منصور 
محمد النادى وعطية عاشور 
حسن التعيمى 

محسئن الدمرداش 

محمد علاء الدين متنصور 


تشيخوف: حياة فى صور 

بين الإسلام والغرب 

عناكب فى المصيدة 

فى تفسير مذهب بوش ومقالات خرى 
أقدم لك: النظرية النقدية 
الخواتم الثلاثة 

هملت: أمير الداتمارك 

منظومة مصييت نامه (مج») 
من روائع القصيد الفارسى 
دراسات فى الفقر والعولة 
غياب السلام 

الطبيعة البشرية 

الحياة بعد الرأسمالية 

ميراث الترجمة: تاريخ الدولة العربية 
سونيتات شكسيير 

الخيال: الاسلوب, الحداثة 
ميرات الترجعة: الطب التجرييى 


بيتر أوريان 
مرثيدس غارثيا 
ناثائيا فيكو 

نعوم تشومسكى 
ستيوارت سين ويورين فان لون 
وليم شكسبير 
فريد الدين العطار 
نخية 

كريمة كريم 
نيكولاس جويات 
الفريد آدلر 

مايكل ألبرت 
يوليوس فلهاوزن 
وليم شكسبير 
مقالات مختارة 
كلود برتار 


عبد الهادى أبو ريدة 
بدر توفيق 

جاير عصفور 
يوسق مراد 
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« ثم تصوير وطيع هذا الكتاب من نسخة مطيوعة » 


